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2 الطبعة الأمك بمطبعة دار الكتب الي 





1 ع اللترق عدون لدارالكتب المصرية 





ا من سخ هذا اهز بدار الكتب المصمرية نسختانكاملتان ماخوذتان 
بالتصو ير الشمسى”؟ وقطعة غيركاءلمة .ن فسخة أتحرى مأخوذة ]با ةضور الحيى 
أيضاء وقد نيهنا على الموضع الذى تنتبى عنده هذه القطعة فى إحدى الحوائى ٠‏ 

أما خطوط النْسّخْ الثلادث : فإحداها مكو بة خط نور الدين العامل 
فى سنة هه . وثانيتها مكتو بة خط الشبيخ عيد الرحمن بن ابراديم الحيرتى النفى 
فى سنة 45 أيضا . والثالئة مندوب خطها إلى الأؤاف م نص على ذلك فى عض 
الأحزاء الأخرى منبا ٠‏ 

أما التحريف والتصحيف ف هذه الأصول فيكاد يكون متفقا فى جميءهاء 
غير أتنا وجدنا أن بعد ض هذه النسيخ قد سقطت منها عبارات وجدناها مثبتة فى النسخ 
الأخرى ء فككلنا بعضها من بعض 5 يكون ا1ازء نسخة كاملة من يع هذه الأصول ٠‏ 

وتمأ يذبغى التنبيه عليه فى هذا الموضع أن المؤلف قد نقل موضوعات 
هذا الإزء عن كابين : أحمدها ””يواقيت البيان فى قصص القرآن» لأبى إحاق 
أحمد بن مد بن إبراهم الثعبى” ؟ والثانى ” المبتدأ “ لأبى المسن عد بن عيد الله 
المعروف بالكسانى ؛ وقد يحثنا فى محفوظات دار الكتب عن آسعمى هذين الكاين 
فلم نجدهما ء غير أنن) وجدناهما باسمين آنحرين؟ كاب الثمابى مكتوب ءايه : 
#قصص الأنداء المسدى بالعرائس» . وكاب الكسانى يسمى #بالعرائس» أيضاءع 
وسمى أيضا ” نفائس العسرائس”” كم دو مكتوب على بعض نسخه المخطوطة . 
وفى” كشف الظنون » أنه يسمى ” ذلق الدنيا وما فيها ” . والأقل «طبوع 
بالمطبعة الببية بالقاهرة عام .م١‏ ه . والثانى مخطوط سنة .مه . 

وما يرج لدينا أن هذين الكتابين هما االذان أشار إليهما المؤاف ونقل عنهما 
وإتما تغير اسماهما دون مسماهما » عراجعة !١‏ فييما على ما تقله المؤاف فى هذا 
الحزء عنهما ملخصاء والاتفاق التام فى العبارات بين اا:قول والمقول عنه . 


اسع بيان 


ويلاحظ أنه قد ورد ق هذااار. نقلا عن الككايين المذكورين كثير من 
. الأسماء العبرانية التى تود المؤرخون القدماء ذ كرها فى كتبهم ف الكلام على بدأ 
الخليقة وقصص الأنبياء » وهذه الأسماء لم قف على نصوص دمر يحة تدل على 
الصواب فى ضبطهاء والصحة فى تقييد حرونها . 
وقد بحثنا فيا ببن أ يدينا منمصادر التاريم الكثيرة عنها للوثنوق من حم فوجدنا 
تلك المصادر مختلفة كل الاختلاف فبهاء حتى لا تحد ابا متفقا مع غيره فى كَابتها. 
لمذا! رأينا أن نملك الأسماءم هى فى الأصولء إلا ما وجدناه مضبوطا 
خط موئوق بكاتبه . ا 
وعسى أن تكون قد وفقنا فى هذا ابكزء إلى ما قصدنا إليه فى الأحزاء السابقة 
من تصحيح التتحر يف » وتكيل النقص» وضيط المتبس من الألفاظ » وغير ذلك 
ما سردناه فى الكلام على تصحيح الأحزاء السابقة . 
وقد تم" طبعه فى عهد م اعتز العلم بنصره » وازدهت الآداب فى عصره 
وقوبتٌ آمال لغة العرب فيه » واختاات زهوا بأياديه : 
حضرة صاحب الحلاله مولانا الملك المعظم 
”*فاروق الأول“ حفظه الله 
ولايفوتنا فى هذا المقام أن نذكر بالشك والثناء تلك الحهود العظيمة التى بذها 
ويبذها حضرة صاحب العزة العالم الكبير” الدكتور منصور فهمى بك “ 
مدير عام دار الكتب المصرية» واههامه الصادق بإخراج هذه الكتب فى أقرب 
وقت ممكن على أحسن وجه وأ كلهء تحقيقا لما لتوق إليه الأمة العرسية حمعاء من 
إحياء لغتهأ وآداءها بنثر الكتب القينة فى الدين والاغة والأدب والتار 3 وغيرها 
من أنواع العلوم . : 
ونسأل الله سبحانه أن يجعل عملنا خالصا لوجهه م مصححة 
القاهية فى /ا شوال سنة باه اه (5؟ نرقير سنة 15188م) أمد الزيرن 





حسكتاب تباية الأرب فى فنون الأدب للنويرى 

الفن الخامس ف التاري و شتمل على تمسة أقسام .. 00 
القسم الأقل من الفن االخامس فى مدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام 
ودخوطا االحنةء وما كار_ بينهما و بين إبليس لعنه الله وهيوطهما 

إلى الأرض واجتّاعهما بعد القرقة ©» و<ير حرثه وزرعه» وحمل حواء 
ووضعها ٠‏ وخير آبق آدم هابيل وقايميل > ونيوة آدم عليه السلام 
ووفاته ء وخير شيث وأولاده » وقصة إدر دس ونوح وهود وصالح 
عليهيم السلامء وخير أصحاب اليثر المعطلة والقصر المشيد» وخير أصصاب 
الرس » وفيه ثمائية أبواب 


الباب الأول من هذا القسم ف ا دم وجو اي 


وما كات من أخبارهما إلى حين وفاحم مهنا مك ذاكر خلق آدم عليه السلام 5 


ذكردخول الروح فيه ... .. 

ذكر جود الملالكة لآدم 

ذ كر شلق حواء عليها السلام .. 

ذ ىر عرض الأمانة على آدم عليه السلام . 
ذ كر ير إبليس والطاوس والحية ... 


و( فهرس ابزء الثالثك عشر 


ذكر حروج آدم وحواء من الخنة ... . 18 
ذكر سؤال إبليس لعنه الله 14 
ذكر سؤال آدم عليه السلام ... .. ” 
ذكر سؤال حواء عليها السلام و 
ذكرتوية آدم عليه السلام ... ا 
ذكر أخذ الميثاق على ذرية آدم عليه السلام .. 3 
ذكر اجماع آدم بحواء 5 
ذكر بناء آدم وزرعه وحرثه ... 21 
ذكر حمل حواء عليها السلام وولادتها 
ذكر مبعث آدم عليه السلام إلى أولاده م 
ذ كر قتل قاسل هاممل ‏ ... ... ... .. 0-١‏ 
ذكر وفاة آدم عليه السلام ء* 
ذ كر وفاة حواء .. ل 


البباب الثانى من القسم الأول من الفن الخامس فى خبر شيث بن آدم 


علمهما اأسلام وأولاده ٠‏ و 
ذى قتال شيث قامل ... ... ... .. ام 


الباب الثالث من القسم الأول من الفن المامس فى أخبار إدريس النى 
عليه التلام نت بن .تن 


الباب الرابع من القسم الأول من الفن الحامس فى قصة نوح عليه السلام 


وخبرالطوفان .. ليت 
ذ ك5 هبعث نوح عليه السلام اه ع ون فر بت اه وا اام لاع 


من لباية الأرب 9 


ذكوخير دعوة توج على ابه جام ودعوتة لابئة سام ا ين بن ... و4 
ذكروصية توح ووقاله .ب ع يب لمي عي لبي علي مي ملل علي للم مه 
ذك خير أولاد توح عليه السلام من بعدة ... .ب ل ل لن. ان ل 8ه 
الباب االخامس من القسم الأقل مرى الفن اللخامس فى قصة هود عليه 
السلام مع عاد وهلا كهم بالرع العقم ... .يي عن ع عن ع .ب قم 
ذ كر ميث هود طية السلام ...ل لنت ل ل ل لل ل ل لل 8ه 
ذكر <بروفد عاد إلى الحرم لستسةون طم ... 1009-37 
ذير إرسال العذاب عل قوم هود ... .ب ل ع ع ل عن لنت مه 
53 خس هس دوهن ان الا م لاا ا ا ايت 
ذكر خرإرم ذات الهاد وقصة شديد وشتاد فى عاد ... ... ... ... 1+ 
الباب السادس من القسم الأقل مرن الفن الخامس فى قصة صا عليه 
السلام مع نمود وعقرهم النأقة وهلا كهم ... .تت يت يت ين ... لو 
ذ كر ميلاد صا عليه السالام ... بي ين ل ل لي لل لل ل لي اي 
ذكر ميمئة طية السلام ... ب لب م يب ين عي مي علي ل مل هلا 
ذ كر تحروج الناقة تف ووو لق عو ويف نوق موه وام ا ووو لاه رامن كيار 
ذي خير عقر الناقة وهلاك مود ... ...ب عب لعن م م ع الام مل #اللم 
اباب السايع من القسم الأول مرح الفن الخامس فى أخبار أصحاب البثر 
المعطلة والقصر المشيد وماكان من أصيم وهلاكهم ... ... ... 5م 
الباب الثامن من القسم الأول من الفن اتلخامس فى خبر أصحاب الرس 
وما كان من أمرهم ا لوج ا ال ا ا م 0 


001 . مأهاعء ومن -1ج, يبيد دن 1 


6 


فهرس امزء الثالث عشر 


القسم الثانى من الفن الخامس فى قصة إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام 


وخبره مع نمروذ وقصة لوط وخبر إحاق و يعقوب وقصة يوسلف 
وأيوب وذى الكفل وشعيب» وفيه سيعة أبواب - الباب الأقل 
منه فى قصة إبراهم الخليل عليه السلام وخبره مع نمروذ بن كنعان 
ذكر خير نمروذ بن كنعان ... .. 


صسفحة 


ذكرالآيات الى رآها تمروذ قبل مولد إبراهم عليه السلام ... ... ... 44 
ذكر حمل أم إبراهم عليه السلام وطلوع مه ... 5 ٠‏ 
ذكر ميلاد إبراهم عليه السلام ... 50 ريل 
ذكر نحروج إبراهي عليه السلام من الغار واستدلاله... لشن ا 1 96 
ذكر معجزة لإبراهم عله الصلاة والسلام ... ... ... .. ه10 
ذكرميعث اراهم عليه السلام ... ... .. .. ييل 
ذكر سؤال إبراهم عليه السلام فى إحياء الموتى ... .. 8 
ذ كرآنة لإراهي عليه السلام ... ... ... .. . يل 
ذ كر خبر تكسير إبراهم الأصنام و إلقائه فى النار اي رونا 
ذ كر خيرصعود تمروذ إلى السماء على زعمة ... ... .. ل 
ذكر<يرإرسال البعوض على رود وقومه ... .. ١1‏ 
ذكرمجرة إبراهم عليه السلام ... ... . ل 


ذكر خبر ميلاد إسماعيل عليه السلام ومقامه وأمه فى البيت انزم .. 


ذكر خبر بثمارة إبراهم بإسحاق عليهما السلام ... 


ذكروفاة إيراهم عليه السلام ... ... ... .. 


مل لمات فم لعو الب !ا 


من نهاية الأرب رط 


البباب الثانى من القمم الثانى من الفن الخامس فى قصة لوط عليه السلام 0 

وقلبن الشنذاين: هس اس ع ع قن عام امم او ا لإا 

ذكرخير نزول العذاب على قوم لوط وقلب المدائن ... ... ... ... 178 
الباب الثالث 2 الثانى من الفن اللماء.س فى خبر إصحاق و يعوب 

عليهما السلام ... ماي لاوا سام العم ماد ل ا را 

ذ ك مبعث 9 ه01 000 احيى 
البباب الرابع ٠ن‏ القسم الثانى من الفن لحاس فى قصة يوسف بن يعقوب 
ابن إتحاق بن إبراهم علييم السلام ‏ ذكر خبر ميلاد يودف عليه 

ذكر رؤيا يوسقف علية السلام وكيد إخوته له ... عت ب ل ب ... ("1# 
ذكر رجوع إخوة يوسف إلى يعقوب ‏ ذ كر كلام الذئب ببن يدى 

ذكر خبر تحروج يوسف من الحب و بيعه من مالك بن دعس ع1 

ذ كا خبر بيع ,وف من عرز يز مصر يت ا م 1 

ذ كر شير يوسف وزْليكا بي ا ل مم لل لل علي لمي على لل على لوق 

ذكر حير النسوة اللافى قطعن أشيون ...عن لل ل لنت لمن ملم من 14 

ذكر الام يوسف طلية السلام التعيير . ب لت عت ل ل ب ب 180 

ذ ع خير ا لبان والساق ...له م الوا اع ل السام ا اماو 

ذ كر رؤيا الملك وتعبيرها وما كان من أم يومف وولائلة ... ... ... 1١4١‏ 

ذ كر حاجة زليخا إلى الطعام وزواج يوسقا ما ب ل ل نتن الى 184 

ذىر دخول إخوة يوسف عليه السلام فى المرة الأول ... ... ... ... 140 

ذك خير دخولم عليه فى المرة القالية نود م معد ع م ا 1 


(ى) فهرس الحزء الثالث عشر 


ذ كر خبر دخوطم عليه فى الدفعة الثالثة .. . ١‏ 
ذكر خبر حديث الصاع ... .. ذل 
ذ كردعوة يوسف عليه السلام وارتحاله عن بلد الريان ... هه 
ذكر خبر وفاة يوسف عليه السلام ... .. 6 
الباب و من الفن الحامس فى قدة أيوب عليه السلام 
وابتلاثه وعافيتة .. 1١697‏ 
ذكر كشف البلاء عن أيوب عليه 00 دين 
الباب السادس من القمم الثاتى من الفن الحامس فى خبر ذى ى الكفل 154 
لباب اأسابع من القسم الثانى من الفن الحاهس فىخبرشعيب النىعليه السلام 1١397‏ 
ذكر مبعث شعيب عليه السلام .. 55 
ذكر خير الظله .. ع١‏ 
القسم الثالث من الفن الحامس يشتمل على قصة هوسى بن عهران عليه السلام 
وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون و إلياس واليسع وغيلا واشمو يل 
وداود وطالوت وجالوت وسليان بن داود ويونس بن هتى وحرجيس 
و بلوقيا وز كربا وعمران وصريم وعيسى عليهم السلام وأخبار الهواريين 
وفيه ستة أبواب ‏ الباب الأول من القسم الثالث من الفن انخامس 
فى قصةمومى بنتمران وهارون علمهما السلام وخبرفرعون وابتداءأمره 
وغرقه ؛ وأخبار نى إسرائيل » وبر قارون » وحروب مومى عليه السلام ا/اا 
خير فرعون وانتداء أمره » وف توصل إلى للك ... ... ... ... الا 
ذكر خيرقتل الملك واستيلاء فرعون على هللكه وما كان من أصره ... 0/ا١‏ 
ذاكر حبر آسية بنت ماحم و زواج فرعوث مأ ... ... ...ا ب بن ... الالال 
ذكر ثىء من الآيات النى رآها فرعون قبل مولد موسى عليه السلام... ١0/8‏ 





من نهاية الأرب 


ذكر خير قتل الأطقال ... ... ... . 
ذكر خعر ميلاد موبى وما كان ٠ن‏ أمره وإلقائه فى التابوت . 
ذ كردخول التابوت فى دار فرعون ورجوع موسى إلى أمه .... 
ذكر ثىء من مجائب موسى عليه السلام وآياته ... 

ذكر خير القبطى وخروج موسى من مصير ... ... ... . 


ذ كر خبر ورود موسى مدين وماكان بينه وبين شعيب وزواجه ابذته 


0-7 005 برنل 


186 .. 


ذو خبر خروج موسى عليه السلام من أرض دين ومتاجاته ومبعثه 


إل رفوك ل نان ا 
ذكر خبر مسير موسى إلى .صر واجتاعه بأخيه هارون وأمه ... 
ذكر خبر دخول موسى عايه السلام إلى فرعون و١‏ كان هن أمره معه 
ذظ خبر العصا حين صارت ثعيانا واليد البيضاء ... ... ... . 
ذكر خير السحرة واجتاعهم وما كان من أمهم و إعاتهم 10004 
ذ ىر خير حزقيل ومن آل قرعوكٌ ل لل لل عن عل عت مله 
ذكر خبر بناء الصمرح وما قيل فيه .. 
ذكر خير الآيات التسع ... ... ... ... 
ذاكر خبر مسخ قوم فرعون... : كه الاوك اقول الع ا 
ذكر خبرقتل أسية بنت ماحم آمرأة فرعول ... . 

ذ كر <م انقطاع التيل وكيف أحراه الله عن وجل لفرعون ... . 
ذ كر خير غرق فرعون وقومه ... ... 


الصاءقة والإفاقة... ... ... . 


0 0 اذل 


ع ا 1844 


.ه١ا‏ 
0 الحلا 
”1943 
6 تايل 


ا 


1١8/٠. 


ا ا 
ذكر خبر ذهاب موسى عابه السلام ايقات ر به وطلبه الرؤية وخبر 


ا نا 


(00 فهرس الحزء الثالث عشر من نهاية الأرب 


. ذْكر خبر الألواح ونزول الع ركلمات .. ا 
ذ كر خبر الساصرى واتحّاذه العجل وافتان بى إسرائيل به ... ... ... ملام 
. ذكر غير رجوع ٠ومى‏ إلى قومه وما كان من أص هم : لعف 
ذكر خبر امتناع بى إسرائول هن قبول أحكام التوراة ورفع االمبل 
علييم و إعائهم أفف 
ذكر خبر اجر الذى وضع موسى عليه السلام ثيابه عليه... . 0 
ذكر خبر طاب بى إسرائيل رثؤية الله تعالى وهلا كهم بالصاعقة وكيف 
أحياه, الله عن وجل و بعثهم بعد موتهم 0 
ذكر خبر قارون .. 37 سنا 
ذكر خير موسى واالحضرعلهما ادم لبن 


ذ ىر خير البقرة وقتل عاميل : 25 
ذكريناء بيت المقدس وخير القر بان والتاروت والسكنة وصفغة النار... 


ف ل 2 15650 


إونانا 

ذكر ءا أنعم الله تعالى به على بفى إم ائيل بعد خروجهم من مصر ... ٠68‏ 

ذ كر خير النقباء ومسيرهم إلى أريحا وقصة عوج بن عوق وخير التي ... .بم 
ذ كر مسير موسى - عليه السلام - وبى إسرائيل لحرب المبار ين 

ودخوكم القرية .. ا 3 ه58" 

ذ كر خير مددبلة بلقاء وخبر بلعم بن بأعورا وما ا 98 ب 

ذكر خيروقاة هارون علية السلام ,.. .يي ... ب ل عن لل لل ل علام 


ذ كر خير وفأة مومى بن عموان عليه السلام 


لور ا ا ل 1501092 


5 ا سه 
ف ميم 
وبه توففق 
وضلك الله على سيدنا مد وآله وه وسطلم ٠.‏ 


الفر_ اتلىا مس 
فى القاريج 


كس ساو اسع سوع 


قال الله تعالى ديد م أفدخا بن قم بن ارين بمشون 
ف مساكنهم إِنَّ فى ذلك لآ يات أفلا يسمعونَ ) ؛ وقال تعالى : : ( أفم تسيروا 
3 فى الأزض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الْذينَ من نّ قَبْلِهم كأنوا 1 تبي دقو 
5-3 فى الْأَرْض قفا أَغتى عَنْهِمْ ما كانوا يَحسبُونَ 6 ؛ إلى غير ذلك من الآى 

والتاريج ما يحتاج إليه الملك والوزير» والقائد والأمير» والكاتب والْنشسير 
والغنى” والفةير ؛ والبادى والحاضرء والمقم والمسافر . 

فالملك يعتبر بما مضى من الدول ومن سلف من الأمم» والوزير يقتدى بأفعال 
من تقتمه من حاز فضيلتى السيف والقلم ؛ وقائد ابخيش لو سدس كد 
الحرب » ومواقف الطعن والضرب ؛ والمشير يتدير الرأى - الصدره إلا عن رو به 
ويتاقل الأمى فكأنه أعطى درجة المميّة وحاز فضيلة الألمعيه ؛ والكاتب يستشهد به 





فى رسائله وكتبه» و يتوسع به إذا ضاق عليه امال ى سربه» والغىة يمد لله تعالى 


(1) الألمية : توقد الذكاء ٠‏ () سريه » أى طريقه فى الككابة ٠‏ 


المع 


02 


إئ المزء الثالك عشر 


على ما أولاه من نعمه ورزقه من نواله » و.:فق مما آتاه الله إذا علم أنه لاب من زواله 
وآنتقاله ؛ والفقي ريرغب ف الزهد لعلمه أن الدنيا لا ندوم » ولتيقنه أنَ سعتها بضيقها 
لا تقوم ٠‏ ومن عدا هؤلاء لسمعه عل سبيل المساحسه» ووجه المحاضرة وا مذا كزه؛ 
والرغبة فى الآطلاع على أخبار الأنم » ومعرفة أيام العرب وحروب العجم ٠‏ 

فقد تبين ببذه المقدّمة تعويل الأمس عليه » وميل المرء إليه . 

وسأورد إن شاء الله فى هذا الفنّ بصلا من تواري الأمم السالفة والعصور 
اللخاليهء وأطّزه من القصص والسَير بم تصبح به صفحات الطروس حاليه . 

ولا رأيتٌ غالب من أزيخ ف الملَ الإسلامية وضع اناري على حكم السنين 
ومساقهاء لا الدول وآتنّساقها ب عاستٌ أن ذلك ربما قطع على المطالع لذ واقعة 
آستحلاهاء وقضية آستجلاها ؛ فآنقضت أخيار السنة ولا آستوعب تكلة فصولم) 
ولا آنتهى إلى جملتها وتفصيلها ؟ وآنتقل المؤرّخ بدخول السنة التى تلييا من تلك 
الوقائع وأخبارهاء والمالك وآثارها » والدولة وسيرهاء وا خالة وخيرها ؛ فتنقل من 
الشرق إلى الغرب » وعدل عن السلم إلى الحرب ؛ وعطف من الحنوب إلى الشمال 
وتحول من البْكو إلى الآصال؛ وقد تجول به خيلٌ الآستطراد فيبعد » وتحول ,ينه 
و بين مقصده السنون عر تارة وتارة يد » فلا يوجع المطالع إلى ماكان قد أصه 
إلا بعد مشقة» وقد يعدل عنه إذا طالت المسافة و يعدت عليه الشّقّة 8 

فآخترثٌ أن أقي التاري دُوَلاء ولا أبغى عن دولة إذا شرعتٌ فيها حولا؛؟ حتى 
أسردها من أوائلها إلى أواتحرها » وأذكا جملا من وقائمها وماثرها ؟ وسياقة أخبار 
ملوكها 3 ٠‏ ونفظم ود سلوكها ؛ ومقز ممالكها » وتشعُب مسالكها . 


0م »> يغور و يد » 6 أى ينُفض و يرتفع ٠‏ والفور يمتح أله مأ | نخنض من الأرض ٠‏ 
والتجد : ماارتقع منبا؛ وهما فى هذا الموضع على سبيل الآستعارة 5 





من نهاية الأرب و 


فإذا آنقضت 8 وآنقرضت عدتبا وآنتقلت من العين إلى الأثر» ومن 
العيان إلى احير ؛ وعدت إلى غيرها فقفوثٌ أثرهاء وشرحت خيرها » وبِنتٌُ 
خيرها ‏ وذ كرث أسبابهاء وسردت أنسابها ؛ و بدأت بأصلها » وتفوهتٌ بأخبار 
من نبغ من أهلها 3 امه بعد دوله » وجالت بى خيول الطالية جولة 
ناهيك بأ من جوله ؛ ووغبتٌ مع ذلك فى الأختصاردون الآقتصار وأوردت 
ما يحتاج إلى إءراده من غير تكار ولا إثار. 

فإن عر ضتٌ واقعة كانت بين ملكين كان وقتهما واحداءوكان الدهى لأحدهما 
على الآخحر مساعدا؛ شرحتها ملتها فى أخبار الظافر منهء!؛ وأحلت فى أخبار المغلوب 
عليهاء وآ كتفيت بإيرادها فى أحد الموضعين ولم أعمرج فى الآخر إلا بالإشارة إلمهاء 

وحررت فى تقسم هذا الفنْ على القاعدة التى تقدّمت فيا قبله من الفنونث 
ليكون أبسط لانفوس وأنشمط لخواطر وأقرٌ للعيون؛ وجعائه مسة أقسام» ووضعئه 
على أحسن آنّساق وأكل آنتظام ٠‏ 

القتسم الأول 
فى مبدأ خلق آدم عليه السلام ‏ وحوّاء وأخبارهما ومن كان بعد آدم 
إلى نهاية خبر أصعاب الرش » وفيه ثمأنية أبواب : 

اباب الأقل - ف مبدأ خلق آدم وحواء ‏ عليهما السلام ‏ 
وماكان من أخبارهما إلى حين وفاتهما ٠‏ 

الباب الكألى سه فى خيرشيث بن آدمعليهما السلام ‏ وأولاده . 

الباب القالث - فى أخبار إدريس النى” عليه السلام ٠‏ 


)١(‏ ستفاد منسياق هذءالعبارة أنالفرق بين الاختصار والاقتصا رأ نالراد بالأّل : الإيجاز فشرح 


كل حادثة مع ذكر بميع الموادث وعدمترك واحدةمنه! ٠‏ وبالثانى» الا كتذاء بذك بعض اللوادث عن بعض ٠‏ 








ءِ الحزء الثالكث عشر 





الباب الرابع - فى قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ وخبر الطُوفان . 
الباب اللخامس - ف قصة هود عليه السلام ‏ مع ماد وهلااكهم 
بالرريج العقم ٠.‏ 1 
الباب السادس - فى قصة صالح ‏ عليه السلام ‏ مع تمود وعقرهم 
الناقة وهلاكهم . 
الباب السابع فى أخبار أصحاب البثر المعطلة والقصر المشيد 
وهلاحكهم . 
اليباب الشامن ل فى خبر أصعاب الرس > وماكان من أمرهم ٠‏ 
القتسم الشان 
فى قصة إباهم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وخبره مع التمروذ [ لعنه الله | 
وقصة لوط وخير إسحاق ويعقوب © وقصة يوسف وأيوب وذى الكفل 
وشعيب - عليهم السلام ‏ وفيه سبعة أبواب : 
الباب الأقل فى قصة إبراههم الخليل ‏ عليه السلام ‏ وأخبار 
نمروذ بن كنعان . 
الباب الشاق فى خبر لوط مع قومه وقلبٍ المدائن . 
الباب القفالث - فى خير إحاق ويعقوب عليهما السلام . 
الباب الرابع - فى قصة يوسف بن يعقوب عليهما السلام . 
الباب اللحامس - ف قصة أيوب ‏ عليه السلام ‏ وآبتلائه وعافيته. 
الباب السادس - فق خبر ذى الكفل بن أيوب عليهما السلام . 


ل 
ع سل 


الباب السابع س فى خبرشعيب عليه السلام ‏ وقصته مع مدين. 








)4 مع مدين © أى مع أهل هدين . 





1 القسم القالث 

يشتمل على قصة مومى بن عمران - عليه السلام ‏ وخبره مع فرعون 
وخبر يوشع ومن بعذه وخبر حِرْقِيلٌ وإلياس واليسع وغيلا وأشمويل وطالوت 
وجالوت وداود وسليان وسعياً وإزمياء وظن صر وتوا بيت المقدس وعمارته 
ومانتصل بذلك من خبر عير وقصة يونس بن متّى وخبر بلوقيا وخبر زكر يا ويحى 
وعمران وميم وعيسى - عليهم السلام ‏ وخير الحوار بين وما كان من أمرهم 
وخبر حرجيس » وفيه ستة أبواب : 

وذَياتٌ على هذا القسم ذيلا تمل على أبواب أربعة » ذ كرت فيها ما قيل 
فى الحوادث التى تظهر قبل نزول عيسى -- عليه السلام - إلى الأرض » وأخبار 
المهدى“ والدجال» ونزول عيسى - عليه السلام ‏ ومدّة إقامته فى الأرض ووفاته 
وما يكون بعده» وشيئا من أخبار الحشر والمعاد . 

وإنما ذكرثٌ هذا الذيل فى هذا الموضع ‏ وإنكان غير داخل فى فنْ 
التارييم لأن النفوس لم اكانت مائلةً إلى الآطلاع على أخبار مامضى من الزمان 
ومن سلف من الأنم » فيلها إلى الآطلاع عل ما يظهر ىق مستقبل الزمان أكثر 
وتشؤقها إليه أوفر؛ فأوردتٌ ما أذكره لهذا السبب» ولأ كابنا هذا ليس هيناه 
على مجزد التاريخ بل هو تاب أدب » لا ترجه هذه الزيادة عن شرطه . 

الباب الأول - ف قصصة مومى بن عمران وهرون عليهما السلام 
وغررق فرعون» وأخبار بنى إسرائيل وخير قارون وحروب موسي وخير الحبارين 


00 
و بلعم وغير ذلك : 


َّ 


د ابلمزء الثالك عشر 


اليباب القأنى ‏ فيا كان بعد موسى بن عمران عليه السلام ‏ 
أخبار يوشع وخبر حَِرْقِيِل وإلياس والبسع وغيسلا وأثهو يل وطالوت وجالوت 
وداود وسليان ‏ عليهم السلام - ومن بندم . 

اليباب القالث - فى أخبار س سعي. وازمياء وخر مر وخراب بدت 
القدعن وعدارتة + وما يتصق بذاك مق حو عر بر 


الياب الرايع س فى قضة ذى الثون يونس بن مي - عليه السلام ‏ 
وخير بلوقيا ٠‏ 
الباب |الخامس ‏ ق حير زكري ويحى وعمرات ومح آبته وعسى 
الباب السادس - ف أخبار المواريين الذين أرس_لهم عيسى وماكان 
هن أمسهم وخبر حرجيس . 
التذييل على هذا القسم » وفيه أربعة أبواب 
الباب الأول - فى ذكرالحوادث التى تظهر قبل زول عيسى بن ميم 
عليه السلام ٠‏ 
لباب الثانى - فى خبر نزول عيسى إلى الأرض وقتل الدجال وخروج 
0 ومأجوج وإفسادم هم وهلا كهم » ووفاة عيسى عليه السلام ٠‏ 
لباب الشالثك - فى ذكر ما يكو بعد وفاة عيسى بن مريم الى 
النفضة 00 : 
اليباب الرابع فى أخبار يوم القيامة والحشر والمعاد والتفخة 
الثانية فى الصور . 





1١ه‎ 


من نهاية الأرب 0 


القسم | الرابع | 
ق أخبار ملوك الأصقاع ع وملوك الأثم 0 كف »6 وخبر سيل 
العم ؟ ووقائع العرب ف الماهليّة» وفيه مسة أبواب 
الباب الأول - ف أخبار ذى القرنين المذكورق حاب الله عن وجل. 
اليباب الثانى ‏ ف أخبار ملوك الأصقاع » وهم ملوك مصر والهند 
والصين والترك وجبل الفتح . 
الباب الفالث - فى أخبار ملوك الأثم من الأعاجم » وهم ملوك الفرس 


الأول » وملوك الطوائف مرن الفُرس ؛ واطلوك الساسانية منهم» وملوك اليونان 
والسريان والكقدانيين والروم والصقالبة 3 والقرنجة وايقلالقة وطوائف 
السودان ٠‏ 

اليباب الرابع - فى أخبار ملوك العرب » وما يتّصل بها من خبر 
سيل العرم . 


الباب اتلخامس - ف أيام العرب ووقائعها فى ابكاهلية . 


فى أخبار الملّت الإسلامية وذ كر شىء من سيرة نبينا مهد صلى الله عليه وسلم س 
وأيام االخحلفاء من بعده ‏ رضى ألله علهم والدولة الأموية والعياسية والعلوية 
ودول ملوك الإسلام وأخبارهم» وما فتح الله عليهم » وفيه آثنا عشمر بابا 


للق النو يرد » هي اللونبرد سكات لوميرديا » وه الإقلم المعروف فى شمال إيطاليا انظر (تقو بمالبندات) 


سي 7١8‏ طبع أوريا ٠‏ وفى بعض الكتب : النوكبرد ٠‏ 





مم الحزء الثالك عشر 


الباب الاوؤل فى سيرة سيدنا رسول الله صل الله عليه وس . 

اللباب القانى ‏ ف أخبار اللفاء من بده : أبى بكروعمر وعان 
وعل” وآبنه الحسن بد رضى الله عنهم 3 

الباب الفألث - ف أخبار الدولة الأموية بالشأم وغيره . 

الباب الرابسع - ف أخبار الدولة العباسية بالعراق ومصر . 

الباب اللحخامس - فى أخبار الدولة الأموية بالأندلس » وأخبار 
الأنداس بعد آنقراض دولتهم ٠‏ 

الباب السادس - فى أخبار افريقية وبلاد المغرب ومن ولبها من 
الّال» ومن استقل بالك . 

الباب السايع - ف أخبار من نهض فى طلب الحلافة من الطالبيين 
فى الدولتين : الأمو ية والعباسية فقتل دونها بعد مقتل الحسين بن على" رضى الله 
نات 

الباب القامن - فى أخبار صاحب الرَيج والقرامطة واللوارج ببلاد 
الموصل . 

الباب التاسع - ف أخبار من آستقل بالك والمالك ف البلاد الشرقية 
الهاي فى خلال الدولة العباسية » وهم ملوك تحراسان وما وراء النهر والمبال 
وظبرِسْتا وقَرنة والقُور وبلاد السّند والحسد » كالدولة السامانية » والدولة 
الصقارية» والدولة المََْويَة» والدولة القُوريّة» والدولة الديليَة اللي . 

الباب العاشر - فى أخبار ملوك العراق وما والاه» وماوك الموصل 
والديار الحزيرية والديار البكية والبلاد الشاميّة والحلبيّة» كالدولة المْدانية» والدولة 


الديلسة البويية» والدولة السلجقية » والدولة الأنابكية . 





. 


من نهاية الأرب : 


الباب الحادى عشرس فى أخبار الدولة الخوار زمية والدولة اللشكرخانية 
وهى دولة التّار ( جتكدخان وأولاده ) وما تفّع منها . 

الباب الثانى عشر س ف أخبار ملوك الديارالمصرية الذين ملكوا فى خلال 
الدولة العياسيّة نيابة عن خلفائهاء وهم الملوك الطولونيّة والملوك الإخُشيدية » ومن 
آستقل بملكها وآنتزعها وأخرجها من يد نؤاب خلفاء الدولة العباسيةء وهم الملوك 
العبِيد يون الذين ]نتسبوا إلى العلوبين ٠‏ وماكان من أعسهم من آبتدائه إلى آتتهائه 
وما ملكوه من بلاد المغرب » وكف آستولوا على الديار المصرية والبلاد الشامية 
والثغور الساحلية » وآنقراض دولتهم » وقيام الدولة الأأيو بية وأخيار ملوكها بمصر 
والشأم إلى حين آنقراضهاء وقيام دولة الترك ومن ملك منهم وما حازوه من الأقالم 
وما فتحوه من امالك وآستنقذوه مر أيدى الأفرتج والارمن والتتار وفيرهم 
وما آستقز فى ملك هذه الدولة من لممالك إلى حين وضعنا لهذا التأليف فى سنة ... 
وسبعائة فى أيام مولانا السلطان السيّد الأجلٌ المالك ( الملك الناصر)» ناصر الدنيا 
والدين» محمد آبن السلطان الشهيد المالك» الملك المنصور سيف الدنيا والدين 
(قلاوون ) الصالحى » عه الله الى ملك على نمز الزمان» وسق عهد والده صوب 
الرحمة والرضوان . 

هذا جملة ما آسمّل عليه هذا الفنّ ٠ن‏ الأقسام والأبواب » والله تعالى المرشد 
والهادى والموقق إلىالصواب» نه وكرمه» إنه على مانشاء قديرءو بالإجاية جدير. 


)١(‏ موضع دذه النقط الالاث بياض بالأصول ؛ والظاهى أن هذا الياض من المؤلف نفسه ؛ ولعل 


سيب ذلك أن كابه مذا لم يوضع فى سنة معينة يحدّدها » بل وضع فى سنين : والمعروف أت المزاف 


توف فى سنة تين وثلاثين وسبعاثة . 





١ 2.‏ الحزء الثالث عشر 


القسم الأول من الف الخامس 
فى مبدأ خلق آدم وحوّاء ‏ عايهما السلام ودخولا الحنة» وماكان بينهما وبين 
إبليس ‏ لعنه الله وهيوطهما إلى الأرض وآجمّاعهما بعد الفرقة» وخبر حريه 
وزرعه» وحمل حواء ووضعها» وخبر ابن آدم هابيل وقابيل» ونبؤة آدم ‏ عليه 
السلام - ووفاته» وخير شيث وأولاده » وقصة إدريس ونوح وهود وصال ‏ 
عليهم السلام وخبر أصحاب البئر المعظلة والقصر المشيد » وخبر أصعاب الرس 
وفيه ثمانية أبواب 
الباب الأول من هذا القسم فى مبدأ خلق آدم وحواء ‏ عليهما 
السلام - وما كان من أخبارها إلى حين وفاتهما . 


ذدددر خلق آدم عليه السلام 

خلق الله تبارك وتمالى آدم ‏ عليه السلام ‏ من تراب» بدليل قوله عن 
وجل : ( ولد حَلَفَنا آلإنْسانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حا مسئون 6 وقوله تعالى ( إن 
مكل عيسى عِنْدَ الله كَل آَم حَلَقَهُ منْ تُآبٍ ) وقوله تعالى إخبارا عن إبليس : 
( َال أنا حر من َف منْ نر وََلَفْمَهُ مِنْ طين ) وهذا أمى بن واضع لاخلاف 
فيه » ولايحتاج إلى زيادة فى إقامة دليل وإيضاح ٠.‏ 

وقيل : إنما سمى آدم لأن الله تعالى خلقه من أديم الأرض ٠‏ 

وعن وهب بن منبه أن راسه من الأرض الأوى» وعنقه من الثانية» وصدره 
من الثالئة » و يديه من الرابعة » و بطنه وظهره من اللحامسة » ونفذه ومذاكيره 
ويجزه من السادسة» وساقيه وقدميه من السابعة . 
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وعن عبد الله بر# عباس - رضى الله عنهما - أن الله تعالى خلقه من 
الأقالم الشبعة . 

وقيل : إن عبزرائيل أخذ من تراب الأرض كلها أبيضها وأحمرها وأسودها 
وعَذّْيها ومالحهاء فهو مخلوق من ذلك التراب . 

قال : وللَّ) خلقه الله عسّ وجل وصوّره على هذه الصورة الآدمية» أمص 
الملاككة أن يجملوه وريضعوه على باب الحنة عند ممز الملاتكة » وكان جسدا لا روح 
فيه» فكانت الملامكة يعجبون من خلقته وصورته» لأنهم لم يكونوا رأوا مشله قط 
وكان إبليس يطيل النظر إليه ويقول : ما خلق الله تعالى هذا إلا لأس ٠.‏ وربما 
دخل فيه» فاذا خرج قال : إنه خَلقٌّ ضعيف» حُلق من طين أجوف» والأجوف 
لا بد له من هطعم ومشرب : 

ويقال : إنه قال لللانكة : ما تعملون إذا قصل هذا المخلوق علي ؟ فقالوا : 
نطيع أمى رربنا ولا تعصيه ٠‏ فقال إبليس : إن فضله عل" للأعصينة » وإن فضلنى 
عليه لأملكته . 

ذكر دخول الوح فيه 

قال : ولما أراد الله تعالى نفخ الروح فيه أمس بروحه فعُمستٌ فى جميع الأنوار 

وليس تكأرواح الملائكة ولا غيرها من المخلوقات . 


وخر سعامه 


قال الله تعالى ( قإذا سو به وَتَفَحْتٌ فيه مِنْ روى ) الاية . 

وقال تعالى : (( و يَسكلُوتك عن الرو قل الروح مِنْ أمي رب ) الآية . 

قال : فأمرها الله تعالى أن تدخل فى جسد آدم بالتاتى دون الآاستعجال 
فرأت مدخلا ضيقا حرجا ؛ فقالت : يارب » كيف أدخل ؟ فنوديثٌ « ادغل 
ها وآخرجى ها » . فدخلت من يافوخه إلى عينيه » ففتحها آدم ونظر إلى 
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نفسه طيناء ثم صارت إلى أذنيه» فسمع تسبيح الملاتكة» وجعلت الروح تمن 
فى رأسه والملائكة ينظرون إليه » ثم صارت إلى اللياشم » فعطس» فآ تفنتحتٌ 
الجارى المسدودة ‏ وصارت إلى اللسان ؛ فقال آدم : « امد لله الذى لم يزل 
ولا يزول » وهى أقّلكامة قالما . فناداه الرب : ” يرحمك ربك يا آدم» لمذا 
خلقتك» وهذا لك ولذزيتك» . وسارت الروح فى جسده حتى بلغت الساقين » 
فصار آدم ما ودما وعظ| وعروقاء غير أن رجليه من طين؟ فذهب ليقوم فلم يقدر 
وهو قوله تعالى : (( وَكَانَ الْإنسَانُ غَنولاً ) ٠‏ 

فلما صارت إلى الساقين والقدمين آستوى قائما على قدميه يوم المعة . 

فقيل : إِنّ الروح آستوت فى جسده فى مسمائة عام عند نزول الشمس ٠‏ 


ذحسكر سجود الملاتكد لادم 
قال : فلا آستوى قائما أم الله الملامكة بالسجود له ؟ فسجدوا كلهم إل 


إبليس »كا أخبر الله تعالمى عنه؛ قال الله تعالى : (( قسجد الملائكه هم أبمعوت إلا 


هام و مرو سس ص د ١ح‏ على بس ع اجن م٠‏ اخ .لي جل صب صل صل عل دياه ررم اا مر ال عاصلا 
بلس استكبر وكانَ من الك فر ين قال يا إ بليس مامتعك أنتسجد لمَاخَلقت بيدى 


ووسرهلاه - مره سا 217 شا مه وس ساو وو مدوم سنا سن ساس سا ٠.‏ 
أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا حير مئه حَلقت مِنْ تار وَحَلقتهُ منْ طين 6 
الآيات . 


قال : وكان السجود لآدم يوم المعة عند الزوال » فبقيت الملائكة فى سجودها 
إلى العصر . 

قال وعل الله تعالى آدم الأسماء كلها واللغات بأ جمعها . 

قال آبن عباس - رض الله عنهما ‏ : علمه حتّى لغفة الحيتان والضفادع 
و جميسع ما فى اابت والبحر» ثم أص الملائكة أن يملوه على أ كتافهم » و يطوفون به 
فى طرائق السموات؛ ففعلوا ذلك . 
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ثم أمس جبريل أن ينادى فصفوف الملالكة أن يجتمعوا؛ فآجتمعوا وآصطفوا 
عشرين ألف صف » ووضع لآدم منبرٌ الكزامة» وعليه ثياب السندس الأخضر 
وله ضفيرتان ممشوتان بالمسك والعنبر بطوله » وعلى رأسه تاج من ذهب مضع 
بالدر والموهص؟ فآ نتصب على المنبر» وسل على الملالكة» فأجابته برق السلام 
وخطب لق مد الله» ثم ذكر علم السموات والأرضين وما فيهما » وذلك قوله 


ع ققاس_عدس مغ وس سر تلام ريع سس 


تعالى : 7 0 ا ثم 5 م فقَال نف يا أمعماء د 


َال يا آدم أن 0 9 2 3 ا 1 00 0 
السموات وَالأَرْض ألما دون وما كت تَكتموا 90 
ونزل آدم عن منيره 2 ا ا 4 وهو أقّل شىء 


ذصكر خَلق حواء عليها السلام 

قال : ولا ام آذم عاق لقان حواة من نيه الكأمر نحن تلن مايل 
الثرسوف» وهو ضأم أعوج ٠»‏ قال الله تعالى : ( يأسبا مها الناس أتقُوا ربك الى 
خَلقك من نفس واحدة وَحَلق منها رَوْجَها 4 كانت على طول آدم وحسنه 
وجالهء إلا أنها أرق جلدا منه» وأحسن صوتاء وطا ضفائرمرصعة محشؤة بالمسك 
ُسمع لذوائيها حَشْحَشة» بفلسث عند رأسه» فآنتبه فرآهاء فتمكّن حبها من قلبه؛ 
فقال : ياربٌ» من هذه ؟ قال : أمَبّى حواء . فقال : يارب لمن خلقتها ؟ قال : 
لمن أخذها بالأمانة» وأصدقها الشكر . قال : ياربٌء أنا أقبلها على هذا فزوجنهها ‏ 
فزقجها إياه قبل دخول الحنة على الطاعة والتقوى والعمل الصالم » ورت عليهما 


ممه 
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الملافكة من تثار الحنةء وأو الله إلى آدم » أن أذكر نعمتى عليك » فإتى خلقتك 
ببديع فطرق» وسويتك بشرا على مشيثتى » ونفخت فيك من روح » وأسمدث 
اك بلدا ار حت فل | كني ف رجيناك ايع وأطلقت عل لساك بميع 
رركا ولت ذلك عله قرا ورا لك» وهذا إبليس م ولعنتة حين أبى 
أن سجد لك © وقد خ- حبيث تزامق لك بأل حؤاء 6 وقنة يزيت لكا دار الخيوان 
من قبل أن أخلقكا بألنى عام» على أن تدخلاها بعهدى وأماتق . 
ذصكر عرض الأمانة على آدم عليه 00 

قال الله تعال : ( إنا عرضتا الأمانة عل السموات والأرض والطبال فَأبِينَ 
أن متها وَأَسْفَمنَ ن منها وحملهاً الإنساث نه كان ظَلُوما جهولا ) . 

قال : وهى أن يكافأوا على الإحسانء و يعذّبوا على الإساءة؛ فابوا فعرضتٌ 
عل آدم» فقيل له : إن أطعت كافاتك بالإحسان » وخلّدتك فى انان ؛ وإن 
تركتَ عهدى أخرجتك من دارى» وعذّبتك بنارى . فقبل آدم الأمانة» فعجب 
الملاككة من ذلك؛ ثم مثل له وسلواء إبليسء وقيل له : ( هذًا عدو لك وَلروْجكَ 
قلا يحْرجِنَكا من الحنة قَنَشْقَ ) . 

1 ثم ناداهما ارب قم عهدى | ى إل اوأمااق أن 0 ( فكلا مما عدا 


ثم أ الله تعالى 5 المنة» ا الميموث» وحوّاء وراءه 
عل الناقة » والملاتكةٌ عن المين والشمال وأمامهما وخافهما حتى يلغوا باب ابلدنّة 
ودخلا وآستقرّا بجنة عدن فى وسط الحنة بعد أن طافا بالحنان » فقدم إليهما من 


)0ن( أبلشه الله : أيأسه من رحمته ؟ ستحمل متعديا كا هنا ولازما ٠‏ 
(؟) دار الخيوان » أى دارالطياة الدامة ٠‏ 
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فواكه الحنة فا كلا » فكانا فى الحنة سمسماثة عام من أعوام الدنيا فى أتم السرور 
وأنعم الأحوال . 
ذحكر خبر إبليس والطاوس والحية 

قال : ونا سمع إبليس أن الله تعالى أباح لآدم أرنس يآ كل من مار الحنة 
إلا نجرة واحدة » فرح بذلك » وقال : لأخرجِنهما من الحنة . ثم مره مستخفيا 
فى طرقات السموات حتى وقف على باب اللخنة» فإذا الطاوس قد حرج من الحنة 
وله جناحان إذا نشرهما غطى يهما سدرة المنتهى» وله دنب منالزصمد الأخضرعل 
كل رشة منه جوهية بيضاء؛ وعيناه من الياقوت الأحمر؛ وهو أطيب طيور الحنة 
صوتا وتغريدا؛ وكان يحرج وعزى السموات يخطرى مشيته و يرجع إلى الحنة : 

فلا رآه إبليس كمه بكلام لين » وقال : أيها الطائر العجيب الخلق الطيب 
الصوت» من تكون من طيور ابلهنة ؟ فقال : أنا الطاوس» فالك أيها الشخص 
كأنك عرعوب تاف من طالب يطليك؟ قال إبليس : أنا من ملاتكة ل الأعلى 
ل وقد أحبيتٌ أن أنظر إلى اكنة وإلى ما أعق اله فيا لأهلها 
فهل لك أن تدخلنى الحنة وأنا أعلمك ثلا تٌكامات من قانها لا هرم ولا ممم 
ولا بموت؟ ققال له : وأهل الحنة يموتون ؟ قال : نعم و دسقمون و بهرمون إلا من 
كانت عنده هذه الكمات ©» وحاف له على ذلك » فوثق به الطاوس ول يِظنْ 
أحدا يحلف باللهكاذبا ؟ فقال : ما أحوجنى إلى هذه الكلمات » غير أنى أخاف 


أن يستخبرنى (رضوان) عنك» ولكنى أبعث إليك الحية فإنها سيدة دواب اللحنة. 


)0( الصفيح : من أعماء المياء ٠‏ 
(؟) املالكة الكرو بيون يفتح الكاف ع هم سادة الملائكة » وهم المقربون ٠‏ قيسل : إنهم موا 
الكرو بيين لأنهم هم المتصدون للدعاء بدفع الكرب عن النناس 
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قال : وجاء الطاوس إلىالحية وهى يومئذ على صورة المل» ولا زغب كالم شرى- 
ما يبن أبيض وأحر وأسود وأخضرء وطا مرف من اللؤلؤء وذوائبٌ من الياقوت 
ورانحة كرائحة المسك والعنبر» وكان مسكنها فى جنة المأوى © وكانت تساي رآدم 
وحواء فى ابكنة » وتخبرهما بالأتجار . 

فلما أخيرها الطاوس باللحير أسرعت الحية نحو باب الحنة» فتقدم إبليس 
إليها وقال لما كقوله للطاوس» وحلف لما ؛ ققالت : حسبك» ولكن كيف 
أدخلك ؟ فقال : إنى أرى ما بين نابيك فرّجة » وهى تسعنى . ففتحت اللية 
فاها» فوثب وقعد بين نابيها » فصار نابا إلى انر الدهى سما » وككت الحية 
شفتبها » ودخلث ابل وم يكلنها رضواقٌ للقضاء السابى ؛ فلا توسطت ابليّة 
قالت : أحرج وغل ٠‏ قال : إن حاجتى من الحنة آدم وحوّاء» فانى أريد أن 
أكلّمهما من فيك » فإن لم تفعلى ذلك فا أعلمك الكلمات » بفاءت إلى حوّاء 
فقال إبليس من فيها : ياحواءء» ألست تعلمين أنى معك فى الحنةء وأحدثك يكل 
ما فياء وأنا صادقة فى كل ما حدّثتك به ؟ قالت حواء : نعم؛ قال إبليس : 
ياحواء» أخبريى ما الذى أحل لكا ريكا من هذه الحنة وحدم عليكا ؟ فاخيرته بما 
تاها عنه ؛ فقال إبليس : لماذا نام عن تجرة انيد ؟ فقالت حواء : لا أعلم 
بذلك ؛ قال : أنا أعلمء إنما نهاتها لأنه أراد ألا يفعل بكا ما فعل بالعيد الذى مأواء 
نحت نتجرة اتخلد ٠.‏ 

هذا وحواء نظن أن اللخطاب لما من الحة ؛ فوثيث حوّاء عن سر يرها 

لننظر إلى العبيد » :فرج إبليس من فيها كالبرق» فقعد تحت الشجرة » فاقبلت 


٠ العبقرى : الطنافس الثخان» الواحدة عبقرية‎ )١( 
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حواء فوقفت بالبعد منه ونادته : من أنت أيها الشخص ؟ قال : خَلقٌ من 
خلق الله » خلقنى من ناركا تريتتى» وأنا فى هذه ابلنة منذ ألفى عام » خلقنى كا 
خلقك بيده » ونفخ فى" من روحه» وأجد لى ملائكته » وأسكتى جتته» وتهاتى 
عن أ كل هذه الشجرة » فكنت لا كل منيا » حتى نصحنى بعض الملامكة وقال 
لى : كل منها > فت من أ كل منباكان عَزْدًا فى الحنة أبدا . ذا كلت منها » فأنا 
فى الحنة إلى و: وقتى هذاء قد أمنتٌ ارم والسقم والموت واللحروج من الحتة . 

ثم قال : والله (ماتبا كا ربجا عن هذه الشّجرة إلا أَنْ مكونا ملكين أو تكو 
من آثْكَالدِينَ ) ثم نادى : ياحواء ا 0 
على صاحبه . فاقبلت حواء إلى آدم وهى مستبشرة فرحة » فأخيرته يحبر المية 
والشخص »> وأنه لالد فذلك قوله تعالى : 
( وقاسمهما إنى لَك لكَنَ التاصحين ) ؛ وتقدمت حواء إلى الفضره وهنا اعسات 
لا تحصى » وعلى الأغصان ستايل كل حبة منهبا مثل قلال عم ع وما رانحة 
كالمسك» أبيض من اللبن وأحللى من العسل ؟ فأخذت منها سبع ستايل من سبعة 
أغصان» فاكلت واحدة وآدّخرت واحدة» وجاءت مس إلى آدم . 

قال آبن عياس - رضى الله عنهما ‏ : لم يكن لآدم فى ذلك أعس ولا إرادة 
ب لكاتب فى سابق العلم » لقوله تعالى : ( وَإِذْ َالَ رَبك لللائكة إل جَاعِلٌ 
فى الأرض خَليمَةَ ) . فتناول آدم السنابل من يدهاء وقد نسى العهد الذى أخذ 
عليه من أجلهاء فذلك قوله تعالى :ل( ولقذ عهذة إك آدم ين قبل فنى ول تجد 
ل عرْمًا 6 فذاق من الشجرةكما ذاقت حواء؛ٍ قال الله تعالى : ( فلا ذَاَا الشجرة 


مساه سخ 03000-01017 


يدت طما سوءاتهما 6 . 


٠ مجر ه ناحية البحرين كلها وهى معروفة بالقلال الى كانت تجلب متها إلى المدينة‎ )١( 


لأساو 
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قال ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : والذى نفسى بيده ماساغ آدم من 
تلك السنابل سنبلة واحدة حتى طار التاج عن رأسه» وعرى من لباسة» وانترّعت 
عن خوائية + وسقط كل ماكات عل سوام من انها وتهلها وو يتا وناقاها كل 
ما طار عنهما : « يا آدم طال حزنك » وعظمت رزيتك» وعليك السلام إلى 
يوم الثقاء » . ولم يبق عليهما من لباسهما ثىء» ( وَطَفْا يحْصِفَان علِمَا من ورق 
المنة وتاداهما ربهما ألم أنبيا عن تذيا السّجرة وال لَك إن الشيطان لجا عدو 
و ونظ ر كل منهما إلى سوءة صاحيه ‏ وهرب إبليس فسار مستخفيا 
فى طرائق السموات» وصاح آدم صيحة عظيمة » ولم ببق فى الحنة ثىء إلا لامه» 
وآنقبضت عنه الأشهار ؛ فماكثرت عليه الملامات مس هاربا على وجهه » فآلتفت 
عليه ثجرة الطلْح وأمسكثه ونادته : إلى أين تهرب يا عاصى» وآضطربت الملا 
لذلك؛ والل الموفق للصواب ٠‏ 

ذ كر نحروج آدم وحواء من الحخنة 

قال : وأعس الله جيريل بفاء إلى آدم وقبض على ناصيته» وخلصه من الشجرة؛ 
فلما صار به إلى باب الحنة وأتخرج رجله الإنى وبقيت اليسرى» نودى : ياجيريل 
قف به على باب الحنة حتى يرج معه أعدافه الذين حملوه على أ كل الشجرة لكى 
يواهم و يرى ها يفعل بهم ٠‏ فوقفه هنالك» فناداه الرب : ياآدم إِنما خلقتك لتكون 
عبدا شكورا » لا لتكون عبداكفورا ٠‏ قال : يارب أمألك أن تعيدنى إلى يربق 
التى خلقتنى منها لأكون ترابام كنت أل هرة . قال : يا آدم» كيف أعيدك إلى 
تربتك وقد سبق عامى أن أملاً من ظهرك الحنة والنار . 

وأخر ج آدم حوّاء وقد آستترت يورقة من ورق اللخنة بإذن الله؛ فاما رأت آدم 


صاحت وقالت : يلما من حسرة؟ فوقفثٌ خارج الحنة» ثم أنى بالطاوس وقد 
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طمّه الملامكة حتى قطعتٌ راشْه» وجبريل > ه وريقول : ارج من الحنة روج 
الأبدء فتك شؤم أبدا ما بقيت؟ ثم أتى بالحية وقد جذيتها الملامكة جذبا شديدا» 
وهى ممسوخة ”مبطوحة“ على بطنها لا قوائم لهاء وصارت ممدودة مشوهة» 50 
النطق فصارت نحرساء» مشقوقة اللسان» فقالت لها الملامكة : لا رمك الله 
ولارحم من يرمك . 

ثم تبث حواء عن آدم من هناك؛ وص به جيريل فى طرائق السموات» 
ونظرت إليه الملائكة عريانا ففزعت منه» وقالت : إطناء هذا آدم بديع فطرتك 
أقله عثزته . وآدم قد ترك بيده المنى على رأسه © واليسرى على سوأته © ودموعه 
تجرى على ديه » وكثما حس على ملا من الملامكة يو يخونه على تقض عهد ر به 
وميثاقه» و! كثروا طليه فى الملامة والتو بيخ + ققال لم : يا ملائكة ربى» ارحموق 


ولا تويخونى» فالذى حرى عل” بقضا بقضاء ربى» حيث قال :(إك جاعلٌ فى الْأرض 
َليِق ) الآآية . 


ذ ىر سؤال إبليس ‏ لعنه الله تعالى ‏ 

قال : وقال إبليس : يارب أضلتتنى وأغو يتنى وأبلستنى» وكان ذلك فى سابق 
عامك ( فَأَنظرنى إل يوم َعَعُونَ مَقَالَ فنك من المنَظ رين + إل يدم لوقت المعلوم ع« 
وهى التفخة الأولى» ( كَالَ فيا أَعُو بتي معدن للم راط المستقم ثم لانينهم من 
0 ا ل تائلهم ولايد أ م وين ) ٠‏ 

قال الله تعالى ( احرج ج منْها مذعوما مدحورا لمن مََمَكَ متهم لَأَملانَ جَهم منكا 
تبي ). 

قال إبليس : أنظرتى فآين يكون مسكنى؟ قال : إذا هبطت إلى الأرض فسكفك 


المزابل .قال : فا قراءتي؟ قال : الشعر والغناء . قال : فا مؤدْنى؟ قال : المزمار. 
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قال : فا طمامى؟ قال : مالم دك رآسمى عليه . قال : فا شرابى ؟ قال : امور . 
قال : فا بتى ؟ قال : المامات ؛ قال : فا مجلسى ؟ قال : الأسواق . قال : فا 
شعارى؟ قال : لعتتى . قال : فا دثارى ؟ قال : 'تخطى . قال : فا مصايدى ؟ 
قال : النساء . قال : فوعرّتك لا أرجت عحبة النساء من قلوب بى آدم أبدا . 
قيل له :با ملهون » فن يك لا يرع اتوبة من ود آدم حتى يتغرغى باللوت » 
( فأخرج مئها قنك رجم و إن لك لست إلى ,» يوم الدين 6:. 
ذكر سؤال آدم ‏ عليه السلام ‏ 
قال : فعند ذلك قال آدم : يارب هذا إبليس قد أعطيته النظرة» وقد أقسم 
بعزتك أنه يغوى أولادى » فيا ذا أحترز من مكايده ؟ فنودى » ياآدم » إنى قد 
فت هيك عاك خوال » واسدة ىلاو أو عيدى لا تنه كفا 
وواحدة لك» وهى ماعملت من صغيرة أو كبيرة من الحسنات فلك بالمسنة عشر 
وإن عملت سيئة فواحدة بواحدة» و إن آستغفرتى غفرتها لك وأنا الغفور الرحم ؛ 


وواعنة دى و بينك »© وى أن منك المسألة ومن اللإجاية » فآأسط بدك وآدعنى 


فإفى قريب مجيب ٠‏ 

فصاح إبليس حسدا لآدم وقال : كيف أكيد ولد آدم الآن؟ فتودى : 
يا ملعون افر من انتطلت مهم يصوي ولب علوم يك ويا 
وحَاركهم ف الآموال والأولاد وعدهم وما يدهم التَيطَانُ 8 عورا ) ٠‏ قال 
إبليس : زدنى يا رب ؛ قال لا يولد لآدم ولد إلا يولد اك سبعة : قال : رب 
زدنى؛ قال : زدتك أن تجرى منهم ححرى الدم فى عروقهم » وتسكن ف صدورهم . 
فقال : يارب حسبى ؛ ثم قال ملام أهيط إلى الأرض ؟ قال : على الإياس من 


٠ رحمى‎ 
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قال : ثم نظ رآدم إلى الحية وقال : رب هذه اللعينةٌ هى التى أعانت عدؤى 
عل » فباذا أتقؤى عليها ؟ فقيل له : قد جعلتٌ مسكنها الظلمات » وطعاهها التزاب 
فإذا رأيتها فأشدخ رأسها . 

وقيل للطاوس : مسككك أطراف الأنهار »ء ورزقك مما تنبته الأرض من 
حبهاء وألق عليك الحبة حتى لا تقل . 


ذصكر سؤال حواء ‏ عليها السلام ‏ 

قال : ثم قالت حواء : إلى خلقتنى من ضَلّم أعوج» وجعلتنى ناقصة العقل 
والدين والشهادة وا ميياث » وضر شَنى بالنجاسة » وحرمتتى المع وابلماعات ؟ 
ود كرت مشقة امل والولادة ‏ فاسألك أن تعطينى مثل ما أعطيتهم . 

تقل )+ قد وكرت لك اتلياء والأمن والرحة + وكنيك إل من عراب 
الحبل والولادة مالو رأيته لقزت به عيناك» فأى> آمأة مانت فى ولادتها حشتا 
فى زمسة الشهداء . قالت : حسى يارب . 

قال : ثم أمس الله بعد ذلك أن يهبطوا إلى الأرض ء قال الله تعالى : ( وَقَلثَا 
كوا بش ميض موف لضن قتاع إن ين ) ٠‏ فهبط آدم 
من باب التوبة » وحواء من باب الرحمة » وإبليس من ياب اللعنة » والطاوس 
من بان العقنتة ؤنده من باب الشيقطء وكاق ذلك وقرت العسن + 

قال السدتى: فن هذه الأبواب تنزل التو بة والرحمة واللعنة والغضب والسخط . 

قال وهب : خلق الله آدم يوم المعة» وفيه دخل اللحنة وأقام فها نصف يوم 
مقدار ممم انه عام » وأهبط بين الظهر والعصرمن باب يقال له (البرم) وهو حذاء 
البيت المعمور . 


- كذا ورد هذا اللفظ فى الأصول الثلاثة وكاب الكسان المنقول عنه هذا الكلام‎ )١( 
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قالكعب : أهبط آدم إلى بلاد الحند على جبل من جبالما يقال له ا(بوذ) وهو 
جيل محيط بأرض اطند ؟ وأهبطتٌ حواء يحدّة » وإبليس سان » والحية 
أصفّهان » والطاوس بالبحر ؛ ففررق لله يينهم فلم ير بعضّهم بعضا حيناء ولم يكن 
على آدم يوم أحبط إلا فرظ من أو راق الحنة » فَذَّربّهِ) الرياح فى بلاد المند 
فصارت معدنا الطيب . 

وأخذ آدم فى البكاء مائة عام حتى نيت من دموعه العود والزنجبيل والصندل 
والكافور وأنواع الظيب» وآمتلا'ت الأودية بأطيب الأتجار؛ وبكت حواء فنيت 
من دموعها القرنفل والاقاويه؛ وكانت الريح تم لكلامه إليها وكلامها إليه . 

ثم أنبت الله عن وجل - لآدم الشّعر والتمية» وكان قبل ذلك أمرد 
وجسدهكالفضة» تألم لذلك الى) شديدا . 

قال وهب : أؤل مر عل بهبوط آدم من حيوان الأرض التّسْر » وكان 
قد ألف الموت » بففاء إليه وقال له : إنى رآيت اليوم خَلْقَا عظيا ينقبض 
ويتسط © ويقوم ويقعد » ويحىء ويذهب . فقال الحوت : إن كان ما تقوله 
حا فقد حان ألا يكون لى معه مقرّ فى البحر ولا لك فى البر» وهذا الوداع بينى 
وبيتك . بفاء الثسر إلى آدم وألفه» وجاءه الوحش والطير وألفوه و بكوا لبكائه 
دهس! طويلا » فلا أصجرم ذلك نفروا عنه ولم يبق عنده إلا النْسروحده وهو 
لا يفْثّر عن البكاء . 

قال وهب : بكى آدم حتى ب«صكت الملائكة لبكائه وقالوا : « إلحنا أقله 
عللته » . 


)١(‏ دسقيسان : كورة بين واسط والبصرة والأهواز. 
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قال : وبق من دموعه فى الأرض - بعد أن كف عن البكاء ‏ ما شر به 
الوحش والطير والحوام مائّة عام ؟ وكان لدموعه رائحة كالمسك» ولذلك كثر الطيب 
فى المند. 

وقا لكعب : بى آدم ثلاثمائة عام لا يرفع رأسه إلى السماء وهو يقول : ” إلى 
أت وجه أنظر إلى السياء  ٠‏ فالهم الله سائرالميوانات أن تأت لآدم وتعزّية 
فى مصيبته» فعزاه جميعها ونبنّه عن البكاء» وأصلله بالتسبيح والتقديس . 

ذصكر توبة آدم عليه السلام 

قال : فعند ذلك أعس الله تعالى جبريل أن يهبط على آدمء وقال له : م إن آدم 
بديع فطرق قد أبى أهل سمواتى وأرضى » ولا يذ كر غيرى » ول يخَفْ سواى » وهو 
أول من حمدنى» وأقل هن دعانى بأسماتى الحستىء وأنا النمن الذى سبقت رحتى 
غضبى» وهذه الكلمات قد خصصتٌ بها آدم لتكون له توبةء وتخرجه من الظامات 
إلى التور » ٠‏ فهبط عليه جبريل بالكامات وها نور عظم » فقال : « السلام عليك 
ياطويل البكاء والمزن » ؟ فلم لسمعه آدم لغليان صدره ؛ فناداه بصوت رفيع : 
السلام عليك يا آدم ٠‏ وأمر” جناحه على صدره ووجهه حتى هذا من بكائه » ومع 
الصوت فقال : أبنداء السخط تنادى » أم بنداء الإحسان والغفران ؟ قال : بل 
بنداء الرحمة والغفران» يا آدم : لقد أ بكي ملائكة السموات والأرض » فدونك 
هذه الكلمات» فإنبما كلمات الرحمة والتوبة ٠‏ 

قا لكعب : كانت الكلبات ما قا م يونس ف ظُامات ثلاث : ( لا إله إلا 
أنتَ سبحانك إى كنت من الظّالمينَ ) . 

وقال عبد الله بن تمرو بن العاص - رضى الله عنهما ‏ كانت : ( ربنًا لما 


#ورسمس عد اس صهومه عاسم وموم ادمع امج يض 


ألفسنا و إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسيرين ) ٠‏ 
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وقال اين عياص حت وطئ :اق عبيا ‏ ء كانت ولا إله:إية أنك سبسائك 
وبمدك» عملت سوءا وظامسث نفسى فشب ع[ يا خير التؤايين » ٠.‏ 


ور ه امع رمه 5-5 مه اشير عرما واس بر 


قال الله تعالى : (( تلق آدم مِنْ ربه كلمات قتاب عليه إنه هو التوَابٌ الحم . 

قال : فلما قالها آدم ]نتشر صوتة فى الافاق » فقالت الأرض والشجر وابخبال : 
« أقز الله عينك يا آدم» وهناك الله بتوبتك » . وأمسه الله أن يبعث بالكلمات 
إلى حواء ؟ فملها الري إليبا » فقالتها» فتاب الله عليها . 

قال : ولا فرغ آدم من الدماء والسجوذ قال له جبريل : ارفع رأسك ٠‏ فرفعه 
وإذاقد رفع له جاب النور» وفتحت له السموات » ونودى بالتوية والرضوان 
وقيل له : يا آدم » إتَ الله قد قبل تو بتك . فذهب ليقوم فم يقدر لأنه كان 
قد رسب فى الأرض كعروق الشجر » فاقتلعه جبريل» فصاح صيحة شديدة للألم 
الذى أصابهء وقال : « ماذا تفعل الحخطيئة » ؟ 

ثم ضرب جبريل بجناحه الأرض فآنفجرث عين ماء معي برانحة كالمسك 
فآغتسل آدم منها» ثم كساه الله حلتِين من سندس اللحتة» و بعث الله تعالى ميكائيل 
إلى حواء» فبشرها بالتوبة» وكساها كذلك ؛ وسأل آدم جبريل عنهاء فأخيره أن الله 
قد قبل توبتهاء وأنه مم بينهما فى أشرف الأعياد وأ كرم البقاع . 

قال : وأعى الله عن وجل الملائكة والحيوانات أن يقربوا من آدم ليبتئوه 
فأتوه وهنأوه كا كانوا عروه ٠‏ 

ثم أعس الله تعالى جبريل أن يضع يده على رأس آدم ليقصر من طُوله» وكان 
إذا قام وصل رأسّه إلى السماء » فيسمع تسبيح الملائكة » فلما قصرآغم لفقد 
ذلك» فقال له جبريل : لا يغمك ذلك فإن الله يفعل ما يريد . 
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وامسه الله ببناء بيت يحاذى البيت المعمور ليطوف به هو وأولاده من بعده 
كا رأى الملائكة تفعل حول البيت المعمور؛ فبناه ٠‏ 

وقد ذكرنا صفة بنائه فى الباب الثانى من القسم الخامس من الفن الأول من 
هذا الاب فى خصائص البلاد » وهو فى السفر الأقل» فلا حاجة إلى إعادته 
هاهنا . فلنذكر غير ذلك . 

قال : وسار آدم من موضعه إلى موضع الببت؛ والله الحادى . 

ذحكر أخذ الميثاق على ذرية آدم ‏ عليه السلام ‏ 

قال : وأوسى الله تعالى إلى آدم : أنى أريد أن آخذ على وديعتى التى فى ظهرك 
ال يعاق » فاحاطت الملائكة بآدم فى أحسن صو رهم » فوقعت الرعدة على آدم 
من الموف» فضمه جبريل إلى صدره» وآضطرب الوادى وأريح» فقال جيريل : 
اسكن فإنك أقّل شاهد على الميثاق الذى ياخذه الله على ذرية آدم . فسكن» ومسح 
الله تعالى على ظه رآدم كا شاء » وقال : « انظر ياآدم إلى هن يخرج من ظهرك » 
فال من بادر وكان أسرح تحروجا نبينا مهد صق الله عليه وس فاجاب بالتلبية 
ونادى إلى ذات المين وهو يقول : أنا أل هن شبد لك بالتوحيد» ويقرلك 
بالعبودية » وأشهد أتى عبدك ورسولك . فهو صل الله عليه وس أل الأنبياء 
فى اندلق » وآخره, فى البعث» وف ذلك من الحكة الإلحية والقدرة الربآنية مالم 
يحْقَ على ذى لب وفهُمء وليس هذا موضع ذكر ذلك . ثم أجابت الطبقة الثانية 
من النيبين والمرسلين ندا بعد نتى" فى نورهم و يهائهم» ثم حرجت زمرة من المؤمنين 
بيض الوجوه؛ معلنين بالتوحيد» فوقفوا دون النبيين ٠‏ 

ثم مسح الله مسحة أتحرى نفرج ( قابيل ) بن آدم مبادرا وقد تبعه أهل المّمال 
فوقفوا ذات الّْمالكُهم سود الوجوه . ثم قيل لآدم : « انظر إلى ولدك هؤلاء 
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لتعرفهم بأسعائهم وأزمائهم» فنظر إلى أهل العين فضحك منهم» وبارك عليهم؛ 
ونظر إلى أهل الثّمال فلعنهم وصرف وجهه عنهم ؟ ثم آستنطقهم الله تعاللى فقال : 
(ألسث يربك قالوا بل صَهِدْنا ) وأقررنا . 

قال آبن عياس ‏ رضى الله عنهما ‏ : أتا أهل المين فأجابوا بالسرمة» وأتا 
أهل الثّمال فأجابوا بالتثاقل . قال الله تعالى « يا ملانكتى آشهدوا على ذرّية آدم 
بأنهم أقروا أنى ربهم لا يجحدوتى شيئاء وأ تآدم قد بارك على أهل بمينه » ولعن أهل 
ماله ء فاهل الين فى جتتى برحتى » وأهل الشهال فى انار بما تجحمدوا ءن حق » . 

تم رده الله إلى ظهرهها أخرجهم بقدرته . 

قال وهب : إذاكان يوم القيامة حشر انخَأق لفَصّل القضاء قيل : ياآدم» 
« ارسث بعت الحنة إلى الحنة» وبعث النار إليها ». فيعرفهم بصورهم وأسمائهم ؛ 
فقول : « نعم يارب » ؟ وإراهم م رآ فى الذرية» ويقيل عليهم بوجهه ويقول: 
أَنْسِم عهد ر يكم وشهادتم له به الله الواحد الأحد؟ فيقولون ما أخبرنا الله تعالى 
به عنهم : (إِنَا كا عن هذا غافلين أو تقولوا ا أشرك آباؤنا من قبل وكا ذرية 
ِنْ بعدهم ) يعنون قابيل بن آدم » لأنه أقل من عصى ريه ؟ ثم يقولون : ( دين 
نا الذي أَضَلانا من امن والإنس مهما عت أقدامن ليكو من الأْمَلِينَ ) 
يعنون إبليس وقابيل؟ فيقيض آدم بثماله من كل ألف تسعياثة ود وقسعين إلى 
النارء وواحدا ينه إلى الحنة؟ ثم يقول : يارب هل وفيت ؟ فيال له : نعم 
ادخل الحنة برق . 

ذصكر أجماع آدم جواء 

قال : وأقبل ملك إلى حوّاء وهى جاسة يد على ساحل البحر ء ققال لها : 

«خذى لباسك وآنطاق إلى الحرم» ؛ ثم رى لا بقميص وتمار من الحنة» وتوارى 





من نهاية الأرب وذ 


عنبا حتى بست القميص وتَخْرثٌ باللمار » ومضت إلى مكّة فدخلت الحرم من 
شرقيه يوم المعة من شبر ررم ؟ فأعرها الملك أن تقعد على جبل المروة؛ و إنَا 
ميت المروة لقعود المرأة عليها ٠‏ 


قال وهب : دخلتث حواء الحرم قبل آدم السبعة أيام» ودخل آدم من غربى” 
مكة وحوّاء من شرقيهاء فصا رآدم إلى جبل الصفاء فناداه : ”رحبا بك يا صفى» 
الله ٠“‏ فسمى الصفا لذلك ع وناداه الرب : ياآدم» فقال : « لبيك الهم لبيك 
لبيك لاشريك لك لبيكء إن المد والتعمة لك واللكَ لا شريك لك » . فصار 
ذلك سنة فى الح والعمرة . 

ثم أوى الله إليه: م اليوم ريت محكة وما حولهأ» . فهى حرام إلى 
يوم القيامة ٠.‏ فقال آدم 0 يارب » إنك وعدت أن تجع بينى وبين حوّاء فى هذا 
المقام . فنودى : إنها أمامك على المروة» وأنت على الصفاء فآ نظر إليها ولا تمسها 
حتّى تقضى المناسك . فهبط آدم إإيها » والتقياء وفرح كل مهما بصاحبه» وسعى 
هو من الصفاء وسعت هى من المروة» فكانا يجتمعان بالنهار» فإذا أمسيا رجع إلى 
الصغاء ورجعثٌ إلى المروة» فكانا كذلك حتّى دخل ذو القعدة» فأعاد آدم التابية 
وعقد الإزار» ولم يزك يلى حتّى دخل ذو الجة؛ فهبط جيريل وعأمه المناسك 
وكساه ثو با أبِيضٌ لإحرامه » وطاف به » وعرفه المناسك» وأمه أن يطوف 
بالبيت سبعا؛ فنا فعل ذلك قال له جبريل : « حَسَسبْك ياآدم قد أحللت »؛ 
فآنطلق آدم إلى حواء فاجتمع بها فى ليلة الجعة ملت من ساعتها ٠‏ 

قا لكعب : ما حملت حواء حتّى رأت الحيض ففزِعتٌ وأخبرث آدم بذاك 
فنعها من الصلاة أَيمْ حيضها حتى ينقطع الدم ؛ ثم جاءها لك فوقمها على زمزم 


6 الحزء الثالث عشر 


وقال لادم : أركٌض برجلك ف هذا الموضع . فركضهاء فا تفجرثٌ الأرض بإذن الله 
عين هاء معين ؟ فكب رآدم وحوّاء» وهمت أن تشرب فنعها وقال : «حتّى يأذن لى 
ربى » . فآغتسلتٌ حواء » وكان فى ذوائبها بقية من مسك الحثة » ففاحت 
الدنيا . 


ذحكر إبناء آدم وزرعه وحرنه 

قال : ثم أوحى الله تعالى إلى آدم : « أنك إن لم تعمر هذه الدنيا لم يعمرها 
أحد من أولادك» فآعمرها » . فبنى له مسكا يأوى إليه هو وحواء ؛ ثم أخذ بعد 
ذلك فى الحرث والزرع وحفر الآبار ؛ وجاءه جيريل بالحبة وهى على قدر بض 
النُعام» بيضاء فى لون الثلج وأحبل من العسل ؟ وجاءه بثورين من ثيران الفردوس 
وجاءه بالحديد ؛ فلما نظ رآدم إلى الحب صاح صيحة عظيمة» وقال : مالى ولمذا 
المب الذى أحرجنى من الخنة 5 

قال : «د هذا رزقك فى الدنيا » لأنك آختر”ه فى ابحنة » فهو غذاء لك 


ولذرزتك » . 

ثم قال له جيريل : يا آدم» قم قكن حائا زرّاعا » وأتاه بالنار وقد غمسها 
فى سيعين ماءً حتّى آعتدلتث ونث فى الحديد والمخجرء وأمسه أن يوقد النار و يلين 
الحديد» و يكذ منه مطرقة وسَئداناء ففعل ب ثم أمتخذ مدية يذيع بهاء وفاسا يحفر بها 
ويكسر» وبحراثا يحرث به الأرض» ونيرا كلّ ذلك وجبريل يعلمه . 

قال وهب : أوَلُ ما آتخذ آدم من الحديد سَنْدان ومطرقة وكلبتان؛ ثم اتخذ 
بعد ذلك آلة النجارة » وأتاه جبريل بكبش من الحنة » فنحره آدم » وأ كل هو 
وحوّاء من لمهء وآتخذا مقراضا هرا به الصوف من الكش » وغزلاه» واتخذا منه 





١ 


من نهاية الأرب الى 


جبتين بغي ر كين » وكساءين » فآ[ كتسى كل واحد منهما جية وكساء » فلما ممست 
جلدهما خشونة الصوف بكا شوقا إلى السندس والإستيرق؛ فقيلهما: «هذا لباس 
أهل الطاعة فى الدنيا » . وجىء بالأتجار التى ذ كرناها فى الفن الرايم مرح هذا 
اكاب » وهو فنّ النباتات؟ وقد قدمنا ذكرها فيا سلف منه . 

وعن كعب أن الذى جاء بلحب ميكائيل. لأنّه الموكل بالحب والقطر والنبات. 

قال : فقام آدم فعقد انير على عنق قَ التورين؟ ثم حريث وبذر» وكان قف على 
الزرع ويقول : متى يُدرك؟ ٠‏ فيسمع هاتفا يقول : ( خَلْقَ الْإنْسَانٌ منْ عَجَلٍ 6 ؟ 
وكان الزرع فى طول النخل » والستبلة فى طول مائة ذراع » بيضاء كالفضة . 

قال كعب : فلل) آستحق الزرع كان آدم تحصضد » وحواء تمع ؛ ثم علَم آدم 
الدراسة والتذرية والطحن والعجن والخيز ؛ ثم أ كلا وشربا فأصابتهما النفخة 
والقرقرة فى بطونهماء فتجشًا آدم جشاء متغيراء وتغير عليه بدله وتقّل؟ فلما تقلت 
عليهما بطوتهما أمرهما الملك أن بتيرزا إلى الصحراء لقضاء الحاجة ؛ فلمًا رأيا 
ذلك من أنفسهما بك بكاء شديداء وقالا : « هذا الذى أورثنا ذئينا » . 

ثم أمىهما الملك أن يمسحا بالمدر » ثم يغتسلا بالماء ؛ ثم علمهما الوضوء 
فتوضآ وضوء الإسلام؟ ثم أمرهما بالصلاة» فكان أل صلاة صلاها آدم الظهر . 

وكان آدم ر يما آشتغل ع دا ولا يعرف اللأوقات » فأعطاه الله ديكا 
ودجاجة » فكان الديك أبيض أفرقَ أصفر الرجلين » كالنو الفظم» وكان يضرب 
يجناحه عند أوقات الصلاة ويقول : سيحان بخ يله كل قي سيحان الله 


وتمده» يا آدم : الصلاة يبرهك أله ٠.‏ 


٠ الديك الأفرق : ذو العرفين » أى إن عرفه مفروق‎ )١( 


5 المزء الثالث عشر 





قال : وأَْدَآدم فى الغسرس حتى غرس كل ما على وجه الأرض من أنواع 
القار والأشجار» وأخذت الأرض زه ها ؛ وكان آدم يأ كل من بقول الأرضونباتها. 

قال وهب : أقل بقلة زرعها آدم الحنديا » وأقّل مازرع مر الرياحين 
الحناءء ثم الآس . 


ذصكر حمل حوّاء - عايها السلام ‏ وولادتها 

قال : و واقع آدم حوّاء فى ليلة المعة » لحماثٌ بذ كر وأنثى » وأسقطتهما 
فى الشهر الثامن» فكان أقول سقط ف الدنيا؛ ثم ملت ثانياكذلك» فاصابهما مثل 
الأؤل؛ ثم حملت ثلثة ٠‏ قال الله تعالى : ( فَلَماً تاها مث حملا خفيمًا قَوَتْ 
به لما قلت دعوا الله ريما لَينْ آتَينَنا مَاكَا لَحكوننٌ من الشّاكينَ ) . 

قال : بففاء إبليس إلى حوّاء وقال : أتحبين أن يعيش فى بطنك ؟ قالت : 
نعم . قال : سميه (عبد الحارث) ٠‏ 

وقال آبن حبيب عرى أبن عباس : أنها لما وضعته جاء إبليس وقال : 
ألا قسميانه بآسمى ؟ قالت له حواء : ماآسمك ؟ فذهب ولم يتس ثم عاد إليهما 
فقال: كيف تريدان أن تسمياه؟ قالا : نسميه (عبداش) . قال : أفتظتآن أت الله 
يترك عبده عنديا إن سميتاه (عبد الله)» لا والله لايدمه عندكا حتى يقبضه» ولكن 
مياه (عبد شمس) فاه ببق ما بقيت الشمس ٠.‏ فأطاعاه وسمياه (عبد مس) ؟ فات 
صغيرا . قال الله تعالى : ( فَلَما آناهما صالخا جع له شركاء في آاهنا ) . 

قال وهب : أوحى الله إليهما « أنكا أطعتّا إبليس فى هذه النسمية » فهلا 
يما عبد الله أوعبد الرحمن أو عبد الرحم » بِفزِما لذلك حزما شديدا » وقالا : 
د لاحاجة لنا فى هذا المولود » . فأماته الله ٠‏ 


من تهاية الأأرب الى 


ثم حملت بذكر وأنثى » فلما وضعتهما متهما (عبد الله) (وأمة الله)؛ ثم وضعت 
بطنا آحر فسمتهما (عبد الرحمم) (وأمة الرحم) ؛ ولم تزل كذلك حتى وضعت مائة 
يطن؛ ثم وضعت بعد ذلك هابيل وأخته فى بطن» ثم قابيل وأخته فى بطن» حتى 
وضعت عشرين ومائة بطن ذ كر وأنثى» فتناسلوا وكثروا . 

ذصكر مبعث آدم ‏ عليه السلام إلى أولاده 

قال : ثم بعث الله عن وجل آدم إلى ذزيته رسولا » وذلك فى أقل ليلة عن 
شهر رمضان» وخصه بالوى » وأنزل عليه إحدى وعشر ين سحيفة فيها سور مقطعة 
المزوق + الا حمل خرن عر انوع اووغات ادل 6 وج زان انا 
الفرائض والسنن والشرائع والوعد والوعيد وأخبار الدنيا » وبين له فيها أهل كل 
زمان وصورهم وسيرهم > وما يحدث فى الأرض حتى المأ كل والمشرب ٠‏ 

ثم أمىه الله تعالى أن يكتبها بالقلم » فاخذ جلود الضأن فدبغها حجى صارت 
رقا » وكتب فيها الحروف النسعة والعشرين » وهى فى التوراة والإنجسل والزبور 
والقرآن» أوَها (؟ ) : معناهاء أنا الله الواحد الأحد الذى لم يزل ٠‏ (ب) : بديم 
السموات والأرض ٠‏ (ت) : توحد فى ملكه » وتواضع كل ثىء لعظمته ٠.‏ (ث) : 
ابت لم بزل ولا يزال ٠‏ (ج) : ميل الفعال» جواد» جليل المقال . (-) : حايم على 
من عصاه» حميد عند من أنشاه . (خ) خبير ببواطن الأشياء وظواهسهاء خالق كل 
شىء ٠‏ (د) : ديان يوم الدين» دان من خلقه. (ذ) : ذو الفضل العظم » والعرش 
امجيد» ذو الطّول القديم . (ر) : رب الحلائق رزاق رءوف رحمن رحم ٠‏ (ز) : 
زتاع زدع من غير بذّْر» زائد لمن شكر» زين كل شىء برحمته . (س) : سريع 
الحساب » بيع الدعاء» ريع الإجابة ٠.‏ (ش) : شديد العقاب والبطش» شاهد 





د 


و الحزء الثالثك عشر 
كل تجوى . (ص): سمد صادق الومد. (ض) : ضياء السموات والأرض» من 
لأوليائه المغفرة ٠‏ (ط) : طاب من أخلص له من المطيعين» طوى لمن أطاعه . 
(ظ) : ظهر أمسهء وظفر أهلٌ محبته بالحئة ٠‏ (ع) : علم عالم علام علا بالربوبية. 
(غ) : غياث المستغيئين» غنى: لا يفتقر ٠‏ (ف) : (فالٌ نا بُريد) فرد ليس له 
شريك ٠‏ (ق) : قيوم» (قام عل كل تفي يا كَسَتْ)» قدير قاهى ٠‏ (ك) كيم 
كان قبل كلّ ننىء» كائن بعد كل ننىء» كا كل ب (ل) : (له م فالسّمُوَات 
وما فى آلأّرْض)» وله الخلق والأمس . (م) : مالك يوم الدين» متكبر محسن ممود 
متين معبود منعم من كقَبلٌ ومن بعد . (ن) : نور السموات والأرض ناره معدَة 
لأهل عذابه ٠.‏ (و) : ولى المؤمنين» ويل لمن عصاه» 0 لْطمُفِينَ ) ٠ه):‏ 
هاد هدى من الضلالة من قتّر له ذلك برحمته ومشيثته » (لا) : لا إله إلا الله 
الواحد القهارء الى لا إله إلا هو العزيزالحكم ٠‏ (ى) : يمام ما فى السموات 
والأرض وما يينهما وما تحت الثرى وما ُحْفى الصدور . 

قال : فلما نزلت هذه الحروف علمها آدم لولده» فتوارها ولده » إلى أن بعث 
لله تعالى دريس » وأنزل عليه مسين صعيفة» وأنزل عليه هذه الحروف ٠‏ 


ذصكر قتل قابيل هابيل 
قال : ودعا آدم آبنيه (هابيل ) ( وقابيل  )‏ وكان يحبهما من بين أولاده 
فذ كر لما ماكان من أهره ودخوله الحنة » وسبب نحروجهء وغير ذلك» ثمأمره| 
أن يقبا قربانا ع وكان هابيل صاحب عَمْ » وقابيل صاحب زرع » فاخذ هابيل 
من غنمه كبشا مينا لم يكن فى غنمه خير منه» بفعله قر بانا؟ وأخذ قابيل من زرعه 
أدناه فقوبه ؟ فتزاثٌ من السماء نار بيضاء لا حت ولا دخان فيها » فَأُحرقتُ قُربافٌ 


من نباية الأرب وين 


هابيل » ولم تحرق قر بان قابيل » فداخله الحسد من ذلك» وقال : إن أولاد هذا 
تفتخر على أولادى من بيعدى ء فوالله لأقتلنه . قال الله تعالى : ( واكل 50 
آي آدم باحق إِذ قربا قرباناً ميل من أحدهها ول يَعَبَل من الآخر قل لأفملتك 
قَال نما يتقبل الله د يدك لت ما آنآ بيباسط يدى 
إلَيّكَ _لأكلَكَ إن أحاف أل رب الْمَللينَ ) . 

قال : ثم رجعا من مب - وهو موضع القربان ‏ يريدان أباهما وهابيل أمام 
قابيل؟ فعمد قابيل إلى حجر فضرب به رأس أخيه (هابيل) فقتله » ثم ميّ على 
وجهه هاريا . قال الله تعالى : ( قَطوْعَتَ له تفسة تل أخيه فقتل قأصبح من 5 
آتماسيرين )؟ وإذا هو بغرابين قد آقتلا» فقتل أحدها الآخر» وجعل يحث 
فى الأرض برجليه حتى حفر حفرة ودفن فيها المقتول؛ فقال قابيل فى نفسه ما أخبر 
ال امال داسف ا الغراب فأوارى سَوأة أنى 
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وآغنّ -غما شديداء وكانت اللأرض لما شر بت دمه تغيربت الأثجار عن نضارتهاء» 
فيقال : إن آدم قال : 
تغيرت البلادٌ ومن عليها + فوجه اللأرض مغيت قبح 
تشير كل ذى لون وطعم « وقلّ شاشة الوجه الملبيح : 
قثن قاسِلٌ هابيلا أخاه » فوا أسفى على الوجه الصجيح 
)١(‏ تسكين اللام فى قوله : « قتل » للضرورة ؛ وقد و رد هذا البيت فى كثير من الكتب بروايات 


أخرى وزيادات على هذه الأيات ٠‏ 


نسدد 


إن الحزء الثالث عشر 


ثم حمل آدم هابيل على عاتقه وهو باك » ثم دفنه » وبى عليه هو وحوّاء 
أربعين يوماء فاوى الله تعالى إليه أن كف عن بكائك » فإتى ساهب لك غلاما 
زكًا على صورة هابيل يكون أبا النبيين والمرسلين. ٠‏ فسرّى عنه» وجامع حواء 
غخملث بشيث وآسمه (هبة الله ) فلما وضعته كان على صفة هابيل وصورته ؛ فلم 
ترعرع و بلغ بعث الله تعالى له قضيبا من سدرة المنتهى فى صفاء الموهى » ورزق 
الله شيثا الأولاد فى حياة آدم؛ والله أعلم ٠‏ 

ذحكر وفاة آدم ‏ عليه السلام ‏ 

قال : وكان آدم لما أنحرج الله تعالى الذرية من ظهره رأى داود ‏ عليه 
السلام - وحن صورته» فسأل عنه وعما رزقه الله تعالى من العمر؛ فقيل له : إنه 
نىالله داود» و إن عمره الذى كتب اله له أر بعون سنة. فقال: يارب زد فى عمره. 
قال : ذلك الذ ىكتبثٌ له . فقال : يارب فإ قد وهبته من عمرى ستين سنة . 
فلم آنقضى من عمره تسعائة سنة وأربعون سنة أتاه ملك الموت» فقال له آدم : قد 
جِلتَ عل » لأت ر بى كتب لى ألف سنة . قال : ألم تب منها لولدك داود ستين 
سنة ؟ قال : لا . قال : فحد آدم وبجحدت ذربته من بعده » وأسى فنسيثٌ ٠‏ 

وقيل فى عمر داود : ستون سنة» وإن آدم وهبه أر بعين سنة؛ والله أعلم . 

فلما استكل عدّته أمى الله بقبض روحه» فعهد إلى آبنه شيث وأوصاه» وسلم 
إليه التابوت» وكان فيه تمط من الكنة أبيض أهداه الله تعالى لآدم » فيه صور 
الأنبياء والفراعنة من ذز بته ؛ فنش رآدم القّط وأراه لآبنه شيث» فنظر إليهء ثم أعس 
بطيه ووضعه ف التابوت ؛ وعمد آدم إلى طاقات من شسعر لحيته فوضعها فى النابوت 
وقال له : ياجنى-» إنك لا تزال مظفرا على أعدائك ما دامت هذه الشعرات سودا 
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فاذا آبيضت فاعم أننك مت » فأوص إلى خير أولادك . وأوصاه بقتال أخيه 
قابيل. 

ثم قبض الله تعالى نبيه آدم فى يوم اللدعة بعد أن آستكل ألف سنة » وصلت 
عليه الملائكة صفوفاء وصلّ عليه شيث» ودّفن - عليه السلام ‏ . 

وقيل : كانت وفاته بالمتد » فلماكان زمن الطوفان حمل نوح معه تابوت آدم 
فى السفينة» ثم دفنه بييت المقدس . 

ذصكر وفاة حواء 

قال : ولما توف آدم ‏ عليه السلام ‏ لم تعلم حواء بموته حتى معت بكاء 
الوحش والسباع والطير» ورأت الشمس منكسفة ؛ فقامت من قبتها فزعة أن 
يكون حل بشيث ما حل بهابيل» وصارت إلى قبة آدم فلم تره» فصاحت صيحة 
عظيمة » فأقبل إليها شيث وعنزاها وأمرها بالصبر» فلم تصبر دون أن صرخت 
ولطمثٌ وجهها ودقت صدرهاء فأورثت ذلك بناتها إلىيوم القيامة؛ ثم (زمتقيره 
أربعين يوما لا تطعم ‏ ثم عضت عضا شديدا ودام بها حتّى بككت الملالكة رحمة 
ا ؛ ثم قيضت - رحمة الله عليها ‏ ففسلها بنائهاء وَكقت من [ كفان ابلحنة 
ودفنت إلىجنب آدم ‏ عليهما السلام ‏ ورأسها إلى رأسه» ورجلاها عند رجليه . 

وقيل : كانت وفاتها بعد مغى” سنة من وفاة آدم ٠‏ 


الباب الشانى من القسم الأول من الفنّ اتلخامس 
فى خبر شيث آبن آدم ‏ عليهما السلام ‏ وأولاده 
قال: ولما مات آدم عليه السلام ‏ أسند وصبته إلى آبنه شيث» وكان مما 
أوصاه به السك بالعروة الوئق » وشهادةٌ أن لاإله إلا الله والإانٌ محمد رسول اللّه؛ 
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وقال له : يابنىت؛ إنى رأيت آسمه مكتو با على سرادق العرش وأبواب الحنان وأطباق 
السموات وأوراق تجرة طو بى بفهذه وصيتى إليك. ثم نزع خائه من اصبعه ودفعه 
إليه» وتسم منه التابوت» ثم قال له : إن الله سيعطيك ثوب المجاهدة» خفارب 
أخاك قابيل » فإن الله تعاللى ينصرك عليه . وكان شيث حين الوصية إليه أبن 
أر بيائة سنةء فاطاعه أولاد أبيه » وصار إليه الفرس الميمون» كان أغّ عبّلد 
إذا صَجَّل أجابته الدواب كلها بالتسبيح . 
ذحكر قتال شيث قابيل 

قال : ثم أعس الله تعالى شيث بن آدم بقتال قابيل» وكان قابيل قد آعتزل 
فى ناحية من الأرضء فتمرهاء وخدع أختا له فاحبلهاء و رزق منها أولادا كثيرة 
فسار إليه شيث ميع أولاده» وتقلد سيف أبيه » وكان بين يديه عمود من الياقوت 
تله الملاتكة يضىء بالليل والنهار ؛ وسار وقد أحدقث به الملانمكة ؛ فتوجه 
إبليس إلى قابيل وأعلمه خبر أخيه» فتأهب للقائه وقد داخله الفزع ؛ ثم جاء شيث 
فقابله » فآفسلاء فآنكبٌ قابيل عل وجهه » فأخذه شيتٌ أسيرا » وأسر بماعة من 
أولاده . 

ثم أقبلت الملاككة إلى قابيل فسلكوه فى سلسلة من سلاسل جهم » وفلوا يده 
إلى عنقه » وساقوه بين يدى شيث مهنا وهو يقول : يا شيث احفظ الحم ,بينى 
وبينك . فقال : لا رحم بيننا بعد أن قتلت أخاك ظاما : 

ثم أحس شيث الملائكة فساقوه مغلولا إلى عين الشمس بالمغرب » فم يزل 
مواجها للشمس حتّى مات كافرا» وصارت ذرنته عبيدا وإماء لشيث وأولاده ٠‏ 

ثم أخذ شيث بعد ذلك فى عمارة المدرس حتى بق نيفا على ألف مدينة 
فى كلّ مدينة منارة ينادى عليها : (لا إله إلا الله آدم صفوة الله » مهد رسول الله). 
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وكان يأص بالمعروف وينهى عن المتكر هو وأولاده » حتّى عمرت الدنيا ؛ وأنزل 
الله تعالى على شيث حمسين صحيفة » فكانوا يق رأوتها ويعملون بما فيها من غير عداوة 
ولا تباغض ولا تحاسد ولا فسقٍ ,ينهم ؟ وكان إبليس سد شيئا وأولاده » فأقبل 
إبليس إليه فى صورة آمىأة حسناء» فقال لها : من أنت ؟ قالت : امس أة أرسلنى 
الله إليك لنترؤج بى » ولستٌ من بنات آدم ٠.‏ فال : إن رب لم يأمرنى بذاك 
ولا أخبرنى عنك» وما أظنك إلا إبليس ٠‏ فضحك وقال : إنما أنا ام أة من فساء 
الحنة» ولاتعص ر بك وتزوج بى؛ وجعل إبليس يتزين له حتّى كاد يفتنه؛ فنادته 
الملاتكة : بانج الله» إنه عدقك إبايس ٠‏ فقبض شيث عليه وهم بقتله؛ فقال : 
خل عنى فإنى من المنظرين » ولكن أعطيك الميثاق أنى لا أتعرض إليك بعدها . 
فأطلقه ول يعد إليه ٠‏ 

وولد لشيث ( وش على طوله وحسنه ؛ بفعله شيث مكانه والخليفة من 
بعده » وس إليه التابوت» وأوصاه بقتال أولاد قابيل . 

وجالك طرق ولد جوز انه عيلة و رن سنة .+ 

وقيل : بل عاش بعد آدم مائق سنة » وعهد إلى آبنه ( أنُوْش ) فقام على 
أولاده بالطاعة ثلاتمائة عام . 

وعهد من بعده إلى آبئه ( فيتان ) » فعمر بعد أبيه ماثدين ومسين سنة . 

وعهد إلى أبنه (مهلائيل) » وكثرفى زمانه بنو آدم» وكان منزم السرم 
فضاق بهم » فقسم الأرض بينهم تمسة أقسام » وأرسل خمسة نفر من صلحاء 
قوم يقيمون لهم شرائع دم - عجة الم ويتولون المكومة ينهم » دهم 


لي عي هي لوا ود مع 


ود وسواع ويغوث ويعوق ع وهؤلاء الذين لما فقدوا بلغ من وجد قومهم 
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عليهم أن جعلوا لم تمائيل يتسلون بها وترائى الأمس إلى أن عبسدها القرن الذى 
تلاهم » فكان ذلك هو السبب لعبادة الأوثان . 
ثم قام بالأمى بعد (مهَلائْيل) آبثْه (أختوخ)ء وهو إدريس . 


الباب الثالث من القسم الأول من الفنّ اتلخحامس 
فى أخبار إدريس النبى - عليه السلام ‏ 
وآسعه أختوخ » وإنما سس إدر يس لكثرة دراسته الكتب ؛ وهو أل من 
بعث من بف آدم ؛ وهو أقل من خط بالقلم بعد شيث » وأقل مسن كتب 
فى الصحيفة ؟ وكان مشتغلا بالعبادة ومجالسة الصالحين حتى بلغ فآنفرد للعبادة » 
بفعله الله تعالى نبياء وأنزل عليه ثلائين صحيفة» و ورّثه حعحف شيث وتابوت آدم. 
وكأن يعيش من كسب يده؛ٍ وكان خبياطا» وهو أقل من خاط الثياب ولبسها 
وكانوا قبل ذلك يلبسون الحاود» حتى أتت عليه أربعون سنة» فبعته الله تعالى إلى 
أولاد قابيل» وكانوا جبابرة » وقد آشتغلوا باللهو والغناء والمزامير والطنابير وغير 
ذلك» وعيدوا الأصنام؛ وكان إدر يس يدعوم ثلاثة أيام» و يعبد الله أر بعة ٠‏ 
وى عن وهب أنه أقل من آتَهْد السلاح » وجاهد فى سبيل الله» ولبس 
الثيابء وأظهر الأو زان والأ كال» وأنار علم النجوم . 
وكان إدريس شديد الحرص عل دخول الحنة» وكان قد رأى فى الكتب 
أنه لا يدخلها أحد دون الموت» فبينا هو يسبح فى عبادته إذ عرض له ملك الموت 
فى صورة رجل ف تهاية الال ؛ فقال له إدريس : من أنت ؟ قال : عبد من 
عبيد الله أعبده كعيادتك . وآصطحبا » فكان إدر يس يأ كل من رزق الله وهو 
لا يطعم شيئا؟ فسآله عن ذلك؛ فأخيره أنه ملك الموت؟ فقال له : جئت لقبض 
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روسى؟ قال: لاء ولو أمن الله بذلك ما أمهلثك » ولكته أمرنى أن أصطحبك . 
فسأله إدريس أن يقبض روحه ؛ فقال له : وما تريد بذلك وللوت كرب عظي ؟ 
قال : لعل الله تعالى يحينى فاكون أكثر فى عبادته . فأصره الله بقيض روحه 
فقبضباء وأحياه الله تعالى لوقته . 

ثم قال إدريس له بعد حين : هل تستطيع أن تققنى على جهنم ؟ قال : 
ما حاجتك إلى ذلك ولا من الأهوال مالا تطرق أن تنظر إليه» ومالى سبيل إلى 
ذاك» ولكنى أَققك على طريق مالك خازنها » والله أعلم بحاجتسك ٠‏ فاحتمله 
ووقفه على طر يق مالك » فلما رآه كشّر فى وجهه» فكادت روحه تخرج» فأوحى الله 
- عن وجل إلى مالك : وعنزتى وجلالى لا رأى عبدى إدريس بعد كشيرتك 
صوءا » إرجع إليه وقفْه على شفير جهنم ليرى 1١‏ فيبا ٠‏ فوقفه مالك على شفيرها 
ونظر إلى ما فيها من الأهوال» فلولا أن 'ثبته الله تعالى لصعءق؟ ثم أعاده إلى مكانه » 
فاحتمله ملك الموت إلى الأرض» فعبد الله عن وجل حينا ؛ ثم قال لملك الموت : 
هل لك أن تدخلنى المنة لأرى ما أعدّ الله تعالى لأهل طاءته من النعيم ؟ فقال : 
حاجّك إلى الله تعالى » ولكتى أحملك وأقف على طريق رضوان خازن انان 
فسله حاجتك . ففعل ذلك؛ فلما رآه رضوان قال : من هذا ؟ قال : إدريس نى 
الله يريد أن ينظر إلى نعم ابلنان . قال وناك ال رى م نابعال إل 
رضوان : أ قد علستٌ ما بريد عبدى إدر سء وقد أمرثٌ غصنا من أغصان 
تجرة طو بى أن يتدل إليه فيلت به ويدخله الحنة » فإذا دخل فاقعذه فى أعلى 
موضع ؛ فلّما دخلها إدريس ورأى ما فها من النعيم قال له رضوان : أخرج الآن. 
قال له إدر يس : أيدخل الحنة من يحرج منها؟ لخاجه فى ذلك» فأرسل الله تعالى 
له ملك الموت » فقال له إدردس : ماحاجتك؟ إنك لن لسلّط على قبض ر وى 
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عستين» فاذهب . فرجع ملك الموت إلى ربه عن وجل وقال : إلى قد علمتّ 
ما قال إدريس . قال الله تعالى : إنه حاجك بكلامى» فذره فيجتّى . فذلك قوله 
جه مر ء ل 520 ٠.‏ - 0207 2 عي لا ع لس ساس ار سس بي سن 8 
تعالى : ( وآذ كر في لكاب إدر يس إنه كان صديقا نبيا ورفعتاه مكانا علا ) ٠‏ 
)0ع( 
هذا ما أورده الكسائى> ‏ رحه الله فى كاب المبتدا . 


ونقل الشيخ أبو إسحاق أحمد بن مد بن إبراهيم التعلبى رحمه الله فى كتابه 
المترجم (بيواقيت البيان فى قصص القرآن) وفى تفسيره أيضا فى سبب رفع إدريس 
عليه السلام» قال : وكان سبب رفعه على ما قال آبن عباس - رضى الله عنهما ‏ 
وأ كثرٌ الناس : أنه سار ذات يوم فاصابه وتم الشمس » فقال : يارب إنى مشيت 
يوما فتاذّيتٌ منهاء فقكيف من يملها تمسمائة عام فى يوم واحد؟ ! اللهم خقّف عنه 
من ثقلهاء وآحمل عندحرها . فلما أصبح الملك وجد من خقة الشمس وخفة حتها 
ما لا يعرف؛ فقال : يارب» خلقتنى لمل الشمس» فا الْذى قضيتٌ ف-؟ فقال : 
أما إن عبدى إدريس ساألى أن أخفف عنك ثقلها وحرهاء فأجبته . قال : يارب 
آجمع ببينى وبيينه» وآجعل ,بينى و بينه حل ٠‏ فاذن الله تعالى له ؛ فأتى إدر يس حتى 
إن إدر دس ليسأله » فكان مما سأله أن قال : أأخبرت أنك 1 كم الملائكة عند ملك 
ال موت وأمكنهم عتدمء فآشفع لى إليه أن يؤر أجل فازداد شكرا وعبادة ٠.‏ فقال 
الك : لا يؤترالته نفسا إذا جاء أجِلُها ٠‏ قال إدر يس : قد علستٌ ذلك» ولكنة 
أطيب لنفسى . قال : نعم أنا مكامه لك» فاكان يستطيع أمت يقعل لأحد من 
بى آدم فهو فاعله لك . ثم مله ملك الشمس على جناحه » فرفعمه إلى السماء 
(1) كتاب الكسالى الموجود بدار الكتب المصرية ير تكتوب عليه هذا المنوان المذكور» بل كتب 


عل إحدى تسختيه ( كتاب العرائس قصص الأنبياء ) وعلى نسخة أخرى ( قصص الأنبياء ) . وهو هذا 
الككاب نفسه الذى ذه المولف » وهذ! الاختلاف فى التسمية إما وقع من النساخ ٠‏ 
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ووضعه عند مطلع الشمس» ثم أتى ملك الموت » فقال : لى إليك حاجة . قال : 
أفمل كل ثىء أستطيءه . فقال له : صصديق لى من بف آدم يتشقع بى إليك أن 
توشراجله . فقال : ئيس ذلك إلى ولكن إن أحببت أمله أجله مى يموت 
فيتقدم فى نفسه . قال : نعم . فنظر فى ديوانه » فأخيره ,آحمه»ء فقال : إنك كلستنى 
فى إنسان ما أراه يموت أبدا . ثم قال : إنى لأجده يموت عند مطلع الشمس ٠‏ 
قال : فى أتيسك وتركثه هناك . قال : فآنطلق فته قد ماتء فوالله ما بق من 
أجل إدريس شىء . فرجع الملك فوجده ميتا . 

قال : وقال وهب : كان رفع له فى كل يوم من العيادة مل ما يرفع لأهل 
الأرض ق زمانه ٠.‏ فعجبث منه الملامكت» فآشتاق إليبه ملك الموت »© فآستاذن الله 
تعالى فى زيارته» فآذن لهء فآتاه فى صورةغلام؛ وكان إدر يس يصوم الدهس كله 
فلم كان فى وقت إقطاره دعاه إلى الطعام » فأبى أن يأ كل معهء وفعل ذلك ثلاث 
ليال » فقال له إدريس ف الليلة الثالقة : إلى أريد أن أعلم من أنت . قال : 
أنا ملك الموت » استأذنت ربى أن أزورك وأن أصاحبك» فآذن إلى فى ذلك . 
فقال له إدر يس : فلى إليك حاجة . قال : وما هى؟ قال : اقبض روى؛ فأوى 
الله تعالى إليه : «اقبض روحه» . ففعل» ثم ردّها الله تعالى إليه بعد ساعة» فقال 
له ملك الموت : فا الفائدة فى سؤالك قيض الروح ؟ قال : لأذوق كرب الموت 
وعمّه فاكون له أشد آستعدادا . 

ثم قال : لى إليك حاجة أحرى» قال : وما هى؟ قال : ترفعتى إلى السماء لأنظر 
إلمما و إلى الحثة والنار ٠.‏ فاذن الله تعالى له فى ذلك»ء فلسا قرب من النار قال : 
لى إليك حاجة . قال له : وماتريد ؟ قال : قسأل مالكا حتى يفتح لى أبوابهبا 
فاردها . قفعل ؛ ثم قال له إدريس : فك أر يتنى النار قارنى الحنة ٠‏ فذهب إلى 
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الحنة فآستفتح » فقتحثٌ له أبوابهاء فادخله ابلنة؛ فقال له .لك الموت : اخرج 
منها لتعود إلى مقرك ٠‏ فتعلّق ل سُجرة وقال : لا أخرج منهبا ١‏ فبعث الله تعالى 
ملكا حكا بينهما؟ فقال له اللك : : مالك لا تخرج ؟ قال : لأنّ الله تعالى قال : 
( كل تيس اهالت ) وقد ذه ٠‏ وقال : ( ون من إلا واردهًا ) وقد 
وردبها . وقال تعالى : بز وما هم منها ممخْرجِينَ ) فلسثٌ أخخرج . قال الله تعالى ملك 
الموت : دعه فإنه بإذتى دخل الحنة؛ و بأصرى يخرج ٠‏ فهو هناك » فتارة يعبد الله 
فى السماء الرابعة» وتارة يتنثم فى ابلحنة . 


الياب الرابع من القسم الأول من الفنَ اتلخامس 
فى قصة فوح عليه السلام وخير الطوفان 

قال الكسائى" ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال وهب بن منبّه : 1) رفع الله تعالى 
إدريس - عليه السلام ‏ ترك إدريس ف الأرض ولده متوشلح» فتزؤج بآمسأة 
يقال لما : (ميشاخا) ؛ فولدت له ولدا سماه (لَك) » وكان يرجم إلى قؤة و بطش 
وكان يضرب بيده الشجرة العظيمة فيقتلعها هن أصلها » وكآن على وجهه نور تبينا 
هد صل الته عليه وسلم ؟ تفرج فى يوم إلى البرية فرأى آمسأة فى نهاية امال و يبن 
يديها غم ترعاهاء فاعجبته» فسآها عن نفسهاء فقالت : أنا قينوش بنة برا كل بن 
مويل من أولاد قابيل بن آدم . فقال : ألك زوج؟ قالت : لا. قال : فا سنك؟ 
قالت : مائّة وتمانون . قال : لوكنت بالغة لتزؤجتك ‏ وكان البلوغ يومئذ لآستيفاء 
مائق سنة - فقالت : كان عندى أنك تريد أن تفضحنى» فأمما إذا أردت الزواج 
فقد أتى عل" مائتا سنة وعشر سنين . شفطبها من أبييا» وأرغيه بالمال؟ فزوجه بها 
غملت هنه بنوح - عليه السلام ‏ فلماكان وقت الولادة ولدانه فى غارٍ خوفا على 
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نفسها وولدها من الملك لكونها تزقجث بمن ليس منهم وفاما وضعتّه هناك وأرادت 
الآنصراف قالت : واُوحاه ٠.‏ وآنصرفت» فبق فى الغار أربعيين يوما ؛ ثم توق 
أبوه لَك ؛ فآحتملته الملائكة ووضعتثه بين يدى أتمه مزينًا مكحولا » ففرحث به 
ور بته حى بلغ ٠.‏ 
وكان ذا عقل وعم ولسان وصوت حسن » واسع البهة » أسيل انحد» وكان 
برع الغنم لقومه مدّةء ورعا عايل التجارة؛ ثم كه مجاورة قومه لعبادتهم الأصنام : 
وكان لم ملك يقال له درمشيل؟ وكان جبارا عاتيا قويأ » وهو أل من 
شرب المر وآ مذ القهار وقعد على الأسرة وآتخذ الثياب المنسوجة بالذهب وأص 
يصنعة الخديد والنحاس والرصاص؛ وكان هو وقومه يعبدون الأصنام اللمسة : 
وَدا وسواعا ويغوتٌ و يَصَوقَ وتسراء ثم آتخذ ألف صم وسبعائة صم على صور 
شّى» وآتخذ للا كراسىّ من الذهب والفضة » وأقام لها الخدم يخدّمونها فاعتزطم 
نوح إلى البرارى” ولم يخالطهم حتى بعثه الله تعالى نبا والله أعلم بالصواب . 
ذصكر مبعث توح عليه السلام 
قال : فامى الله تعالى جبر يل - عليه السلام أن هبط إلى نوح و يبشمره بالنبؤة 
والرسالة؛ فهبط جيريل عليه » وجاءه بوحى الله أن سير إلى درمشيل الملك وقومه 
ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى؛ فأقبل نوح إلى قومه من يومه - وكان يوم عيدهم 
وقد نصبوا أصنامهم على أسرتها وكراسمها » وهم يقر بون القرابين لما ء وكانوا إذا 
فعلوا ذلك يخْرون لم) سجدا و يشربون اللمرء ويضربون بالصنجء ويأتون النساء 
كالبهاتم من غير تستر ‏ بفاءهم وهم يزيدون على تسعين زصصرة» كل زمرة لا يحصون 
ثرة» فآخترق الصفوف حتى صار فى وسط القوم » وسأل الله تعالى أن بنصره 
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علييم فلما أرادوا السجود للأصنام نادى : أمها القوم » إنى قد ِتنك بالنصيحة 
هن عند ربكم أدعوك إلى عبادته وطاعته» وأنهاك عن عبادة هذه الأصنام ( واتدوا 


0د 


الله وأطيعون ) . نفرقثٌ دعوته الأسماع» وهوت الأصنام عن كراسيهاء وسقط 
الملك عن سريره مغشياً عايه» فلماً أفاق قال : يا أولاد قابيل» ما هذا الصوت 
اذى ل أسمع مثله ؟ قالوا : أيها الملك»ء هذا صوت رجل مذ سمه نوح بن لكك 
كان يجانبنا قبل ذلك يجنونه » والآن قد آشتد عايه فقال ما قال ٠‏ فغضب الملك 
وآستدعاه » فأتوه به بعد أن ضربوه الضرب الشديد؛ فقال له : من أنت» فقد 
ذكرت آلهتنا بسوء ؟ قال : أنا نوح بن لَك رسولٌ رب العالمين » جنتكم بالنصيحة 
من عند ربك لتؤمنوا به و برسوله » وتهجروا هذه الأصنام والقبائح . فقال درمشيل : 
نك قد جئتنا ب#) لا نعرفه » ولا نعتقد أنك عاقل » فإن كان بك جنة فنداويك 
أو فقر فنواسيك . قال : يا قوم» ما بى جنون ولا حاجة إلى ما فى أيديكم » ولكنى 
أريد أن تقولوا ‏ لا إله إلا الله وإنى نوح رسول الله ٠‏ قغضب درمشيل وقال : 
لولا أنه يوم عيد لقتلناك ٠‏ 


فأقؤل عر آمن به آمىأة من قومه قال للها : (عمرة ) فتزوجها فأولدها 


( ساما ) ( وحاما ) (ويافث ) وثلاث بنات ؛ ثم آمنت به آمرأة أخرى من 


قومه يقال لما : ( والعة ) فتزوجها فأولدها كنعان ؛ ثم نافقثٌ وعادت إلى ديتها ٠‏ 

وكان نوح يخسرج فى كل يوم فى أندية لقومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى 
فيضربونه حتى يغْتَّى عليه» ويجزون برجله فيلقونه علىالمزابل» فاذا أفاق عاد إلمهم 
بثل ذلك » و يعاملونه بمثله ؟ حتّى أتى عليه ثلاثمائة سنة وهو على هذه الخال؛ ثم 
مات ملكهم درمشيل » وملك بعده آبنه بولين» وكان أعتى وأطغى من أبيه سا 


ركان نوح يدعوهم فى القرن الرابع على عادته » فيضر بونه ويشتمونه» ور با سَقَا 
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عليه التراب ويقولوت_ : إليك عنا يا ساحريا كدّاب . و يضعون أصابعهم 
فى آذانهم ؛ فينصرف عنهم و يعود إليهم » و إذا خلا بالرجل منهم دعاه » وهم لا يزدادوت 
إلا عتوّا وتمردا وآستكاراء وذلك قوله تعالى : ( قال رب إفى دعوت قو لبلا 


ساحاس ١‏ صو العا هس ©« ساد ورئرة ‏ لج ع للكره نام 


0 0 غنادا 0 7 0 أوا أصايمهم 


وموهو ماه 


0 ملكهم (بولين) 
وآستخلف عليهم آبنه (طفردوس) وكان على نو أبيه ‏ وكان وح بأقى أصنامهم 
بالليل وينادى بأعلى صوته : يا قوم» قولوا (لا إله إلا الله و إلى نوح رسول الله) . 
فتتكس الأصنام؟ وكانوا يضر بون نوحا ضر با شديداء ويدوسون بطنه حتى 
يخرج الدم من أنفه وأذنيه 75 

وكان الرجل منهم عند وفاته يوصى أولاده و يأخذ علمم العهد ألا يمنوا به ؟ 
وياتى الرجل بآبنه إلى نوح ويقول : يا بن آنظر إلى هذا فإت أبى حلنى 
إليه وحذّرنى منه ء فآحذره أن يزيلك عما أنت عليه فإنه ساحركرّاب . وهو 
بعد ذلك يدعوهم ؟ فضحت الأرض إلى رما وقالت : ما حلمك على هؤلاء ؟ 
وحم كل ثىء إلى دبه من عتوقهم » ونوح بدعوهم ويذ رهم بآيات الله ؛ فلما كان 
فى بعض الأيأم إذا هو برجل من كار قومه قد أقبل بولده يحذره منه؛ فضرب الغلام 
بيده إى كف تراب وضرب به وجة نوح » فد ذلك قال بُح َب لا دعل 
الْأَرْضِ م من الكافريكف ديارا إنّك إن درم يِضكُوا عبَادَكٌ ول يدوا إلا فاجرا 
كقاراً . فاتقنت الملائكة على دعوتهء فنع الله علهم القطر والنبات ؟ فعلم نوح أت 
الله مُهلكَ قومه؛ فاحبٌ أن يؤءن بعضّهم إن لم يؤمنواكثُهم ؛ فاوح الله تعالى 
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إليه ( أنه أن يمن من قويكَ إلا من قد آمن فلا يتس عا كانوا يعْعلُونَ وآ 


وكره سا الرهير سا سام جه سا سل ماع ترس ار وستر ام 


القلك يأعيننا ووحينا ولا تخاطبي ف الْدَينَ ظاموا نهم مغرقوت ) . 
ذكر عمل السفيئة 
قال : وأوى الله تعالى إليه أن بتخذها فى ديار قومه» وأن يجعلها ألف ذراع 
طولا ونمسيائة عرضا وثلائمائة آرتفاعا» فاعدت آلات النجارة » وشرع فى عملها 
وأعانه أولاده ومن آمن من قومه » والناس دسخرون منه ويقولون : بعد النبوة 
صرت نجاراء ونحن نشكو القحط» وأنت تينى للغرق . قال الله تعالى : ( وضع 
الك وكا م عليه ملا” من قومه سخروا منه قَآلَ إِنْ تسحَروا منا فنا قسحَر متخ 
ها تسخْرونَ سوق تَعَلمُونَ 6 ؛ وكانوا يأتون السفينة بالليل فيشعلون فيها النار 
ولا تحترق » فيقولون : هذا من حرك يا نوح ٠‏ 
وجعل توح رأس السقينة كرأس الطاوس» وعتقها كعنق النسرء وجؤجؤها 
كؤجؤ المامة» وكوئلهاكزتب الديك» ومتقارها ؟نقار البازى » وأجنحتها كأجنحة 
العتقاب ثم غشّاها بالزفت » وجعلها سبع طبقات لكل طبقة باب؛ فلما فرغ 
مرن بنائها نطقت بإذن الله وقالت : لا إله إلا الله إله الأولين والآحرين » أنا 
السفينة» من ركينى نجا» ومن تخلف عنى غسرق» ولا يدخلنى إلا أهل الإخلاص. 
فقال نوح لقومه : أتؤمنون ؟ قالوا : هذا قليل .ن حرك . ثم آستاذن ر به 
فى الجء فاذن له ؟ فاما خرج هه القسوم بإحراقهاء فأس الله الملالكد فآحتملوها إلى 
المواء » فكانت معلقة حتى عاد من جه . ولما قضى مناسكد ات 
آدم عن بمين الكعبة» فسأل ربه فى ذلك التابوت فاص الملاتكة -فملوه إلى دار 





)١(‏ كذا فى كاب الكساف المنقول عنه هذا الكلام ٠‏ والذى ف الأصول : «اننورا من أدم » ؛ وهو 
تحر يف »ء إذ لا يمقل أن غنذ النتورمن الأدم وهو ابخلد ٠‏ 
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نوح - وكانت يوءمذ فى مسجد الكوفة ‏ فاما رجع من حجه نزلت السفينة 
من المواء» ثم أوسى الله إليه : أن قد دنا هلالك قومك ( فَإذَا جاء أمسنا وقار التنون 
سنك يها ين ل زوين نين وك إلا من سبق عل الو مهم ثم أمره 
الله تعالى أن ينادى فى الوحش والسباع والطير والموات والأنعام؛ فوقف على سطح 
منزله » ونادى : ” هاموا إلى السفينة المنجية “ . فرت دعوته إلى اشرق والغرب 
والبعد والقرب» فأقبلتٌ إلليه أفواجا . 

فقال : إنا ا أن أجمل هق كل ونين ال فأفرع بيهم > قأصابت 
الَرعةٌ مَنْ أذن الله فى حَمْله » وكان معه من بن ىآدم ثمانون إنسانا بين رجل وآمرأة؛ 
فلماكان فى مستهل شهر رجب نودى من التنور وقت الظهر : قم يا نوح فلأل 
فى سفينتك من كل زوجين آثنين من الذ كر زوجا ومن الأنق زوجاء فملهم . وكان 
معه جسد آدم وحوّاء ؛ وتباطأ عليهم امار فى صعوده. لأن إبايس تعلق بِذَّبِهءٍ 
فقال نوح بالنبطية : على سيطان » يعنى آدخل يا شسيطان ؟ فدخل ومعه إبليس 
فرآه نوح فقال : يا ملعون» من أدخلك؟ قال : أنت حيث قلت : على سيطان : 
فعاهده ألا يغوى أهل السفينة ما داموا فيها ؟ 

ثم أوح الله إلى جبريل أن يأمس تحزنة الماء أن يرسلوه بغير كل ولا مقسدار 
وأن تضرب المياه يحناح الغضب . ففعل ذلك » ونبعت العيون » وهطلت المماء 
(فَآلنَق الماء مل أض قَد قدر ) وكان ماء السماء أخضر» وماء الأرض أصفر؛ 
وأص الله الملائكة أن موا البيت الى مماء الدنيا ؟ وكان اجر يومئذ أشد بياضا 
من الثلج؛ فيقال إنه آسوة من خوف الطُوفان؛ وقال نوح عند ركو به السفينة 
ما أخبرنا الله عنه فى ابه العزيز : ( وقَالَ أركبوا فيا يَآسم الله يجري وساساها 


عد عشم قود #5 «الىاامةه شعس سعشسش ا بي قار ع ويّ. 
إن ربى لغفور رحم وهى تجرى بوم فى موج كالخبال ونادى نوح أبنه وكان 
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ف نول )رفت سا تلات 2 فين قل ساي إلى جل لصي 

من امناء َل لَاعادِم ايوم * مِنْ أمي الله إلا من رحم وال هما اوج فَكانَ من 
ارقن ) . 

قال : كان آبنه هذا كنعان . 

قال : وكانوا لا يعرفون الليل من النهار إلا بخرزة ئأست مسكية فصدر السفينة 
بيضاء» فاذا تقص ضوءها علموا أنّه النهارء واذا زاد علموا أنه الليِل؛ وكان الديك 
يصيح عند أوقات الصلاة ؟ وعلا الماء على الخال أربعين ذراعا ؟) وسارت 
لكي دي يد فطافت سسبعا » ونطقت بالتلبية ؛ وكانت 
لاتقف فى موقف إلا وتناديه :يا فوح هذه بقع ةكزاء وهذا جب لكذا ؟ حتى 
طافت به الشرق والغرب و رجعتث الى ديار قومه »فقالت : ياتى” الله» ألا السمع 
صلصلة السلاسل ف أعناق قومك؟ قال الله تعالى ( ما خطيكاتهم ير قُوا 
دلوا نار 4؟ وم تزل السغينة كزلك ستة أشهرآخحرها ذواجة . 

وقيل : كان ركوب نوح ومن معه السفينة لعشر خلون رن شهر رجب 
وذلك لتتمة ألقى سنة ومائى سنة وخمسين سنة من لدن أهبط الله تعالى آدم 
عليه السلام ‏ وخرجوا منها فى العاشر من ازم بعد مضى ستة أشهر ؛ 
ثم آستقرّت على جبل الخُودى” » قال الله تعالى : : ( لأس ابلى ماك 
و راسماء أقْلى و وَغيضٌ الما وقضى الاض وآستوت عل الشودى وقيل بشدًا لوم 
الظالميتَ ونادى 2 وح[ ربه كَقَالَ رب إِنَّ آي من أهلي و إن وعْدَك الح وأنتَ 
أَحي الما كين * ل يا تح نه لين من أَْلكَ انه عمل يد سَالِح ) . 

قال : ثم تتح نوح باب السفينة» فنظر الى الأرض بيضاء من عظام قومه ؟ 
وبعث الغراب لينظر ما بق على وجه الأرض من الماء؛ فأبطأ » فبعث المامة 
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فآنطلقت رقا وغربا وعادت مسرعةء فقالت : يان الله» هلكت الأرض ومن 
عليياء وأما الماء نإنى لا أراه إلا ببلاد ال هند» ولم نرق على وجه الأرض شجرة 
إلا الزيتون» فإنها على حالما . فاو الله تعالى الى نوح : ( اعمط يسلام مثا 
وكات عَلِكَ وصل أ 5 شن معك 4 تفرج من السفينة وأخرج من فيهاء وأعاد الله 
اليل والنبار والشمس والقمر والنجوم والأنجار والنبات »م كانت » وتفرّق الوحش 
والسباع والطيور وغيرها فى الأرض؟ وأعس نوح فبنيت قرية فىأسفل جبل الُودى- 
وسميث (قرية ثمانين) على عددهم . 

قل : هى الخزيرة ؛ وهى أل قرية بنِيثٌ عل لى وجه الأرض بعد الطوفان 
ثم قسم نوح الأرض بين أولاده الثلاثة : م ويافث» تأعطى سام اجارٌ 
وايمن والشام» فهو أبو العرب » وأعط لى حام بلاد المغرب فهو أبو السودان 
وأعطل ياف يلاد المشرق» فهو أبو الترك . 

ثم اوح الله عن وجل الى نوح أن برد التابوت ألى المكان الذى أأهذ 
منه» فرده ٠‏ 

ذ كر خبر دعوة نوح عإ على آبنه حام ودعوته لآبنه سام 

قال : ولما استقر الأعس قال نوح لبنيه : إنى أحب أن أنام» فإنى لم أتبهنا 
بالتوم منذ ركيت القلك . فوضع رأسه فى مجرآبنه حام» فهبت الريح قكشفت 
عن سوءته» فضحك حام» وغطاه سامء فانتبه فقال : ما هذا الضحك ؟ فأخيره 
سام » فغضب وقال لخام : أتضحك من سوءة أبيك ؟ غير الله خاقتك » وسوّد 
وجهك . فآسود وجهه لوقته . وقال لسام : سترت عورة أبيك ٠‏ ستر الله عليك 
فى هذه الدئياء وغفر لك فى الآخخرة . وجعل من فسلك الأنبياء والأشراف » وجعل من 
فسل حام الإماء والعبيد» وجعل هن فسل يافث اللبابرة وال كاسرة والملولك العاتية» 


رع 
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6 المزء الثاللك خغشر 


ذصكر وصية نوح ووفاته 

قا لكعب : بعث الله عن وجل نوحا إلى قومه وله مائتان وتمسون سنة 
ولبث فيهم ألفَ سنة إلا عمسين عاماء وعاش بعد الطوفان مائق سنة؛ فلمًا حضرته 
الوفاة دما بآبنه سام وقال له : أوصيك ياف بآثنين» وأنهاك عن آثنين : أوصيك 
«بشهادة أن لا إله إلا الله»ء فإنها تخرق السموات السبع » لا يحجبها شىء» والثانية 
أن كثر من قولك : « سبحان الله وجمده »» فإنب) جامعة الثواب» وأنهاك عن 
الشرك بالله» والآتكال على غير الله . فلما فرغ من ذلك أتاه ملك الموت» فسلَم عليه 
فقال : من أنت ؟ فقد آرتاع قلبى من سلامك . قال : أنا ملك الموت» جقث 
لقبض روحك. فتغيّروجهه و جزع» فقال له : ما هذا ابازعء ألم “شيع من الدنيا 
فى طول عمرك ؟ قال : ما شبِهتٌ ما مضى من عمرى فى الدنيا إلا بدا رلا بابان 
قعل من اعدعن) وعرعت ين الس فمتاوله ملل اقرف كسا فيا شرات 
وقال : اشرب هذا حتى سكن روعك . فاما شربه نحت ميتا - عليه السلام ‏ 
والله الموفق . 

ذك خبر أولاد نوح - عليه السلام ل من بعده 

قأما حام فإنه واقع زوجته فولدتثٌ غلاما وجارية ا فأنكها حام؟ فقالت 
آمرأته : ” لحقتك دعوة أبيك ” . فم يقربها حينا؛ ثم واقعها فولدت مثلهما 
تركها حام وهرب على وجهه؛ فلا كير الولدان الأؤلان نحربيا فى طلب أبيهسما 
حتى بلغا قرية على شاطئ البحرء فنزلاها » وواقع الغلام أخته ملت منه 
وولدت غلاما وجارية ؛ وأقاما فى ذلك الموضع لا مأ كل لما إلا السمك ؛ فرجم 


. » أراد بالمع هنا ما فوق الواحد فقال : « سودا‎ )١( 
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٠.‏ ؟ 


من نهاية الأرب أ 


اق طلب ولديه فلم يخدهماء تآغّ- لذلك ع ثم ماتت آم سأته » تفرج الولدان 
الآخران فى طلب أخويهما حتّى صارا الى قرية أتخرى على الساحل تخربة؛ فتزلاها 
فسمع بهما الأخوان النذان فى البطن الأقل» فاحقا بهماء ونزلوا هناك » ووطيع كل 
منهما أخنه ؛ فرزقوا أولاداء وكثر متهم النسل» وآنتشروا فى أعلى الأرض على 
باعل ابرع في اللزية اليج والبربر واطتد والسند وجميع طوائف السودان . 

وأا يافثُ بن نوحء فإنه صار إلى المشرق » كلذ مالك تب ارلا د وطن 
وتيرس وأشار وسفو يل وميا تخ ؛ ف ر #1 حخوص بجميع الصقالبة والروم وأجناسهم + 
ومن يرس جميع الترك واللحزر وأجناسهم ؛ ومن هياشخ جميع أصناف العجم؛ ومن 
أشار يأجوج ومأجوج؛ ومن سفويل جميع الأرمن : 

وأما سام بن نوح فولد تحمسة أولاد : أرتفشذ» وهو أب العرب ؛ ولاوذ 
وهو أبو العالقة ؛ وأشور» وهو أبو النسناس ؛ وعيم ٠‏ وهو أبو العادية [الأول]» 


عن لاض ع 
وإرمء وهو أبوعاد وتمود؛ ورزق غيرهم من لم يعقب ٠‏ 


الباب اللحامس من القسم الأول من الفن المامس 
فى قصة هود - عايه السلام ‏ مع عاد وهلاكهم بالريح العقيم 
قال وهب : كان ملك عاد الأ كبر آسمه اتدلّجان بن عاد بن العؤص بن ارم 
آبن سام ؟ وكان قومه يرجعون إلى فصاحة وشعر» وكان له ثلاثة أصنام : صذا 
وهبا » ومو ؛ وكان مَلكهم قد حل هذه الأصنام بأنواع المبل-» وطببهاء وجعل 
لماعدّة من الخدم بعدد أيام السنة ؛ فعتوا فى المعاصى » وآنهمكوا على عبادة 
6000 يلاحظ أن كتب التار يح ختلفة تمام الاختلاف ق رواية كثير من هذه الأسماء المشرة أولاد 
يافث وسام حى إنه لاصلة بين رواية وأخرى ٠‏ ومن المتعذر الوصول الى تحقيق كثير من هذه الأسماء ٠‏ 











باه الحزء الثالث عشر 
الأصنام؛ وكان فيهم رجل هن أشرافهم آسمه انخلود بن معيد بن عاد» وكان له سطة 
فى الخَلّق وقوة فى اسم » مع آلحسن والفصاحة ؛ وكات إذا قيل له : لم لا تتذوج 
وقد باغت سن أبيك ؟ يقول : رأيت ف المنا مكأن سلسلة بيضاء قد تحرجتٌ من 
ظهرى » ولما نو ركالشمس» وقيل لى : إذا رأيت هذه السلسلة قد حرجت من 
ظهرك ثانية فتزقج بالتى تؤعس بتزوجهاءٍ ولم أرها بعد» وقد عن مث على التروج . 
وقام ليعبر بيت الأصنام يدعو بالتوفيق فى التزوج» فاما هر بالدخول لم يقدر» ومع 
هاتفا يقول : ياخلود» ما لمن فى ظهرك والأصام؟ فم يعد إليها . ثم رأى بعد 
ذلك فى منامه الساسلة وقد حرجت من ظهره وقائلا يقول : « قم يا خلود فتزقوج 
بآبنة عمك » فآنتبه وخطبها وتزقجهاء وواقعها لمات بيود ؟ وأصبح القوم وهم 
لسمعون من جميع التواحى : هذا هود قد حملت به أقّه » ويل » إن لم تطيعوه هلكمم . 

ووضكته أنه فى ليلة اللمعة » فوقعت الرّعدة عل قبائل عاد » ولم يعاموا 
ماحام ؟ فعاموا أنه قد ولد تلود ولدء فقال بعضهم لبعض : ليكونن لمذا الولد 
شأن فآحذروه . تفرج أحسن الناس وجهاء» وأكاهم عقلاء وسحته أتقه عابر» فرأته 
أته ذات يوم يصلء فقالت : لمن هذه العبادة ياب" ؟ قال : لله الذى خلقنى 
وخلق اللخلق . قالت : أليس هى لأصتامنا؟ قال : إن أصنامم لا تضر ولا تنفع 
وإنما الشيطان قد زين لك عبادتها ٠.‏ قالت : أعبد ِلك يا ب » فقد رأيت منك 
حين كنت حملا وطفلا عجائب كثيرة . 

ذ ك مبعث هود عليه السلام 


قال : ولم يزل هود فى ديار قومه يجحادلمم فى أصنامهم » حتى أتت عليه أر بعون 
سنة؛ فبعثه الله - عن وجل - إلى قومه رسولاء وأتاه الوحىء فَأنطلق إلييم وهم 
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من نهاية الأرب ون 


متفّقون فى الأحقاف» وهى الرمال واتّلال - وكانت مساكتهم مابين عمان إلى 
حضرموت إلى الأحقاف إلى عالحة ‏ فأتاهم فى يوم عيد لم وقد اجتمع الملوك 
على الأسرة والكاسى > » وملكهم الخلجان على سرير «ررى ذهب وهو متوّاج 
وقد أحدقت به قبائل عاد» وهم فى اللهو والطرب؟ فلم شعروا إلا وهود (( قَآلَ 
يا قوم أعبدوا الله مالي من إ له غيره ِنْ آَم إلا ممْترُونَ ؛ وهذه الأصنام التى 
تعيدوتها هى الى أغرقتٌ قوم نوح » واسمم أكم على ربك منهم ‏ فآستغفروا 
ريكم من عبادة هذه الأصنام . والأصام تر , فقال له ملكهم : ويحك 
يا هود » أقبل إلى . فتقتم ! إليه » فلما صار بين يدى الملك صاح صيحة أجابه 
الوحش والسباع : بلغ ولا تخف . ناءجلا'ت قلوبٌ الناس خوفاء فقام إلينه 
رجل منهم وقال : ياهود » صف لنا إلمك . فوصف عظمة الله» وأنه ( ليس 
كثله طش 3 وكان الذى ساأله عمرو بن الى - فام) فرغ م نكلامه قال 
له الملك : ياهود» أتظن أن إلمك يقدر ءاينا وهذه كثرة جموعنا وشِدّةٌ قؤتنا ؟ 


ممه عدهة لمم كه دوه عرس وات مره ودر 


قال الله تعالى : ادلم يروا أ أنَّ 1 الله الى حنقهم هو أشد منهم قوة 4 . 

فأّل من آمن يبود رجل من قومه يقال له جنادة بن الأصم- وأربعون من 
بنى عمه ؛ ثم آنصرف إلى منز 

فلمًا كان من الغد أقبل جنادة و بو عمّه حتّى وقفوا على ++اعة من سادات 
قومه» فقال: ياقوم لاتمنعكم مار الحق أن تقيلوهء ولا حلاوةٌ الباطل أن تتركوه » 
وهذا آبن عمكم هود قد عفمَ صدقه» وقد أتاكم من عند الله رس ولا وواعظا 
فآتقوا الله وأطيعوه ٠.‏ وحذرهم) خصبوه وشقّوه» فرجع إلى هود ٠‏ 


(60 ف(ج): دابل ». 





غه الحزء الثالث عشر 


فلما كان من الغد تحرج هود فوقف عليهم وقال : ياقوم لاتبدلوا نعمة الله 
كفرا . وأخذ يعظهم ؟ فكذبوه وواجهوه بالقبائح ؛؟ فبق على ذلك دهر! طويلا 
يلاطفهم وهر على كفرهم وعتوهم ؛ َعم الله أرحام فسائهم » فلم جمل آم أة منهم ؟ 
فشكوا ذلك إلى الملك » فامسهم أن يخرجوا أصنامهم و يقزر بوا القرابين إليهاٍ ففعلوا 
ذلك ؛ فاتاهم هود وقال : ياقوم ألا تفزعون إلى الله اذى حلفم وأعطام هذه 
النعمة والقؤة» فإنه جيب إذا سألقوه» ويزيد كم ملكا إلى ملكم وقؤة إلى قوتم 
وهو أن تقولوا معى : «لا إله إلا الله وحده لاشريك لهو إنى هود عبده ورسوله » 
وإن لم تفعلوا ذلك ضربم الله بالذلّ والتقمة» وهبّت عليك الريح المقم حت تذرم 
فى ديار كم هشما . فلما معوا ذلك منه ضر بوه حتى سال الدم على وجهه وهو يقول: 
فاط قد ألنت :وكرت 6 
وأقبل إلى هود بعد آنصرافه رجل هن كُومه شرك عرئد بن عاد» وقال : 

ياهود» إنى قد جئتك فى أص » فإن أخبرتقى به فأنت رسول الله . قال له هود : 
يام ثد» كنت البارحة نائما مع زوجتك فواقعتّهاء فقالت لك : أنظنٌ أنى قد حملتٌ؟ 
قلت لطا إنى صائرغدا إلى هود فإن أخبرنى بهذا الكلام آمنتٌ به. فقال مسئد: 
افيحد انك رمتو اه دقع ولك أحتر فق عاك ؟ قال : نعم حملت بولدين 
ذكرين يكونان من أقتى» سيخرجان من بطنها سليمين مؤمنين؛ وستلد لك عشرة 
أبطن فى كل بطن ذ كران» ويكونان من أقتى . فوثب مسد وقبل رأس هود وكان 
من خيار أصعابه» وجعل مرئد يقول : 

من كان يصدّق يوما فى مقالته » فإنَهودا رسول صادق القيل 

ني صدق أنى بالحق من حك » وقد أتانا ببرهان. وتزيل 

اكقية تاعريكا داقن إخااع بها ابتك و2 تسل 

(1) مضاععها بالتصب : حال من الله ٠‏ 





سن نجاية الأرب مه 





ثم آنصرف سد إلى آعس أته وأخبرهاء ذآءنت ؛ وكان مرئد يكتم إيمانه 
ويجالس قومه» فإذا سمعهم يذ كر ور «ودا بسوء يقول : مهلا يا بنى عم فانه 
كأحدم وآبِن علج : 

قال : ثم آجتمعوا فى متنزه لهم وملكهم ونصبوا أصنامهم ؟ فأقبل هود 
عليهم وقال : يا قوم آعبدوا ا ا 1 
ولا ليود ٠.‏ فقال نال الل ساءمن قو رم 1 َك تتامو ]) تل ين اديت 


مقس اله ل 5 ورم ييه إش يي 
1 نز 
وَآذ دوا إِذْ جعل؟ خلقاء من بعد قوم : و2 وزاد 5 فى الخلق سطة ) ٠‏ 


سل لاير 


فنادوه من كل ناحية : اكه لتعيد الله وحله ودر ما كان تعيك 


باو نآ 3 تعدا نا إن كنت »* من الصادةين -. قال قد وقم قم مي من ا رحن 
00 


وكان القوم يشتمونه و يضر بونه ويدوسونه تحث أرجلهم حتى يظنوا أنه قد 
مات » ثم يولون عنه ضاحكيز ؛ فيقوم غير مكترث بفعلهم ؛ فلما أكثر علييم 
ا ار سس ال ار عل وساما بلاس عام دور اسم عاسم اس ها اسه سا سام 4 ولر مام ره - 
( قالوا يأهود ما جتنا ببينة وما نحن بتارى اتنا عن قولك وما نحن لك عؤمنين 
إن َقُولٌ إلا اغتراك بعص آطْتنا سوء قال إفى أشيد الله واشهدوا أى برىء نا 
سخ سالا تارم 

كوت من دونه فكيدونى يفا ملا تنظرون إِفى توكطت عل الله رلى ورب 
-2ن عسة ا 

َامن كَاة إلا يناي وى عل راط مسق إن تولوا فد ابلغتم 
شا عه قير شاه وه ما دودو ير موسر و ممه ع اعسارريع 


أريكت ابه ليم ويسسخلف رب قوم دم ولا تضروته َي نر على كل 
تَيّء حَفيظ ) فآمن به فى ذلك اليوم رجل يقال له تيل . 


كه الحزء الثالث عشر 


قال: ولم بزل هود فيهيم يحذرم وينذرهم العذاب سيعين ماما فلما رأى أنهم 

لا يؤمنون دعا الله تعالى أن يبتليم بالقحط » فإن آمنوا وإلا يبلكهم بعذاب 
لم يبلك به أحدا قبلهم ولا بسده, ؛ فاستجاب الله تعالمى دعوته » وأعسره باعتزاهم 
يمن معه من الم منين» فأعتزهم فامسك الله عنهم المطر» وأجدبت الأرض ولت 
ومات عاقة المواثى ؛ فصبروا على ذلك أر بع سنين حتى سوا من أنفسهم» وهموا 
أن يؤمنوا فنهاهم الملك عن ذلك وصيرهم ؟ فأ جمعوا رأيهم أن يبعثوا رجالا منهم 
إلى الحرم يستسقون لم ؛ والله الفعال ٠‏ | 

ذكر خبر وفد عاد إلى الحرم امسكون م 

قال وهب : بفمعوا الحدايا » وآختاروا سبعين رجلا من أشرافهم » وجعلوا 
لكل عشرة منهم رئيسا» من جملتهم عد المؤمن ؛ فسار وهو يدعو علمهم ؛ فلما 
أشرفوا على الحرم إذا هاتف يقول : 
قبح الله قوم عاد وذلوا :» إت ءادا أشرٌ أهل امم 
سيّروا الوفدك يسقوا غيائا #- فسيسقون من شراب الجسم 

فدخلوا الحرم والملك يومئذ معاوية بن بكرء وكانوا أخواله» فسأطم عما جاء بهم 
فأخيروه يخبر هود وبا حل بعاد» وأنهم قدبكأوا إلى الحرم للاستسقاء؛ فانزيهم معاوية 
فمنزل الضيافة» و أطعمهم وسقاهم شهرا؛ فشغلهم اللهو عن الآستسقاء؛ فبلغالملك 
(الهلجان) ذلك» فبعث إلى معاوية يسأله أن يامرهم بالآستسقاء» فكره مواجهتهم 
بذلك فيقولون : « قد تيرم بضافتنا » فدعا بالحرادتين ‏ وها قينتان لمعاوية 
- فقال لما : إذا شرب القوم ودبٌ فههم الشراب فغتياهم هذه الأسيات » وهى : 

بأبى من خاق انكل » ىق بى سام وحام 

مسادة سادوا جيم ال +« حلت فى اللحأت العام 
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فأنشأ يقول : 


من نباية اللأرب بزه 





َف الذدهى علييم » خريه دوت الأنام 
قسحق الله بنى عا » د من الصوب الغهاع 
فأجامهما رجل هن الوفد يقال له امد بِنّ الئل : 
طاهما دراك الامو ب ني كرات الما 
ويماء فاصرّجيها » تسستريحى من ملام 
فلما لم يكترثوا بالدوت الأقل قالت : 


0 


4 ديه 


ألا اقل وَمحكَ ثم مم . » لمل الله 1 غماما 
غباا طرة ااعال يك د بردي" الشبل #راروا بتكنا 
ابطق ادي فلي ترجو » بها الشبيخ الكبير ولا الغلاما 
وقد كانت نسازهم بخير »# فقد أمست أسائهم ع عياما 
وأ الوحت انيت عجارا ع والأ متت لتنادى سهناناً 
وأنتم هاهنا فها آشميتم » نهار سكم وليتكم القاما 
ففبح وفذى م وفد قوم +« ولا لَقوا التحية والسلاما 
أفيقوا أ الوفد السكارى > لقومك نقد أضكَوا هياما 
فقد طال المقام على سرور * ألا يا قل وَيِكَ ذَّر ال مُداما 


١ 


فالا فانئسة اناس وقادو1 فاعقانا ولتدواخانا جددا ع مكدو الك 
بالكسوة الى حملوها له ؛ بفعل ينفضها ؛ فقال ند : ياقوم» إن رب هذا الببت 
لا يقبل المهدية إلا من مؤمن » فهل لك أن تؤمنوا بود ؟ فقالوا : يعلد : 
إنْكلامك يدلّ على إبمانك به» ونمن لاثرمن به أبدا . 


)00( 3 هينم » أى ادع الله ٠‏ (؟) عياما » أى شديدات الشبوة إلى البن ٠‏ 


مه المزء الثالث عشر 
ارى عادا تمادى فى ضلال » وقد عدلوا عن الأمس الرشيد 
بما حكفرث برهم جهارا » وحادوا رغيةً عن دين هود 
فاجتمعوا يستسقون» فقال واحد منهم : 
أربت عاد آسقين عادا » إنك حا ترحسم العبادا 
فاسق البساتين وذى البلادا » أجواد غيث كتبسح العهادا 
وجعل كل واحد هنهم بتكم :ما حضره من ذلك . ثم تكلم عرد بن لمعك لدم 
وهو المؤءن الذى يكت إيمانه ‏ وقال : اللهم إنا لم نأك إلى حرمك إلا لأرض 
تسقيباء أو أقة تحييها ٠.‏ 
فأوح الله إلى ملك السحاب أن ينش رهم ثلاث غماءات : بيضاء وصراء 
وتشوداء »وجل الزوذاء مكوية لشيمة 4 و زضيف الوه انه وكيا الديراء 
خَلْقَهما السوداء» فأرتفعتٌ حتى رأى الوفد جميسع الغامات ؛ ففرحوا وآستبشروا 
ثم نُودوا : ياقيّل» اختر لقومك من هذه السحائب . فنظر فقال : أتا البيضاء فإنها 
جهام لا ماء فيا وأا المراء فإنب) إعصار ريح . فآختار السوداء . فنودى : 


. اس 5 و 1 ع 
29© يا قَيْلء اخترت رمادا أرمداء لا ببق من قوم عاد أحداء إلا تراهرى الديار همدا . 


ذصكر إرسال العذاب على قوم هود 
قال : وأوى الله إلى ( مالك ) خازن هم أن يقتبض على سلاسل السوداء 
وليكن عيبا ألف من الزبانية . 
اكيت و إذعة تليق نتعين وأديادن أودية اللمهرير 
ولولا ذاك لذابت الخبال من حرّها . 
ماد 
(؟) الأجواد : الأمطار الغزيرة» الواحد جود بفتح اليم ٠‏ 
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فتت الزيائية السلاسل » وجعات السحابة ترمى بشر ركا بال » وخرجت 
عليهم هن واد يقال له : ( وادى الغيث ) فنظروا إايها فقال بعضهم لبعض : < هذا ذا 
عرض ممْطر / قال اله تعالى : ( بل هو ما آسْتَحْجَامٌ به ريح ا دص 


رم 9 35-0 


كل ثىء باس بي :+ 
وأخرج القوم أصنامهم ونصبوها على أسرتها فاهس الله تعالمى خازن الريح العقيم 

أن يفتح بعض أطباقها » فآنطلقتٌ ناشرة أجنحتها بعدد قبائل عاد ب فاما عاينوا 
الملاتمكة يطوفون حول السحاب تيةّنوا العذاب» فأد لوا النساء والولدان فى الحصون 
و:حرجوا ونشروا أعلامهم وأوتروا 5-6 » وأفرغوا السهام بين أيديهم © والرياح 
ساكنة تننظر أعس ر بها ء وهود قائم ينذرص العذاب » وحم يقواون : ستعلم ياهود 
من أشة منا قؤة وبطشا . حتّى إذا كانت صبيحة الأر بعاء» حرجت الريح عليهم 
فى يوم نحس مستمزء فكانت فى اليوم الأول شهباء » فلم تترك على وجه الأرض 
شيئا إلا نسفتّه نسفاء وفى اليوم الثانى صغراء» فآقتلمت الأتهار؛ وف اليوم الثااث 
حراء» فدمرت كل ثىء مرت عليه فلم يزل يحرى فى كل يوم لون والنساء 
ينظرن إلى فعلها بقومهنٌ» بفعلن يقان شعرا : 

ألا قد ذهب الدّه. » .ر بعمرو ذى العلات 

وبالحارث والقمقا »* م طللاع الثات 

ومن مسد مهب الري #* بح فى وقت البلات 


مس سس 26 


وآسقرت الريح ( سبع لال ل وماسة أيأم حسوما ” :ب» أى داعة؛ فلما كان فى اليوم 
الثامن آصطفّت القوم صفوفاء كل واحد الع ايز وهر عشرة صفوف » 
بفمل ملكهم الخلجان شجعهم ويقول : 





5 الازء الثالك عشر 
2 00 
ما بال عاد الوم خائفينا ؟ » أمرل مهب الريح يجزعونا؟ 
لقد خثيت أن يكونوا دونا » إن البنيسن تقب البنيما 
هذا والرخ تمزْقهم » فكانت تدخل فى ثوب الرجل فتحمله فى الحواء» ثم ترميه على 


تيوه هدر دم 


رأسه ميتا . قال الله تعالى  :‏ كانهم َحجارُ نحل متقعر 6 

فلم بق منهم إلا الملك أخره الله تعالى ليرى مصارع قومه » وهو يرد الريح 
بصدره» بقاءءت الريج فدخات من فيه وحرجت من دبره » هات ؟ ثم مرت ارج 
تحو الوفد»فملتهم من الأرض إلى الهواء» فالقتهمعلى وجوههم ؛ فاتوا عن آخرهم . 

قال 5 وعود وسنظرة ين معة هش" بن المؤ هتين لا يصيوم لها إله مائلين له الود . 
قال الله تعالى ب وكا جاء مس نا كينا هودا وَالْذينَ نوا مه يرثمَة منا مجاهم 
من عَذَابٍ غليظ ) . 

قال : وآرتحل هود ومن معه من أرض عاد إلى الشحر من بلاد المن؟ فتزلوا 
هناك حولين» ثم مات . 


ويقال : إنه دفن بأرض ( حضرموت )؟ وألله أعلم 58 


ذصكر خبر مرئد ولقان 
قال : وخررج من وفد عاد مرثد» وإقهان بن عاد» فدخلا مكة منفردين» فدعوا 
الله تعالى لأتفسهما ؟ فقيل لا : قد أعطييا مُنامها » فآختارا لأنفسكا ء إلا أنه 
لاسبيل إلى الخلود . فقال مرئد : اللهم أعطنى برا وصدقا . فأُعطىَ ذلك ٠‏ وقال 
لقهان : « يا رب عمرا » ٠‏ فقيل له : اختر لتفسك بقاء سسيع بقرات صفر عفر 


(1) كا ورد هذا الشطرق إحدى نسخ (قصص الأنبياء الكسائى) المنقول عنه هذا الكلام ٠‏ والذى 
فى الأصول : > ياآل عاد ايم بحنونا د وقوله : «أبم جنونا» غير مستقم الإعراب ؟ هو ظاهن ٠‏ 
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فى جبل وَعْس» لايمسّهن ذُمْس ؛ و إن شت بقاء سبع نوايات من تمر» مستودعات 
فى مفر» لاعسهن نذّى ولاقطر؛ و إن شت بقاء سبعة أنس كما هلك سر أعقب 
من بعده نسر . فآختار الأنسر» فكان يأخذ الفرخ منها حين يحرج من بيضته» فإذا 
مات أخذ غيره» فكان كل نسر يعيش ثمانين سنة» حتى آتنهى إلى السابع» فكان 
أعها كنع فلنامات لبدمات ممه لقان» وهو لان التسوق. 


ولنصل هذا الباب ير ( إرم ذّات العاد 4 وقصة شديد وشداد 


ذ 5ك خير؛ ( إِرَمَ ذَات العادم وقصة شديد وشداد بف عاد 


قد ذ كنا خير ( رم ذات الماد ) فيا تقدّم من كَابنا هذا على سهيل الآختصار 
وذلك ف ( الباب الثالث من القسم الخامس من الفن الأول فى المبانى القدية ) 
وهو فى السفر الأقّل من هذه النسخة؛ ورأنا إيراده فى هذا الاب بما دو أسط 
من ذلك لتعلقه به ٠‏ 

قال الله تعالى : (201 كن ل ريلك ناد دم ذات العاد البى لم يحَاق 
مئلها في اللاد ) 

روى أبو إسحاق أحمد بن مد بن إبراهم التعلى" فى كابه المترجم (ييواقيت 
البيان فى قصص القرآن ) عن منص ور عن سفيان عن أبى وائل أنَ رجلا 
يقال له : ( عبد الله بن قلابة ) حرج فى طلب إبل له قد شردت » فبيَا هو 
فى بعض صخارى عدن فى تلك الفلوات» إذ وقف على مدينة عليها حصن » حول ذلك 
الحصن قصو ركثيرة وأعلام طوال ؛ فاسا دنا منها ظنْ أن فيها من يسأله عن إبله 
فم يرداخلا فيبا ولا خارجا منهاء فنزل عن ناقته وعقلهاء وسل سيفه» ودخل من 
باب الحصن » فاذا هو يبابين عظيمين لم برف الدنيا أعظم منهما ولا أطيبٌ رانحة 


5 


وت الحجزء الثالك عشر 


وإذا خشبهما من أطيب مود » وطليهما نجوم من ياقوت أص فر وياقوت أ حمر 
ضوءها قد ملأ المكان؛ فاما رأى ذلك عجب» ففتح أحد البابين» فاذا هو بمدينة 
لم ير الراءون مثلها قط » وإذا هو بقصور لتعلق» تحتها أعمدة من ز برجد وياقوت 
وفوق كلّ قصر منها عرف مبنية بالذهب والفضة والاؤلو والياقوت والزبرجد» وعلى 
كل باب من أبواب تلك القصور مصراع ؟صراع باب المدينة من عود طيب»ء قد 
نُضّدتٌ عليه الإواقيت؛ وقد فرشت تلك القصور باللؤلق وبنادق المسك والزعفران 
ول ير هنالك أحداء فأفزعه ذلك» ثم نظر إلى الأزقة فاذا فى كل زقاق منها أتجار 
قد أثمرت »تمتها أنهار تجرى ؟ فقال : هذه الحنة التّى وصفها الله تعالى لعباده فى الدنيا 
امد لل الذى أدخلنى الحنة . .أمل من 'ؤاؤها وبتادق المسك والزعفران. ‏ 
ولم ستطع أن يقلع من زبرجدها ولا ياة قوتها لأنها كانت مشتبكة فى أبوامها وجدرانها 
وكان اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران منثورة منزلة الرمل فى تلك الققصور والغرف؟ 
فأخذ منها ما أراد» وخرج؟ ثم سار يقفو أثر ناقته حتى رجع إلى امن » فأظهر ماكان 
نتف وأعلم الناس بخبره» و باع ذلك الا-ؤلؤ: وكان قد آصفرّ وتغير من طول 
الزمان الذى م عليه » ففشا خيره و بلغ معاوية » فأرسل رسولا إلى صاحب 
(صنعاء) » وكتب بإشخاصه» فسار حتى قدم على معاوية» تقلا به وسأله عما عاين ؟ 
فق عليه أ المدينة وما رأى فيهاء فآستسظ ذلك» وأنكرما ححدث به وقال : 
ما أظنَ ما يقول حقا . ثم قال : يا أمير المؤمنين» معى ٠ر._‏ متاعها اذى هو 
مغروش فى قصورها وغرفها وبيوتها . قال له : ماهو ؟ قال : اللؤاؤ والينادق ٠‏ 
فم البنادق فلم يجد لما ريحا؛ قاس ببندقة منها فذقت » فسطع ريحها مسكا 
و زعفرانا ؛ فصدقه عند ذلك ؛ ثم قال معاوية : كيف أصنع حتى أسمع بآسم هذه 
المدينة ولمن هى وءن بناها ؟ والله ما أعطىَ أحد مثلم أعطى سليان بِنّ داود 


1١ 
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وما أظنّ أنه كان له مثلّ هذه المدينة ٠‏ فقال بعض جلسائه : ماتجد خبر هذه 
المدينة إلا عند (كعب الأحبار ) فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إليه ويام 
بإشخاصه ويغيب عنه هذا الرجلّ فى موضع ومع كلامه منه وحديثه ووَضّف 
المدينة حيّى يتبين أمس هذه المدينة فعل» فإنّكعيا سيخبر أمير المؤمنين بخبرها وأعصس 
هذا الرجل إن كان دخلهاء لأن مثل هذه المدينة على هذه الصغة لا يستطيع هذا 
انبل تكوناء إلا أن نسي ف الكان تمر إلها تدرف ذال 

فأرسل معاوية إلى (كمب الأحبار ) وأحضره ثم قال له : يا أبا إصماق 
إن دعويك يكس وعوث أن كوو عه عبدله :فقال له :ا أب الؤنشين 
”على الخبير سقطت “ فسلنى عما بدا لك . فقال له : أخيرنا يا أبا إسماق ء هل 
بلغك أن فى الدنيا مدينة مبنة بالذهب والفضة » عمدها د وياقوت» وحصا 
قصورها وغى فها اللؤلؤ» وأنهارها فى الأزقة تحت الأتجار؟قال : والَذى نفس كمب 
بيده افد ظننتٌ أن سائوسدٌ بمينى قبل أن سال أحد عن تلك المديئة وما فنه) 
ولكن أخبرك بها يا أمير المؤمنين ولمن هى » ومن بناها . 

أتنا المدينةٌ فهى حق على ما بلغ أمير المؤمنين وعلى ما وصفتٌ له . 

وأما صاحبها الْذى بناها فشتاد بن عاد . 

وأا المدينة فهى رم ذات العاد التى لم يلق مثلها فى البلاد . 

فقال له معاوية : يا أبا إصاق» حدثنا بحديثها يرحمك الله . فقا ل كعب : 


نعم يا أمير المؤمنين » إن عادا كان له ينان سم أحدهصا « شديدا » والآحر 


د شتادا » ؛ فهلك عاد » فبقا وملكا وتجرَآء فقهرا أهل البلاد » وأخذاها عنوة 


. وفى الأصل : «ثشيئا توسد»‎ ٠ كنى بتوسه بميته عن دفنه بعد اموت‎ )١( 





وقسرا » حتى دان لما جميع الناس © فلم ببق أحد من الناس فى زمائهما إلا دغل 
فى طاعتهما » لا فى شرق الأرض ولا فى غنربها ؟ وإنهما لما صفا لما ذلك وقسرر 
قرارهما مات شديد بن عاد » وبق شتاد » فلك وحده » ولم يتازعه أحد 
ودانت له الدنياكتها ؛ فكان مولا بقراءة الكتب القديمة » وكان كلما ع فييا 
بذ كر ابكنة دعته نفسّه لتعجيل تلك الصفة لنفسه الدنية عتوًا على الله وكفراءٍ فلما 
وقرذلك فى نفسه أعس بصنعة تلك المدينة أأتى هى إرم ذات العاد » وأص على 
صنعتها مائة قهرمان» مع كل واحد ألف من الأعوان . ثم قال : انطلقوا إلى أطيب 
فلاة من الأرض وأوسعهاء وآعملوا فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت وز برجد 
ولؤلؤء تحت نلك المدينة أعمدة من ز برجد» وعلى المدينة قصورء من فوق القصور 
غرف« ومن فوق الغرف غرف » وآغرسوا تحت القصور غروسا فيها أصناف الثار 
كلهاء وأحروا فبها الأنهار حتىتكون تحت تلك الأتجار جار ية» فإنى أسمع فى الكتب 
صفة الحنة » وإنى أحب أن أتخذ مثلها فى الدنياء أتعجل سكاها . فقال له قهارمتة : 
كيف لنا بالقدرة على ما وصفنت لنا من الز برجد والياقوت والاؤاؤ والذهب والفضة 
فى يجا مدينة ا ولت ا ؟ فقال لهم شقاد : الست تعلمون أن ملك الدنيا 
كلها بيدى ؟ فتالوا : بلى . قال : انطلةوا إلى كل موضع فيه معدن من معادنث 
الزبرجد والياقوت والذهب والفضةء وكلفوا ءن كل قوم رجلا يرج لك ما ىكل 
معدن من تلك الأرض ء ثم آنظروا إلى مافى أيدى الناس هن ذلك نفذوه» سوى 
ماياتيج به أصحاب المعادن» فإتَ معادن الدنيا فيها كتير من ذلك » وما فيها ما 
لا تعلمون أ كثر وأعظم ما كافتكم من صنعة هذه المدينة . 

قال : تفرجوا من عنده» وكتب معهم إلى كل هلك من ملوك الدنيا يأمسه أن 
مع لم مافى بلده من الجواهس»ء ويحفر معادنهاءٍ فآنطلق القهارمة» و بعث الكتب 


1١ه‎ 
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إلى الملوك بأخذ كل ما يجدونه فى أيدى الناس عش سنين من الزبرجد والياقوت 
واللؤلؤ والذهب والفضة» وببعثون بذلك إلى فعلة إرم ذات العاد . و:حرج القعلة 
يطلبون موضعاتما وصفه لم شدّاد . 

فقال معاوية : يا أبا إسحاق » كم كان عدد أولئك الملوك الذي نكانوا تحت يد 
شداد؟ قال : كانوا مائتين وستين ملكا . 

قال : تفرج عند ذلك الفعلة والقهارمة» فتفزقوا فى الصحارى ليجدوا مايوافق 
غرضه ؛ فوقعو! فىصحراء عظيمة نقية من الحبال والتلال. و إذا هم بعيون مطردة؛ 
فقالوا : هذه صفة الأرض التى أمنا ها فأخذوا 8 بقدر ما أمرهم به من العرض 
والطول ثم عهدوا إلى مواضع الأزقة فاجروا فيها 5 قنوات الأنبار؛ ثم وضعوا الأساس 
من صحغور اخَرْع المانى”» وعجنوا طين ذلك الأساس من دهن البان ولمحلب؛ فلما 
فرغوا من وضع الأساس بعث بالْممَد والذهب والفضة من جهة الملوك؛ قتسأمها 
الوزراء والقهارمة» وأقاموا حتّى فرغوا ٠ن‏ بنائها على ما أراد شداد . 

فقال معاوية : يا أبا إصحاق» إنى لأحسبهم أقاموا فى بنائها زمنا من الدهس ٠‏ 
قال : نعم يا أمير المؤمنسين . إنى لأجد فى السوراة مكتويا أنهم أقاموا فى بنائه) 
ثلائمائة سنة . فقال معاوية : كم كان عهر شدّاد ؟ فقال : سبعاثة سنة . فقال 
معاوية : لقد أخبرتنا عجباء خفدّثنا . فقال : يا أمير المؤمنين » إتما سبماها الله تعالى 
إرم ذات العاد آتى لياق مثلها فى البلاد» للمَمَد التى تحتها من الزبرجد والياقوت 
وليس ف الدنيا ونين من اعرد والياقوت غيرهاء فلذلك قال التهتعالى : ( ك يحَْقْ 
مها في البلاد ) . 

وقا لكعب : إنبهم لما أتوه فأخبروه يفراغهم منها قال : انطلقوا وآجعلوا عليها 
حصناء وآجعلوا حول الحصن ألف قصير» عند كل قصر ألف عل » و يكون فى كل 
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قصروزير من وزرائى» ويكون كل علم عليه ناطور . فرجعوا فعملوا تلك القصور 
والأعلام والحصن ؟ ثم أتوه فأخبروه بالفراغ مما أمرهم به . 

قال : فاص شتاد ألف وزيرمن خاصته أن يهيئوا أسبابهم » و يعولوا على 
النقلة إلى إرم ذات العادء وأمس رجالا أن دسكنوا تلك الأعلام ويقيموا فيا ليلهم 
ونجارهم وأص لم بالعطاء والأأر زاق» وأصس من أراد من نسائه ودمه بايفهاز إلى 
إرم ذات العاد؛ فأقاموا فى جهازهم عشر سنين؟ ثم سار الملك شقاد بن عاد بمن 
أراد» وتخلف من قومه فى عَدَنَ من أسه بالمقام بها . 

قال : فلما آستقل وسار إليها ليسكن فيهاء و بلغ منها موضعا بق ينه وبين 
دخوله إليها مسيرة يوم وليلا» بعث الله تالى عليه وعلى من كان معه صيحة من 
السهاء » فأهلكهم بجميعاء ولم ببق منهم أحد » ولم يدخل شتاد ولا من كان معه 
إرم ذات العاد» ولم يقدر أحد منهم على الدخول فيها حتى الساعة . 

فهذه صفة إرم ذات الماد » وأنه سسيدخلها رجل من المسامين فى زمانك 
ويرى ما فيها » فيحدث بماعاين» ولا يسمع منه ولا يصدّق ٠‏ فقال معاوية : 
يا أيا إسحاق» فهل تصفه لنا ؟ قال : نعم » هو رجل أحمر أشقر قصير» على 
حاجبه خال» وعلى عقبه خال » حرج فى طلب إبل له ندّت فى تلك الصحارى 
فيقع على إرم ذات العاد» فيدخلها ويمل مما فيها . والرجل جالس عند معاوية . 
فآتفت كعب فرأى الرجل » فقال : هو هذا يا أمير المؤمنين قد دخلها © فآسأله 
عما حدثتك به . فقال معاوية : يا أبا إنسماق » إن هذا من خدى » ولم 
يغارقنى . قا لكب : قد دخلها و إل سوف يدخلها » وسيدخلها أهلُّ هذا الدين 
فى آخرالزمان . قال معاوية : يا أبا إسحاق» لقد فضلك الله على غيرك من العلماء 
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وندأعظلت هن علم الأقلين والآخرين مالم يمطه أحد . فقال : والأذى نفس 
كعب بيدهء ما خلق الله تعالى فى الأرض شيعا إلا وقد فسسره فى التوراة لعبده موسى 
تفسيراء و إن هذا القرآن أشد وعيدا ( وكتى بالله شَمِيدًا ) والله المادى للصواب. 

قال أبو إسحاق الثعلى> ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال الشعبى- : أ<برنا دَخْقَلٌ 
الشيياى عن رجل من أهل ( حضرموت ) يقال له : بسُطام» أنه وقع على حفيرة 
شداد بن عاد فى جبل من جيال حضرموت مطل عل البحر . 

قال : وكنت أمع من صسباى إلى أن كتهلتٌ بمغارة فى جبل من جيالنا 
بحضرموت وهيبة الناس لدخوطاء فلم أحتفل بماكنت أسمع من ذلك ؛ فبينا أنا 
فى نادى قو إذ تناشدوا حديث تلك المغارة وأطنيوا فى ذ كها ووصذوا موضعها؛ 
فقلت لقوى : إنى غير مته حتى أدخلها » فهل فيكم من يسامدنى ؟ ققال فقى 
منهم حدث السنّ : أنا أصاحيك . فقلت : يآبن أخى © أو تجسر على ذلك ؟ 
قال : عندى ما عند أشدٌ رجل من رباطة الماش وشقة القلب . فهيّانا ثمعة 
وحملنا معنا إداوة عظيمة مملوءة ماء وطعاما مقدار ما قدرنا على حمله ؛ ثم مضينا 
نحو ذلك الخبل الذى فيه المغارة - وكان مشرفا على المكان الذى يركب أهلٌّ 
حضرموت منه البحر ‏ فلما آنتهينا إلى باب المغارة حزمنا علينا ثيابنا ؟ وأشعلنا 
الشمعة ؛ ثم ذكرنا الله تعالى » ودخلنا ومعنا تلك الإداوةٌ وذلك الطعام » فإذا 
بمغارة عظيمة عرضها عشرون ذراعا » وطومًا علوا نحو مسين ذراعا ؟ فشينا 
فيها هونا فى طريق أملس مستو » ثم أفضينا إلى درجات عالية عرض الدرجة 
عشرورت ذراعا فى مك عشر أذرع » فملنا أنفسنا على نزول تلك الدرجات 
فقلت لصاحبى : هل"» إلى يديك . فكنت آخذ بيده حتى ينزل» فإذا نزل وقام 
فى الدرجة تعلقتٌ يطرف الدرجة وتَسِيتٌ حتى تنال رجلاى متكييه ؛ فلم نزل 
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كذلك وذلك دأبنا عاقة يومنا » حتى نزلنا ذلك الدّرَجٍ وكانت مقدار ماثة درجة ؟ 
١ه‏ .و ع .2 . * 14 اع #« ه 
فافضينا إلى أزج عظم محفور ف المبل» فى طول مائة ذراع» فى عرض أر بعين 


ع قا 


ذراءا » وتفككه فى المهاء نحو مائة ذراع » وفى صدره سر ير من ذهب مقصص 
بأصناف امواهس» وفوقه رجل عظم الكسمء قد أخذ طول هذا الأَرّج وعرضّه 
وهو مضطجع على ظهره كهيئة النائم » وعليسه سبعون حل بمقدار طوله وعرضه 
منسوجة تلك الحال بقضبان الذهب والفضة » و إذا فى ذلك الأزبج تقب عرضه 
ذراعان » وارتفاعه ثلاث أذرع» خارج إلى فضاء لم ندر ما هو » و إذا على رأس 
السرير لوح من ذهب » فيه كاب بالمستد ‏ وهو كاب عاد كانت تكتبه 
فى زمانها ‏ محفور ذلك الاب فى اللوح حفراء فقلعناه ودئونا من الرجل فسسنا 
تلك الحلل فصارت رمعا » وبقيت قضبان الذهب قائمة» بفمعناها وكانت مقدار 
مائة رطل » -فملناها فى أَزّر » وأردنا قلع ثىء مر تلك المواهى المفصّص 
بها السرير» فلم تقدر عليه لوثاقته » فتركاه ؛ ويم علينا الليل» ونحن فى ذلك الأرّج 
وعرفنا ذلك بذهاب ذلك الضوء الذى كان يدخل من ذلك الثقب » فبتنا لتنا 
فى ذلك الأَرّجِ » وطفئت الشمعة التى كانت معنا ؛ فاما أصبحنا قلت لصاحى : 
ماترى ؟ قال : أما الرجوع من حيث جئنا فلا سبيل إليه » لآرتفاع الدّرّجٍ » وأنا 
لا نستطيع صعودهاء لا سيا والشمعة قد طفئت» ولكن هل لنلزم هذا الضوء 
الذى نراه فى هذا النقب» فإنى أرجو أن يخرج بنا إلى الفضاء إن شاء الله تعالى ٠‏ 
فقلت له : لعمرى إن هذا لهو الرأى . 

قال : فآنطلقنا بما معنا من :لك القضيان من الذهب » وحملناها مع ذلك 
اللوح الذهب الذى كان عند رأس السرير» ومشينا فى ذلك التقب نتبع ذلك 
الضوء» فلم نزل نمثى فيه فى طريق ضيق مقدار مائة ذراع حتى نخرجنا منه إلى 
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كهف ف ذلك الحب ل كهيئة الحائط» وقد حف بذلك الكهف بحر فلسنا 
على باب ذلك التقب ثلاثة أيام تعن بقية ماكان معنا من الماء والطعام ب فلم كان 
فى اليوم الرابع نظرنا إلى مركب قد أقبل ف البحر فلوحنا إلى من فيه» فارسلوا 
إاينا القارب » فتزلن) من باب ذلك النقب نزولا شاقًا حتى وثينا إلى القارب بما 
معنا ثم حرجنا من البحر فقسمنا ذلك الذهب بيننا» وصار ذلك اللوح إلى" بقسطى . 

قال : ثم إن أنفستا دعتنا إلى العودة إلى ذلك السرب مما بلى لتقب هن جهة 
البحر» فركبنا قاربا وسرنا فى البحر تحو المكان الذى كا فيه» فتزلنا مننه» نفقى علينا 
فعلمنا أنا لم تررق من ذلك المكان إلا ما أخذناه» فرجعنا . 

قال : ومكث ذلك الاوح عندى حولا وأنا لا أجد من يقرؤه » حتى أتانا 
رجل حيْرَى- من أهل صنعاء كان يحسن قراءة تلك الكقابة » فاخرجث إليه اللوح 
فقرأه» فإذا فيه مكتوب هذه الأبيات : 


اعشيرٌ بى أيها المف » نرورٌ بالعمر المديد 


أنا شتاد بل عاد 
وأخو القوة والبا 
وبفضل الملك وال 
دان أهلّ الأرض دا 
وملكت الشرق والغر 
ل وكا 
فدطانا ‏ لوقيانا 
فعصياه وناتي 


4 


صاحبٌ الحصن العتيد 
ساء وادّلك الشديد 
ة فيه والعديد 
لى من لخوف وعيدى 
ب سلطايت شديد 
فى ضلال قبل هود 
ه ‏ إلى الأمس الرشيد 
نا ألا هل من محيد 
وى من الأَفْى البعيد 





قوافيا حكزرع »* وسط بيداء حصيد 
وقد ساق أبو إسحاق الثعلئ أيضا هذه الأبيات بهذا السند دون القصة 
فى تفسيره ( الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) وفيها فى البيت الرأبع بدل قوله : 
ه*هظ525 طا 8 من خوف وعيدى 
دانَ أهل الأرض لىمن * خوف وعدى ووعيدى 
قال أبو إسحاق ‏ رحمه الله قال دَعْقَلّ الشئيانية : سألت علماء ير عن 
شدّاد بن عاد» فقلت : إنه أصيب وكان قد دنا من إرم ذات العاد» فكيف وجد 
شِلُوه فى تلك المغارة وهى يحضرموت ؟ ققالوا : إنه لا هلك هو ومر:. معه 
بالعبيحة» ملك بعده عرد بن شتاد» وقد كان أبوه خلقه عل ملكه بحضرموت 
فأص مل أبيه إلى حضرموت » تمن مطيًا بالمسير والكافورء فأمس أن محفرله 
تلك المغارة» وآستودعه فيها على ذلك السر ير الذهب ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 
هذا ما أورده رحمه الله من خبر إرم ذات العاد وخب رشديد وشداد وعاد. 
وقد ذُكر فى هذه الأبيات هود النى" ‏ عليه السلام ‏ فى قوله : 
حر أوضكة ور ختلدل عزاخود 
الأسيات اللمسة . 1 1 
وقد تقدم فى خير هود وهلاك عاد بالريح العقم » أن ملكهم القائم بأمسهم 
فى زمن هود كان اسمه الخلجان بن الوهم بن ءاد» وأنه هلك بالريح العقيم نر هلالك 
قومه) ولى برد أنه آمن بالله تعالى ؟ وهذه الأبيات ندل على ندم قائلها ؛ ومقتضى 
هذا السياق فيه دلالة على أن شدّاد بن عاد هذا المذ كور آنفاء وآبنه مرئد بن شتاد 
وخير إرم ذات العادء كان قبل مبعث هود عليه السلام ‏ والله تعالى أعلم . 
ولزجع إلى قصص الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 


٠ 
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الياب السادس من القسم الأول من الف اتلحامس 
فى قصة صالح - عليه السلام ‏ مع نمود وعقره الناقة وهلاكهم 
قال الكسانى” : قا لكعب : لما أهلك الله عن وجل عاداء جاءت مود 
وعمرت الأرض» وكانوا بضع عشرة قبيلة» فى كل قبيلة زيادة عن سبعين ألنا 
ه22 سوى النساء والذرية» وكثروا حتّى صاروا فى عدد عاد وأ كثر» وكانوا ذوى بطش 
وقوة وتجير وكفر وفساد» وكانت منازلم ما بين لجاز إلى الشأم » وهى ديار اجر 
من وادى القرى» وكان ملكهم جندع بن عمرو بن عاد بن “ود بن إرم بن سام 
ابن توح . 
وقبل فى نسبه : إنّه جنْدّع بن عمد بن عمرو بن الدَميل بن عاد بن ثمود 

20٠‏ ابن عائذ بن إرم بن سام » وكانت طائفة من آمنت بهود يذ كرون له كيف أهلك الله 
قوم عاد بالريح العقيم » وكف كانت سيرة هود فيهم؟ فيقول : إنا هلكثٌ عاد لأنها 
لم تسكن تشيد بنيانها : ولا تنصح آلمتهاء وكان بنيانمم على الأحقاف التى هى 
الرمال» ونحن أشت قوّة وبناء وبلاداء ونحن 'لتفذ اللخبال بوتا فنشحتها فى الصخر 
لثلا يكون للويح عليها سبيل» ونحن نعبد آطهتنا حق العبادة ٠‏ 

١‏ قال كعب كانت قروم ابل عام تضتقا سل يذ ليله ماله فراع 
فى عرض مثل ذلك » و نضر به بصفائح الحديد» و يق بايا من حديد مصمّت 
لا يفتحه إلا القوى منهم » وكانت منازطهم أولا بأرض كوش فى بلاد عاب فآنتقلوا 
إلى هذه البلاد لكثرة جيالها ٠‏ 


)١(‏ فياقوت أن «عاعط» رمال بين «فيد » «والقر يات » © وهىمتصلة « يالتعلبية » على طريق مك ؟ 
0 ظمل هذا الموضم هوالمراد هنا . 
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قال : ثم آجتمع كبراؤه إلى ملكهم جَنْدَع» وقالوا : تريد أن لتحخذ لأنفسنا 
ها تعبده » لم يكن مثله لقوم عاد ولا قوم نوح . فأذن فى ذلك » فنحتوا ضذا من 
جبل يقال له : ( الكثيب) وجعلوا وجهه كوجه الإنسان» وعنقه وصدره كالبقر 
ويديه ورجليه كالخيل » وضربوه بصقائح الذهب والفضة » وعقدوا على رأسه 
تاجا » ورصعوه بالدر وا لوه ؛ فاماكل توا له سجداء وقرزبوا القربان » وأقيلوا 
إلى الملك فقالوا له : أخرج إلى هذا الإله الذى أتعبنا أنفسنا فى آتخاذه ٠.‏ عفرج 
الملك إليه فى ز يثته وأصحابه ؛ فلما رأوه نخروا له سجدا ؛ ثم أمس الملك أن يذ له 
بيت » وأن سقف بصفائح الذهب والفضة» و يرع بابأو ص © وتفُرش أرضه 
بياج + وأمس أن لُقكْد لسائر الأصنام بيوت» وأن يتخذ سرير من العاج والابتوس 
على عرض البيت» قوائُه من الفضة» وأن تعلق قناديل الفضة سلاسل الذهب 
وأمس أن مجمل للبت مصراءان فى كل مصراع مائة حلّقة من الذهب والفضة 
ويعلق عليهما سثّران » وسماهما ستور العز» ووضع الصنم على ذلك السريرء وسائر 
الأصنام الصغار عل كرام العاج والآبئوس ؛ وأس أن ينْدَب لخدمة الأصنام رجل 
من أشراف قومه وأحسئهم وأنسيهم؛ فقالوا : ليس فى ممود أشرف فسبا وأجمل 
وجها من كانوه ٠‏ فآستدعاه وقرربه وتؤجه وسوّده» وجعله على خدمة الأصتام؛ 
فقبل ذلك » وتفترغ للخدمتها وعبادتهاء وقوم تود يعبدون ذلك الصم » وقد آزدادوا 
عتوا وتجيرا وكفرا وفساداء والله تعاللى يزيدهم م وخصباء وهم يرون أن ذلك كله 
من بركات أصنامهم . 
)١(‏ عذا ورد هذا الاسم فى (تار يح العيى) فى سخة منقولة عن نسحة المؤلف مأوذة بالتصوير 


الشمسى” محفوظة بدار الكتب المصرية تحت دقم مه ناريح . والذى فىالأصل : « كانول» فى جميع 


م و أسسهه ٠.‏ 





٠ 
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0 ميلاد صالح عليه السلام ب 

قال : فبيها كانوه فى بيت اللأصنام لعزت انتما و لمن» وصار 
ها نور على عينيه» وسمع هاتفا يقول : (جاء الحق مرق الطل إن البآطل كان 
زَهُوقًا ) ألا بعدا وصعقا لقود لكفرم » وهذا صا تن نوه يصلح الله به الفساد. 
ففزع من ذلك » وذهب ايتقدّم إلى الصنم الأ كبر » فنطق بإذن الله وقال : مالى 
ومالك يا كانوه » مثشلك يخدمنى وقد آستنارت الأرض نور وجهك للنور الذى 
فى ظهرك ؟! ثم تتكس الصنم عن سريره» فأعادهكانوه وأعوانة إلى السرير» و بلغ 
املك ذلك» فآغتم له ؛ فقال له أصحابه : إن هذا لسوء خدم ةكانوه فإنه لايوق الآلهة 
مها فى االحدمة . وهموا بقتله » فأخفاه الله تعالى عن عيونهم ؛ فلمَا كان الليل هبط 
عليه ملك من السماء» فاحتمله وهو نام »وألقاه فى واد على أ«يال من ديار قومه وهو 
لايدرى فى أى موضع هو» فنظرغارا فى جل هناك » فدخله ليكنه من حر الشمس 
ونام » فضرب الله على أذئه مائة سنة» وفقده قومه» ونصبوا للخدمة أصتامهم رجلا 
منهم يقال له : داود بن عمرو» فبيها هم كذلك وقد نحرجوا فى يوم عيد لهم إذ نطقت 
الأنجار بإذن الله وقالت : يا آل ثمود» ألا تعتبرون» أت الله يمخرج لكم فى ااسنة من 
القار مرتين » ثم تكفرون بنعمة ربكم وتعبدون سواه . ونطقت المواثى كذلك 
فعمدوا إلى الأيجار فقطعوها » وعقروا المواثى ؟ فنطقت السباع ونادت من 
رءوس الخبال : ويلك يا آل تود لا تقطعوا هذه الأثجار وتذيوا هذه المواثى 


وقد نطق بالحق . نفرجوا إلى السباع بالأساحة وهى تَهرب من بين أيديهم 


(1) كذا ورد هذا الامم فى ( تاريخ العبتى ) فى نسخة منقولة عن نسخة المؤلف مأخوذة بالتصو ير 


الش.سى محفوظة بدا رالكتب المصرية تحت رقم ١544‏ تاريخ ٠‏ والذى فى الأصل : (كانول) فى جميع 


موأ سعه ٠.‏ 


3 





4؟ الأزء الثاأث عشر 


وتستغيث بالته وتقول : اللهم طهر أرضك بنهيك صالح» وآرفع به الفساد . والقوم 
سمعون ذلك ويقولون : قد كفر هؤلاء بالمتنا ٠‏ 

قال : وكان لكانوه فى ديار قومه امرأة يقال لها : ( رعوم ) وهى كثيرة 
البكاء عليه منذ فقدته ب فبينا هى ذات ايل وإذا بغراب نعق » فقامت لتنظر 
إليه » فرأته على مثال الغراب » ورأسه أبيض ء وظهره أخضرء و بطنه أسود 
وهو أحمر الرجلين والمتقارء وأخضر الحناحين؛ فقالت : أنها الطائر» ما أحسنك! 
فنال : آنا الغراب الذى عت إلى قابيل فاريئه كف يزارى سودة أخسهء وأنا 
من طيور المثقة » وإنى أراك باكية حزينة . فقالت : إفى فقدتٌ زوبى منذ 
مائة عام ٠‏ فقال : اتبعينى فانى أرشدك إليه ٠‏ فتبنه » وطويتٌ لما الطريق 
حتى وققها على باب الغار » ونادى الطائر : قم ياكانوه » قم بقدرة الله . فقام 
ودخلت إليه زوجتهء فواقعهاء» لمات - بإذن الله تعالى ‏ بصالح . وقبض 
الله كانوه لوقته ؛ وعادت رعوم والغراب يدهًا مل متزها ؛ فاما آنقضت مذّة 
حملها » وضعت ف ليلة الممعة من شهر المحرم » فوقعث هزة شديدة فى بلاد مود 
اولده » ونحرت الوحوش والسباع ساجدة لله تعالى » وأصبحت الأصنام وقد 
تتككست ‏ فأقبل داود وأخير الملك بخيرها ؟ بفاء بأشراف و رفعوها على مساتبها 
وأسرتهاء» وتقتم الملك إلى الصتم الأ كبر وقال : ما دهاك ؟ فناداهم إبليس منه : 
قد ولد فيج غلام يدعوك إلى دين هود لبس عايكم منه يأس . 

نفرج الملك ومن معه مستبشرين ؟ 

ونشأ صال » حتى إذا بلغ سبع سنين أقبل على قو..ه وهو يقول :يا آل 
تمودء تنكوون حسى ونسبى» أنا فلان بن فلان . فيقولون : إنكِ مر._ أحسينا 
وأنسينا؟ حتى إذا بلغ عشر سنين إذ أقبل عليهم »للك من أولاد سام ء كان يغزوهم 





من نباية الأرب ث7 


فى كلى سبع سنين مسرة فيسب أموالمم؛ فوئب صالح إلى سيف أبيسه وسلاحه 
وخرج يعدو » وإذا هو بالملك جندّع وسادات قومه قد اجتمعوا» وقد آنتزع 
الملك منهم أموالم » وهم لا استطيعون دفعه عنها لكثرة جموعه؛ قصاح بهم صالح 
صيحة أزحجتهم » وألق آلله الزعب فى قلوبهم » واستنقذ منهسم جميع ما أخذوه 
من قومه . 

فعجب جندع وأصحابه منه» وأقبلوا يقبلون صا حا و يكرمونه؛ تفثى الملك 
على «لكه أن يعزلوه و يولوا صالم ب نكانوهء فهم أن يقتله » ودس إليه جماعة من 
خواصه فدخلوا منزله» فأييس الله أيديهم عنه» وأخرس الستتهم؛ فمل الملك أله 
معصوم » فبععث لسأله فييم؛ فدءالمم » فأطلق الله أيديهم والستتهمء وبق صالح 
مكرما معظًا فى قومه . 

ذحكر مبعشه ‏ عليه السلام ‏ 

قال : وما أنى عليه أر بعون سنة بعثه الله عبن وجل رسولا إلى قومه؛ 
بفاءه جبريل بالوى عن القهء وأمسه أن يدعوه الى قول ( لا إِله ا الله ) 
والإقرار بأن صا حا عبده ورسوله» وترك عبادة الأصنام» وأعلمه بها سيظهر على 


يديه من العجائب ٠‏ 


قال : فأقبل صالم إلى قومه فىيوم عيد لمر وقد نصبوا أصنامهم وآجتمعوا على 
يمينها وشمالهاء والملك جَنْدَع مشرف عليهم بنظر إليهم و إلى قربانهم؛ فتقدم حتى 
وقف على الملك وقال : قد علمت نصحى لك أبداء وقد جثتك رسولا أدعوك 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأنى صال رسول الله . فقال الملك له : إن قبائل ثمود 
لاترضى أن يكون مثلك رسولا إليهم »غير أنى أنظر فيا تقول» فمد إلى غدا . 





أل 

ثم أصبح الملك ودعا بأشراف قومه» وأخبرهم خير صالح ؛ فقالوا : 

5 3 : 0 - إساس ما عرس 0 
حى يت ا رد ٠‏ فأحضره فقال 0 
2ر٠‏ مم وده - 
اا م. نَ الارض واستعم رم فيا ا تو بوا إليه إن دى ريب 
يب ) قال تقر نهم : وي سَايغ قذاكنت ت فينا سجوا قبل هذًا مانا أن تهبد 

مه #مكويره ولره رم 
ما 1 نا لَنى شَكٌ مما تدعونًا ليه مريب » قال و م آرايتم إن كنت 
سام ماكام ه مخ وال سا هماع 01 م١‏ اه عا سا وعجرلر عاسم سا اتخري اس 


على بدنة من ربى وآتانى منه رحمة فن صر من ألله أن عصيته فا تزيدوتي 


مهم 


غير تحْسير 4 فقال له الملك : كيف خصك ربك بالرسالة من بينناء ورفعك علينا 
وف قبائل مود من هو أعرن منك؟ ذقال 8 : زذلك فضل الله 0 


ساس كو جع ار وسده 
5 إلا فى اكوا لق ليقو ( وما أسالم عليه من أخْر إن أخرى إلا 
معو 2م داه 


على رب اْعالمين 0 مر كونَ في ها هنا آمنين : # فى جنات وعدون * وزروع ونحل 


«لرشسا م 


طعها حضم 4 » أى فيب ل وتفُون من ايسا يون ارين ©. أى حاذقين 
7 تقوا آله وأطيعوق »* ولا تطيعوا ص ا مسيرفين * آلْدَينَ يفسدون قَ الارض 
ولا يُصَلحُوت » قَانُوا وما أنت من المسحر ين » ما نت إلا بسر متنا قانت :يذ 
إن كنت من الصادقينَ 4 . 

قال : فأقبل الملك عليي-م وقال : قد عرفتم صا حا فى حسيه وفسبه » وأنا 
رجل متك ؟ فاتقولون؟ وما عندم ٠‏ 0 ن الرأى فى أمسه ؟ قالوا : أنها الملك 
3 الذّ ,عليه من بيننا بل وكات در ) قال الله تعالى : ( سيعاموتٌ عَدَا 
من ألكدّاب الأشرع . 

قال : فآمن به منهم جماعة» ورج صالح من عند الملك» فأمسء الله تعالى أن 
ببنى مسجدا لنفسه ولمن معه من المؤمنين» فأعانته الملائكة على بنائه؛ فلما كل 
جاءه جيريل لشجرة فغرسها على باب المسجد» وأنيع الله له عينا منالماء العذب. 


من نهاية الأرب ف 


وكان صا يخرج فى كل يوم إلى قبيلة من قومه 1 عبادة الله تعالى 


ويعظهم بأيام عاد وما حل بهم فيقسول ( الذي استكيروا + نك قومه للذين 


سْتضعفُوا لمن آمن م نهم أتعاموت أن صاكاً سل من ريه 4 فكان المستضعقون 
ا 


يقولون : (1] يا نمل به مؤيثود) وا متتكيرون يقولون : (إنا اذى آمدم 

ول يزل صالح يدعوم حق حي آستكل سبعين عاما ؟ ثم أعقم الله نساءهم وجفت 
أشجارهم فلم تمر» ولم تضع لمم بقرة ولا شاة ٠.‏ 

ثم لم يزل يدعوهم حى استكل مائة سنة وهم لا بزدادون إلا كفرا ؟ فلما 
أبس منهم تحرج يريد أن يدعو عليهم بالملاك» وقال لقومه : لا تبرحوا حتى أعود 
إليم . وقصد جيبلا فطاف به حتى أمسى » فنظر إلى عين ماء » فتقدّم وتوضا 
وقام ليصل و يدعو على قومه » فرأى فى ابخبل كهفاء فدخله فرأى فيه سريرا من 
الذهب» عليه فرش الحرير» وفى وسط الكهف قنديل؛ فعجب من ذلك» وصعد 
على السرير» فضرب الله على أذنه فنام أر بعين سنة؛ وأخذ قومه فى العبادة؛ فكان 
يموت متهم الوأحد يعد الواحد > فيدفن إلى جانب المسجد» ويكتب على قبره : 
د هذا فلان بن فلات 6ه 

قال : ثم بعث الله عن وجل - صالحا من نومته » تفرج من الكهف 
وتوضأ وصل ركعتين» وأراد أن يدعو على قومه؛ فقيل له : لاتعجل عايهم» فت 
تجلتك غيبتك عن قومك أربعين سنة . 

فعاد إلى قومه » و إذا برسسوم وآمار لا يعرفها > وأشرف على مسجده وهو 
تحراب ليس فيه إِلَا الملاككة يحفظونه من ساق أهل ممود؛ فقال : إلهى ما فعل 





“7 الحزء الثالث عشر 


أهل هذا المسجد ؟ فنادته الملائكة : مات بعضهم ورجع الباقون إلى دينهم الأؤل 
لما أسوامنك 1 

ثم أمره الله تعالى أن يأتى قومه و يدعوهم إلى عبادة الله وآلكف عن عبادة 
الأصنام ؛ فأقبل وهم مجتمعون فى يوم عيدهم ومعهم ملكهم » فناداهم : قولوا 
( لا إله إلا الله وإنى صالم رسول الله ) يا قوم إنى أرسات إليك مرّة وهذه 
أخرى . 

فتحيروا وتساقطثٌ أصنامهم » ونطقت الدواب : جاء الحق من ربنا ٠‏ قال له 
الملك : من أنت ؟ قال : أنا صالل . قال : أليس قد بق صا فينا طويلا وغاب 
عنا منذ مدّة طويلة ؟ ما أنت إلا ساحرجئتنا بعده . وهن بقتله . 

وكان إللك آبن عم يقال له : هذيل» فقال : ياصام» لا نحتاج إلى نصحك 
فانصرف عتأ . فقال : ياهذا أما إنك ميت فى يومك هذا أنت وأهلك وولدك 
فى وق تكذا وكذاء وفى غد يموت أبوك وأتتك» فبادرٌ إلى الإيمان » فإن آمنت 
أحياك الله وجعلك حجة على قبائل همود . 

فآنصرف الرجل وهم ينظرون إلى الوقت الذى ذكره صالم؟ فاما جاء الوقت 
مات الرجل وأهله وولدهء وآنتشر الخبر فقبائل تمودء ومات أبوه وه من الغد؛ 
فعسجب التاس و حزعواء وخاف الملك ٠‏ 

وأقبل صا فقال : ياآل ثمود» كيف كان هذا المت عند ؟ قالوا : خير 
رجل حتى مات . قال : فإن أحياه الله بدعائى» أتؤمنون بى و بإلطهى وتبرأون من 
أصنامكم؟ قالوا : نعم بفاء صالح إلى الميت قدعا ريه » ثم ناداه بآسمه فقال : لبيك 
ياني" اللهء وقام وهو يقول : (لا إله إلا الله صالح عبد الله ورسوله) ٠‏ 


١ ٠ 
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فلما عاين قومه ذلك آزدادوا كفراء ودخلوأ على صههم وشكوا م يلقونه هن 
صاط؛ فنطق إبليس من جوفه وقال انصرفوا إلى ما أتتم عليه؛ و إذا رتم صالحا 
فقولوا : اتنا بيرهان »ا أتى به هود ونوح . 

الفرحوا مسرو رين حتى أنوا صالخاء فقال لم : قد رأيتم وسمعتم كلام الوحش 
والطير وإحياء الموتى وغير ذلك من الآيات ما فيه كفاية» فأى> آية تريدون ؟ 
قالوا : مخرج نحن وأنت إلى هذا الوادى » وندعو وتدعوء وننظر أى” الدعوتين 
تستجاب وتواعدوا إلى يوم عيدههم ٠‏ 

فلمساكان فى ذلك آليوم آجتمعوا وتحرجوا بأصنامهم وز ينتهم؛ وأقبل صالح 
يخترق صغوفهم ؟ حتّى وقف أمام ملكهم» ودعاهم إلى الإيمان بالله . قالوا : أرنا 
آية ٠‏ قال : ما تريدون؟ قالوا : آخرج لنا ناقة من هذه الصخرة وتؤمن بك ونعلم 
أنك صادق . قال : إت ذلك هين على ربى» ولكن صفوها لى ٠‏ 

فأقبل القوم يصف كل منهم صفة حتى أكثروا . فقال الملك : إن هؤلاء 
قد أكثروا وأنا أصفها بما فى قلبى : تكون ناقة ذات فرث ودم وم وعظم وعصب 

1 م 3 1 
وعروق وجلد وشعر يخالطه وبر » وتكون شكلاء شقراء هيفاء» وما ضرع كا كبر 
مايكون من القلال» يدر من غير أن ستدزء شخب لبنا غن يرا صافياء و يكون لما 
فصيل يتبعها ءلى مثال هماء فإذا رغت أجابها بمثل رغائها »و يكون حنينها الإخلاص 
لربك بالتوحيد» والإقرار لك بالنبّة » فإن أتحرجتها مل هذه الصفة آمنا ٠‏ 


فأوح الله إليه : أن أعطهم ما سألوا . فقال لة_ومه : إن الله قد شفعنى 


فى حاجتكم » فإن أخرجتم.) تؤمنون ؟ قالوا : نعم » على شرط أن يكون لبنها ألذ 


٠ شكلاء» أى ف لوئها بياض مختاط مجمرة‎ )١( 


١‏ له المزء اثثاالك عشر 


من الممسر وأحل من العسسل ٠‏ قال : إن أخرجها ربى تؤمنون ؟ قالوا : نتم 
على شرط أن يكون لبنها فى الصيف باروا » وى الشتاء حارًا » لا شريه سب يض 

إلا ببئ» ولا فقير إلا آستغنى ٠‏ قال : إن أتخرجها ربى أتؤمنون؟ قالوا : نعم » على 
شرط ألا ترعى هن مراعينا» بل فى ءوس اللحبال و بطون الأودية » وتذرما على 
الأرض لمواشينا ٠‏ قال : إن أنخرجها رب أتؤمنون ؟ قالوا : نعم » على شرط أن 
يكون الماء لنا يوما وها يوماء ولا يونا اللبن» وتدخل علينا بالعشيّات فى بوبنا 
وتسمى كل واحد مئأ بآسمه » وتنادى : .« ألا من أراد اللبن » ؟ فيخرج و رنضع 
ما يريد نحت ضرعها» فيمتل لبنا هن غير أحتلاب ا 

نعم ٠‏ قال صالم ين وأنا أشتر, ط عليم : لا يركها أحد 


د 
4-٠‏ ولا حا من زور وكيا 
8 0 “ا ء شال : 


قالوا : هذا لك يا صالح ٠.‏ فأخذ عليهم المواثية ٠.‏ 3 مهريرع 


ذر تحروج الناقة 

قال : فلت آنتبت شر وطهم وشروطه» وأخذ عليهم الموائيق » قام وصلى 
ركمتين »> ودعاء فآضطر بت الصخرة وتحخضت » وتفجر من أصوطا الماء» والقوم 
ينظارون» وسمعوا دو ياكدوى- الرعد» فرفعوا رءوسهمء فإذا بقبة تنقضٌ من الطواء 
فآنحدرتٌ على الصخرة وحوها الملاتكة؛ ثم تقدّم صالح إلى الصخرة فضر بها بقضيب 
كان بيده» فآضطربت وتشاعخت صعداءٍ ثم تطامنث إلى موضعها؛ ثم خريج رأس 
ووثبث من جوفها على الصفة كأنها قطعة جبل» فوقفث بين يدى الملِك وقومه 
وهى أحسن مما وصفواء وهى تنادى : ( لا إله إلا الله» صالح رسول الله ) ٠‏ 

ثم مس جبريل على يطنها بحر بة » “فرج فصيلها على لونها ٠‏ 
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ثم نادت : «أنا ناقة ربى» فسبحان من خلقنى وجعلنى آبة من آياته الكبرى» . 
فلم رأى الملك ذلك قام عن سريره وقبل رأس صالحء وقال : يا معشر قبائل 
تمودء لاعمى بعد الهدى» أنا أشبد أن لا إله إلا اللهء وأن صالحا رسول الله ٠‏ 

وآمن معه فى ذلك اليوم خل قكثير من أهل مملكته وغيرهم » فلما رأى داود 
خادم الأصنام ذلك نادى بصوت رفيع : اآل مود » ما أسرع ماصبوتم إلى هذا 
الساحرء إنكانت النافة قد عبتم فهاموا إلى لتم فسلوها حتى مرج لم 
أحسن متها . 

فوقفوا عن الإيمان » وعمدوا إلى شهاب أخ الملك» فلكوه علييم؛ ودخل 
جنْدَع المدينة فكسر الصنم الذى كان يعبدهء وفزق أمواله على المؤمنين » ولبس 
الصوف » وعبد الله حق عبادته » وكانت الناقة نتبع صا ها كأتباع الفصيل لأقهع 
فلماكان بعد ذلك أقبلت ثمود على صا» وقالوا : إن ل نمس الناقة بسوء يصرف 
ريك عنا عذابه ؟ قال : نعم » إلى منتهى آجالكم . وكانت النافة تخسرج وفصيلها 
خلقهاء فتصعد إلى رءوس الخبال » ولا تنز لجرة إلا آلتفت عليها أغصائه) 
فتأكل أطايب أو راقها ب ثم تبط إلى الأودية فترعى هتاك ‏ فإذا أمست تدخل المدينة 
وتطوف على دور أهلهاء وتنادى بلسان فصبح : ألا من أراد متم اللإن فلبخرج. 
فيخرجون بآنيتهم » فيضعونها تحت ضرعها » واللبن شخب حتى تل الآنية ؛ 
فإذا آ كتفوا عادت إلى المسجد» وتسبح الله حتى تصبح؛ ثم تخرج إلى المرعى 
وهذا دأها . 

قال : وكان للقوم بثر يشربون منها ليس لم سواهاء فإذاا كان يوم الناقة تأتى 
زتعمل ركبا عر وول :2 اداه الذى سما عن قشل بائه وماق حية 
على آل تمود » . 


السسلف 


ىم الحزء الثالث عشر 
.ا عدة 5 700 20 55 
وكانت مج من فيها إلى قم الفصيل حتى يروى؛ فإذا كان يوم القوم أتوا البثر 
ونزحوا ما فيها ؛ وكانت الناقة تقول إذا أصبحت : إلى كل من شرب من لبنى 
وآمن بك و برسولك فزده إيمانا و يقينا » ومرى لم يؤمن بك و برسولك فآجعل 
ما شرب هن لبنى فى بطنه داء لادواء إنك على كل ثىء قدير . 
ذك خبر عقر الناقة وهلاك نمود 
قال : فاما كانت تدعو بذلك صار القوم إذا شربوا لبنها آعترتهم الدكة 


فى أبدائهم ؛ فأجتمعوا وقالوا : ليس لنا فى هذه من خير ؛ وأجمعوا على عقرها ‏ 
2 5 2) وال ومعمه 
وكانت فيهم آمسأة يقال لها : عنيزة بنت عَم بن مجلز» وتكنى أم عَم » وهى من بنات 
لفق 8 لفن 1 
عبيد بن المهل » وكانت آهسأة ذؤاب بن عمرو » وهى حجوز مسنة» وله أموال 
ومواش» وها أريع بنات من أجمل النساءء ويجوارها آمسأة يقال لها : صدُوف 
بنت نحي بن فهر » ولها أيضا مواش كثيرة ؛ فدعتا قومهما إلى عقر الناقة » فلم 
2 3 3 2 
يحيبوهما إلى ذلك؛ فبينا صَدو ف كذلك إذ مس بها رجل يقال له الحباب - وكان 
مولا بالنساء ‏ فعرضت نفسها عليه على أن يعقر الناقة ؟ فآمتنع » فقالت له : 
لقد جين قلبك» وقصرت يدك ٠‏ وتركته ؛ وأقبلت على آبن عن لها يقال له : 
لمن يع 
فأجاب . وأقبلت صدوف إلى عنيزة فأخيرتها بذلك » ففرحت به . قالت : إلا أنه 
5 5 . وه - ص 
منفرد » ولكن قو إلى عبن يز مود قدار» فانه شاب لم يتزقج» فاع ضى عليه بناتك 
)١(‏ كنا ورد هذا الاسم فى تفسير الطبرى ج ل ص ٠ ١١‏ والذى فى الأصول : « لد » . 
(؟) كذا ورد هذا الاسم فى تفسير الطبرى ٠‏ والذى فى الأصول : « العند »> ٠‏ 
() كذا ورد هذا الاسم فى نارح العينى فى النسخة المنقولة عن نسخة المؤلف - 
(») كنا و رد هذا الاسم فى تفسير الطبرى ٠‏ والذى فى الأصول : « الحناب » ٠‏ 
)2( كذا ضبط هذا الامم يالقلم فى نارح العينى فى النسخة المنقولة عن نسخة المؤزلف ٠‏ 
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لعلّه يفعل ؛ ففعلت عنيزة ذلك » وزينت بناتها » وأقبلت بن إلى ُدار» وكان 
أقبح رجل فى ثمود » وكان فى عينيه زرقة » وكأئّهما عدستان » وأنفه أفطس 
ولحيته بطوله » غير أنه كان عر بالشجرة العظيمة فينطحها برأسه فيكمرها ؛ فلا 
رأته عنيزة رجعت ببناتها إلى صَدوف» وقالت : من تطيب نفسّه أن يزوج مثلّ 
هؤلاء من هذا؟ فلم تزل بها حتى رجعت بن إليه؛ وعسضتِنٌ عليه؛ فآختار من 
(الرباب) » وأجاب إلى عقر الناقة » واعتيع إليه ”م,صدع باعنه 0 وداود 
خادم الأصنام وريان ولبيد والمصرد وهس 1 ومفوب* فيؤلاء التسعة الذين ذ كرهم 
الله فى كابه» قال الله تعالى : لل ركان فى الحديئة شسعة رخط يمدو فى الأرْض 
ولا يِضلحون ) . 
فطافوا بأجمعهم على قبائل ثمود وأعلموه, با أجمعوا عليه من عقر الناقة؛ فرضى 
بذاك كبيرهم وصغيرهم» وآجتمع حؤلاء التسسعة سيوفهم وقسيهم » وذلك فى يوم 
الأربماء » وقعدوا ينتظرون الناقة» فأقبات حتى قربت من البثر ؟ فنادت عنيزة : 
يا قدار» اليوم يومك » فانت السيد فى قومك . قال الله : ( قنادوا صَاحبهم 
قال : فشت قُدار قوسه ورماها بسهم فاصاب لَبْتَاء وهو أوّل من رماهاء ثم 
مصدع » وأقبلوا عليها السيوف فقطعوهاء وأنذرثٌ فصيلها » فهرب إلى رأس 
جبل» ودعا باللعنة على ثمود» فأتبعه القوم وعقروه» وتقاسموا مه . 





4 فى كاب الكساق « رآثر اسه عراب » 22 كنا ررد هذآأ الاسم مضيوطا بالق 
فى ناريح العينى فى النسخة المنقولة عن نسخة المؤلف . وفى الأصول : « دعبل » . (0) كذا 
ورد هذا الاسم بالزاى فى الأصول وتار ع العيتى مضبوطا بالقم فى الأخير .2 (4) يلاحظ أن هذه 
الأسباء الثائية قد اختلفت فها الروايات والمصادر اخنلافا بينا ل يجعل ينها تقار يا فى رمم الحروف - 


ع8 الحزء الثالث عشر 


وحى التعلى” فى ابه المترجم (بيواقيت الببان فى قصصس القرآن) : أن الفصيل 
لما عقرت الناقة 3 أتى جبلا منيعا قال لصون ٠‏ وقيل : اسمه فاره؛ وأن صاكا 
ا بلغه عقر الناقة أقبل إلى قومه» نفرجوا يتلقونه و يعتذرون إليه ويقولون : تا 
عقرها فلان وفلان» ولا ذنب لناا. 
فقال لمم صالم : أنظرواء هل تدركون فصيلها ؟ فعسى أن تدر ه فرقم عتكم 
العذاب . تقرجوا يطلبونه » فلما رأوه على اليل ذهبوا ليأخذوه» فأوى الله تعالى 
إلى الخبل أن يتطاول ؟ فتطاول ف السماء حتى ما يناله الطير؛ وجاء صالح» فاما رآه 
الفصيل بَى حتّى سالت دموعه ؛ ثم دعا ثلاثا فا تفرجت الصخرة حبّى دخلها؛ فقال 
صالم : يكل دعوة أجل يوم فتمبّموا فى دارم ثلائة أيآم ذلك وعد غير مكذوب . 
نرجع إلى رواية الكساتى"» قال : وصاح قدار بأصحابه : هاموا . فقدموا 
أعسهم أن يقطعوا للم الثاقة ؟ فقطعوا وطبخوا وقعدوا للا' كل والشرب » وصال 
لا يعم بذلك»فنادته الوحوش : يا صالمء هتكت تمود حرية ربهاء وتعدوا أمره . 
فأقبل بالمومنين من قومه؛ فلما رآها بكى وقال : إلى أسألك أن تتزل على مود 
عذابا من عندك . 
فأوح الله إليه : أن أنذر قومك بالعذاب . فبشرهم بعذاب الله . فقالوا 
: افعل مابدا لك» فقد عقرناهاء وقد أنذرت بالعذاب منذ بعيد وما نرى له 
أثرا ٠‏ فقال لم : ( ممبّعوا فى دَارغ تلان أيام ذلك وعد غير مكثوب ). وبات 
القوم ليلتهم » نانسا أصبحوا تفجرت آثار وطء الناقة بعيون الدم > و: 
الصفرة فى ألوانهم ؟ فقالوا : يا صالح» ماه ذا التغير فى ألواننا وبلادنا ؟ قال : 


٠ كذا ورد هذا الاسم فى تفسير الطبرى‎ )١( 
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عَضب رب عليك . فابععوا على قتسله » وقالوا : إذا قتلناه آمتتع عن صحره 
ولا تمكنه الإساءة إلينا ٠‏ فتقدم التسعة لقتله عند ما أقبل الليل» فوقف لمم جيريل 
ور كل واحد منهم بحجر فقتله . 

فلمًا كان من الغد نظريث ثمود إليهم وقد قتلوا» فقالوا : هذا من فعل صا . 
فعزموا على الحجوم عليه وقتله » فأمره الله تعالى باالحروج من المسجد» بفاءوا ليقتلوه 
ففارأوه» وأصيحوا فى اليوم الثانى وقد آحرت وجوههم» وف اليوم الشالث 
آسودّت» فأيقنوا بعذاب الله » وحفروا لأنفسهم حفار» ولأهلييدم وأولادهم 
ولسوا الأنطاعء» وجاسوا فى افائر ينتظرون العذاب» وصال يحْونهم و ينذرهم 
عذاب الله وهم لا ييالون به . 

فاماكان فى اليوم الرابع ‏ ودو صبيحة الأحد ‏ أرسل الله تعالى جبر يل فنشر 
جناح غضبه» وأتاهم بشرارة من تار لظى» وجعل يرميهم منها مجمر متوخحكأمثال 
الحبال» وتمود باركة فى حفائرها . 

وأخذ جبريل بوم الأرض» فزلزات بيوتهم وقصوره» ثم نشر جناح غضبه 
عل ديار تود » وصاح صيحة» فكانوا .م قال الله تعالى : ( فَكَانوًا وشم المممظر) . 

ثم أقبات سحابة سوداء على ديارهم » فرمتهم بو الحريق سسيعة أيام حتى 
صاروا رمادا . 

فماكان ف اليوم الثامن آنجلت السحابة وطلعت الشمس » وجاء صالح 
بمن معسه من المؤمنين » فطاف بدياره, » وآحتملوا ما قدروا عليه من أمواهم 
وآرتحل بقومه إلى أرض الشام» فنزل بأرض فلسطين» وأقام - عليه السلام ‏ 
حتى مات ٠.‏ 


كم الحزء الثالث عشر 


الباب السابع من القسم الأول من الفنّ االخامس 
فى أخبار أصحاب البثر المعطّلة والقصر المي 
وماكان من مهم وهلاكهم 

قال الكساتى" : قال كدب : لما قبض الله تعالى نبيه صا حا عليه السلام بأرض 
فلسطين » حرج أصحابه إلى بلاد المن فتفرقوا فرقتين : فتزلت إحداهما بأرض 
عدن » وهم أصحاب البثر المعطّلة » والثانية صارت إلى (حضرموت) (والقصر 
المشيد) وهو قبل البثر؛ والذى بناه رجل يقال له : جند بن عادء وذلك لأنه رأى 
ما نزل بقوم حود من الري » فعزم على بناء قصر مشيد ‏ فبالغ فى تشييده » وانتقل 
إليه» وكان له قؤة عظيمة» فكان يقتلع الشجرة » و ير بيده فى الخبل فيخرقه 
وكان مولعا باانساءء فتزوج زيادة عن سبعائة آهرأة » ورزق من كل آمرأة ذ كا 
وأنش ؛ فلما كثر ولده وقومه طغى فى الأرض وتجير» وكان يقعد فى أعلى قصره مع 
نسائه فلا بمر به أحد إلا أمس بقتله ؟ فلم) كثر فساده أهلكه الله بصيحة جبريل 
جاءته من قبل السماء فأهلكته هو وأولاده وقومه . 

قال الكسائى” : ولايحسر أحد أن يدل إلى القصر مما تزل سكانه . 

قال : ويقال: إتَ فيه حية عظيمة » ونه تسمع من داحله أني نكأنينالمر يض . 

وأما البثرالمعطلة فهى بأرض عدن » وكان أهلها على دين صالح » وكان 
المطر ينقطع عنهم فى بعض الأوقات حتّى ببلغ بهم الحهد» فيحملون الماء هن بلد 
بعيدء فأعطاهم الله تعالى هذه البثر على ألا يشركوا به شيئاء ويعبدوه حق عبادته 
وكانوا معجبين بها » قد بتوها بألوان الصخور » وبنوا حولها حياضا بعدد قبائلهم ؛ 
وكان لم ملك :سوسهم » فلما مات حزنوا عليه حزنا عظيا؛ فأقبل عليهم إبليس وقال : 
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ما يالكم بهذا الحزن ؟ قالوا : كيف لا تكو نكذلك وقد فقدنا ملكا مع إحسانه 
إلينا ٠‏ قال : إنه لم يعت » ولكنه آحتجب عتم لغضبه علي » ولكوتك لم تعبدوه. 

وآنطلق إبليس فآتخذ لمم صنا على صورة الملك » ونصبه على سر يره» وقال : 
هلمُوا إلى الملك قا سمعوا كلامه ٠‏ 

فاقبلوا حتى وقفوا من وراء السترء ووقف إبليس فى جوف الصم شيطانا 
يكآمهم بلغة لا يتكرون أنّها لغة الملك؛ ثم قال إبليس : اسمّعوا . فكأنهم الشيطان 
من الصتم وقال : ,ا آل تمود» مالى أراكم تبكون ؟ قالوا : لفقدك . قال : قد 
كذيم 0 او كتتم حون | تقولون كتم عبدتمونى» وقد كنت فيكم أربعائة سنة 
ما فيك من سجد لى سجدة واحدة» والآن فقد البسنى رب ثوب الألوهية» فصيرف 
فيج لا1 كل ولا أشرب ولا أنام » وأخيرك بالغيوب» فأعيدوتى وسمونى رباء فإنى 
أقريم إلى ربى ذُلَى . 

قالوا : يأيها الملك» فلو رأينا وجهك . فرفسع إبليس الاب حتى رأوه 
فلم ينكروا عن صفاته شيئاء نفروا له سجداء وآتخذوه رباً؛ وكان فيهم رجل من 
خيار قوم صا آسمه حنظلة بن صفوان » ففارقهم ولق بالحرم » وعيد الله حينا 
فرأى فى منامه قائلا يقول له : قد أمرك ر بك أن تصير إلى قومك وتحدّره عذابه 
إن لم برجعوا عن عبادة الأصنام » وتذ كم العهود فى البئر» و إن لم يؤمنوا غار ماء 
البث حتى موتوا عطشا . 

فآيتبه ونحرج من ساعته حتى أتى قومه» فانذرهم و وعظهم » فهموا بقعله 
فعطل الله تعالى برهم حق لم يجدوا فيها قطرة» فاتوا إلى صغهم فلم يكلمهم » وأنتهم 
صيحة من السماءء فهلكوا عن آخرهم ٠‏ 

ويقال : إت سليان صَقّد شياطين وحيسهم بهذه البثر ؛ والله أعلم ٠‏ 


4م الحزء الثاك عشر 


الباب الثامن من القسم الأقل من الفنّ االخامس 
فى <بر أصصاب الرس وماكان من أمرههم 

قال الكسائى" : قا لكب : إن أصحاب الرس كانوا يحضرهوت » وكانوا 
كثيراء فبنوا هناك مدينة كانت أر بعين ميلا فى مثل ذلك» فآحتفروا لها القنوات 
من نحت الأرض » ومموها رسَاء وكان ذلك أيضا آسم ملكهم؛ فاقاموا فى بلدهم 
دهرا طو يلا ي«بدون الله تعالى حق عبادته ب ثم تغيروا عن ذلك وعبدوا الأصنام 
وكان ما أحدثوه إتيانٌ النساء فى أدبارهنٌ والمبادله بين » فكان كلّمنهم يبعث بآعس أنه 
إلى الآخرء فدّق ذلك عل النساءء فاتاهن إبليس فى صورة آمسأة وعلمهنّ الحاق 
ففعلته > وهم أل من أتى النساء فى أدبارهن وساحق؟؛ فآشتهرت هذه القبائح فيهم. 

فبعث الله إلييم رسولا آسمه حنظلة ٠‏ وقيل : خالد بن سنان ٠.‏ وقيل : 
اين صفوان ٠‏ فدعاهم إلى طاعة الله» ونهاهم عن عبادة الأصنام وفمل القبائح 
وحذرهم وذ رهم ماحل بمن قبلهم من الأثم ؛ فكذبوه ؛ فوعظهم دهي! طويلا 
وهم لا يرجعون » فضربهم الله بالقحط » فقتلوا نيهم وأحرقوه بالنار ؛ فصاح بهم 
جبريل صيحة فصاروا مجارة سودا» وخسفت مديتهم ٠‏ 

وقيل : إن هذه المدينة لم يرها إلا ذو القرنين » و أنه رآم مجارة ؛ ورأى 
النساء ملتصقات بعضهنٌ ببعض » ورأى الملوك على الأسرة و بين أيديهم ابكنود 
قائمة» بأيدهم الأعمدة والأسلحة» وقد صار وا كلهم حجارة سودا . 

هذا ما حكاه الكسائى” . 

وقال أبو إسحاق التعلبى ‏ رحه الله تعالى ‏ قال سعيد بن جسير والكالى» 
وانطليل بن أحمد ‏ دخ لكلام بعضهم فى بعض» وكلّ قد أخبر بطائفة من حديث 
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أصعاب الرس : أنهم بقية نمود وقوم صالم» وهر أصحاب البثر التى ذ كرها الله تعاللى 
فى كابه ( و بثر معطلة 6 . 

قال : وكانوا قَلْج الجامة نزولا على تلك البثر . 

وكلّ ركية لم مو باطهارة والآجْرٌ فهى رس وكان لم نه" يقال له : (حنظلة 
آبن صفوان ) . وكان بأرضهم جبل يقال له : (فَلْج) مُصّعد ف السماء *يلا 
وكانت العنقاء تأتيه » وهى أعظ. ما يكون من الطير» وفيها ا وسعوها 
العنقاء لطول عنقها » وكانت تكون فى ذلك الحبل و خض يل ارما يا 
بقاعت ذات يوم وأعوزها الطير» فانقضت على صى" فذهيت به » فيك عنقاء 
مُغْرب » لأتها تُغرب ها تاخذه وتذهب به» ثم آنقضت على جار ية حين ترعرعت 
فاخذتها فضمتها إلى جناحين ها صغيرين سوى الحناحين الكبيرين » فشكوا ذلك 
إلى تدهم ؟ فقال : اللهم خذها وآقطع فسلها » وسلط عليها آفة تذهب بها . 
فأصابتها صاعقة فاحترقت» فلم يرا أثر بعد ذلك . 

قال : ثم إت أصحاب الرس قتلوا نبيهم» فأهلكهم الله تعالى . 

قال الثعلبى" : وقال بعض العاماء : بلغنى أنه كان رسان : أما أحدها فكان 
أدله أهل بذر وحمود» وأصحاب غنم ومواش » فبعث عث الله إليهم ندا فقتلوه » ثم بعث 
الله رسولا آآخر وعضده بولى” » فقتلوا ايسول » م الول حتى أخقمهم ؛ 
وكانوا يقولون : إلنا فى البحر . وكانوا على شفير البحر ؛ وكان يرج إليهم عن 
البحر شيطان فى كل شهر حرجة فيذيحون عنده» و .تفذون ذلك اليوم عيدا ؛ فقال 
لم الولى" : أرأيتم إن حرج إلمكم الذى تدعونه وتعبدونه إلى وأطاعنى أتجيبوف 
إلى ها دعوتكم إليه ؟ قالوا : بلى ٠.‏ وأعطوه على ذلك العهود والمواثيق » فآنتظر 
حتى نرج ذلك الشيطان على صورة حوت را كا على أريمة أحوات» وله عق 





35 4 المزء إلثانك عطي 


منقلب » وعلى رأسه مثل التاج؟ فلما نظروا إايه توا سجدا؛ ورج الولى” إليه 
وقال : ائتتى طوعا أو كرها باسم الله الكريم . 

فنزل عند ذلك عن أحواته؛ فقال له الولى” : اثتتى رايا لقلا يكون القوم 
فى شك . فأتى الحوت وأتت به الحيتان حيّى أفضوا إلى البر يجررونه ويزم ؛ ثم 
كدّبوه بعد مارأوا ذلك » ونقضوا العهود ؛ فأرسل الله تعالى عليهم رحا تقذفهم 
فى البحر ومواشيهم وماكانوا يبملكون من ذهب وفضة وآنية ؛؟ فأتى الولى” الصالح 
إلى البحر حتى أخذ الثير والفضة والأوانى » فقسمها على أصحابه بالسوية على 
الصغير والكبير» وآنقطع ذلك القسل . 

وأما الرس الآئحر ‏ فهم قوم كان لمم نهر يدعى ارس » وذلك النهر 
بمنقطع أَذْرَ يجان » بينهما رَسٌ أرمينية » فإذا قطعته «دبرا دخلت فى حد أرمينية 
وإذا قطعته مقبلا دخلتٌ فى حد أَذْريجان » وكان من حولم من أهل أرهينية 
يعبدون الأوثان » ومن قدامهم من أهل أَذْرَ يجان يعبدون الثيران » وكانوا هم 
يعبدون الاوارى العذارى » فإذا تمت لإحدادنّ ثلاثون سنة قتلوها وآستبدلوا 
غيرها ٠‏ وكان عرض نهرهم لانة ف 1 وكانكت يرتفع فى كل يوم وليلة حت يبلغ 
أنصاف اللحبال التى حوله » ولا ينصب فى برولا بحر و إذا خرج من حدّمم يقف 
ويدور ثم يرجع إايهم » فبعث الله إليهم ثلاثين نبيا فى شهر واحدء فقتلوهم جميعا 
فبعث الله إليهم ندا وأيده بنصرهء وبعث معه ولياء بفاهده, ف الله حق جهاده. 

ثم بعث الله تعالى ميكائيل حين نابذوه ‏ وكان ذلك فى أوان وقوع الحب 
فى الزرع» وكانوا إذ ذاك من أحوج ما يكون إلى الماء ‏ بحر نبرهم فى الببحر 





)2( بحر تهرهم © أى شقه . 
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فانصب ما فى أسفله » وأا عيونه من فوق فسدها » ثم بعث الله تعالى تمسمائة 
ألف ملك دن الملاتكة أعوانا له ؛ ففوغوا ما بى فى نبرهم ٠‏ 

ثم أمس الله تعالى جبريل فتزل فلم يدع فى أرضهم عينا ولا نهرا إلا أيه 
بإذن الله تعالى . 

وامراهلك نرت فاتطى ]لزاني تاناتراق ويف راعدة» 

وان الرياح الأر بع : المنوب والثمال والدّبور والصبا فضت ماكان لم 
من متاع» وألق الله تعالى عليهم السّبات 

ثم خفقت الرياح الأريع بذلك المتاح أجمع فشتتته فى رءوس الخحبال و بطون 
الأودية . 

وأعس الله الأأرض فا بتاعت ماكان لهم من حل" وتبر وآنية ‏ فأصبحوا لا ماشية 
عندهم ولا بقر ولا مال يرجعون إليه ولا ماء نشربون ولا طعام يأ كلون » فآمن 
لله تعالى عند ذلك قليل »نهم » وهداهم الله تعالى إلى غار فى ابل له طريق إلى 
خلفه » فتجواء وكانوا أحدا وعشرين رجلا وأريع نس 5 وصبيين ©» وكان عدّة 
الباقين من الرجال والنساء والذرارى- سقائة ألف» فانوا عطشا وجوطا . ولم تبق 
منهم باقية ٠‏ 

ثم عاد القوم إلى منازهم فوجدوها قد صار أعلاها أسفلهاء فدعا القوم عند 
ذلك مخلصين أن يحبيهم الله تعالى بماء و زرع وماشية» وأن يجعل ذلك قليلا لثلا 
يطغوا . فاجابهم الله تعالى إلى ذلك » وأطلق لم م برهم » وزادم م على ما سألوه 1 

فاقام أولئك القوم على طاعة اله تعالى باطنا وظاهس! حتى مضوا وآنقرضوا ؛ 
خدث من بعدهم من نسلهم قوم أطاعوا الله تعالى فى الظاهس» ونافقوا فى الباطن؛ 
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رامل ات هال لخ يسبت هعلوم عدقهم من قاربهم وخالفهم » فأسرع فييم 
القصل » و بقيت منهم شرذمة» فساط الله علييا الطاعون » فلم ببق منهم باقية 
و بق نهرهم ومنازهم ماق عام لا يسكنها أحد . 

ثم أتى الله بعد ذلك يقرن فتزلوها وكانوا صاحين سنين » ثم أحدثوا فاحشة 
وجعل الرجل منهم يدعو بده وأخته وزوجته قلق + حِنّ جاره وأخاه وصدايقسه 
يلتمس بذلك البر والصلة؛ ثم آرتفعوا عن ذلك إلى نوع 1 تحرء ترك الرجال اافساء 
حتى شبقن » وآشتغلن عن الرجال» بفاءت النساء شيطانة فى صورة آسأة - وهى 
الونهانة بنت إبليس - فشبهت للنساء رحسكوب بعضهن بعضا ؛ وعلت نكيف 
يصنعن ؛ فأصل ركوب النساء النساء منها؟ فساط الله تعالى على ذلك القرن صاعقة 
من أقل ليلتهم » وخسفا فى آخرالآيل» وصيحة مع الشمس »فم تبق هنهم باقية 
وبادت مسا كتنهم ٠‏ 

قال التعلى” : ولا أحسب مساكتهم اليوم مسكونة . 

وقال أبو إسحاق التعلى” أيضا : وروى على بن الحسين زين العابدين عن أبيه 
الحسين بن على بن أبى طالب - رضى الله عنهم ‏ أن رجلا من أشراف بى تم 
يقال له : عمرو» أتاه فقال : يا أمير المؤءنين» أخبرتى عن أصعاب الرس وأى عصر 
كانوا فيه ؟ وآين كانت نازلهم ؟ ومن كان ملككهم ؟ وهل بعث الله تعالى إلهم 
رسولا أو لا؟ وبماذا هلكوا ؟ فإنى أجد فى كاب الله تعالى ذ كرهم ولا أجد 
خبرهم ٠.‏ 

فقال له : لقد ساألتبى عن حديث ما سألنى عنه أحد قبلك » ولا يحدتك 


به أحد تعدى ٠.‏ 
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كان من قصتهم يا أخا تمم أنهسم كانوا يعبدون ثحرة صنو بر يقال لما : 
ساب درحب » كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين يقال لما : دوساث 
انث أرطت لنووح بعد الطوفان» وكان لهم آثنتا عششرة قرية علىشاطئ نهر يقال له 
الرس من بلاد المشرق» ولم يكن يومئذ ف الأرض نهر أغزر ولا أعذب منه ولاقرى 
أكثر سكانا وعمرانا منها؟ وذلك قبل سلهان بن داعد م وكان من أعظم مدائئهم 
ادا وى التى كان ينزها ملكي » وكان تسمى بركون بن عابور بن بلوش يبن 
سارب بن العْروذ ب نكنعان » وفيا العين والصَتَو برة » وقد غرسوا فى كلّ عين 
حبة من تلك الصنو برة» فنبتت الحبة وصارت تجرة عظيمة » وحرموا ماء تلك 
العيون والأتهار » لا يشربون منها ولا أنعامهم ء وس فعل ذلك منهم قتلوه 
ويقولون : هى مياه المتناء ولا ينبغى لأحد أن ينقص من حاتها » و يشربون هم 
وأنعامهم من تهر الرس الذى عليه قراهم ؛ وقد جعلوا فى كل شهر من السنة فى كلّ 
قريه حي اح اميا و يضر بون على تلك الشجرة مظلة م من الحرير» فييبا من 
أصناف الصّور؛ ثم يأتون بشياه و بقر فيذيحوتها قربانا للشجرة » و يشعلون فيها 
النيران» فإذا سطع دخان تلك الذبائح وقتارها وجخارها فى المواء» وحال بينهم و بين 
النظر إلى السماء » تحروا سجداء ويتلون و يتضرعون إليها أن ترضى علهم . 


وكان الشيطان يجىء فيحرك أغصاتها و يصيح من ساقها صياح الصبى” : عبادى 
قد رضيت عنم » فطيبوأ نقفساء وقرّوا عينا ٠‏ فيرفعون عند ذلك رءوسهم » وششربوث 
اخمر» و.يضربون بالمعازف؛ فيكونون على ذلك يومهم وايتهم » ثم ينصرفون؟؛ حى 


إذاكان عيد قريتهم العظمى » اجتمع إليه صغيرهم وكبيرهم » فضر بوا عند الصنو برة 


)١(‏ كذا وردت هذه الأحماء التى نحت هذا ارم فى يع الأصول . ول نقف فيا بأجعتاه من 
الكتب على ما نطمثن اليه فى تصحيحها وضبطها » علىأن الكتب مختلفة فىهذه الأسماء القديمة اختلافا بينا ٠‏ 
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والعين سرادقا من دبباج» عليه من أنواع الصورء له آثنا عششر باباء كل باب لأهل 
قرية منهم ؛ و نسجدون للصنو برة خارجا مر الدمرادق» و يقتربون لما الذيائحج 
أضعاف مايقرٌ بون للا “تجار الب فى قراهر ‏ فيجىء إبليس عند ذلك فيحرك الشجرة 
تحريكا شديداء و يتكلم من جوفها كلاما جهراء و يعدم و يعنههم بأكثر مأ وعدهم 
به الشسياطين كلهم ؛ فيرفعون رءوسهوم من السجود وبهم هن الفرح والنشاط 
ما لا.يفيقون ولا يتكأمون | معه ]؛ فيداومون الشرب والعزف» فيكونون على ذلك 
آثقى عشر يوما بلياليها سدد أعياده فى السنة ؛ ثم ينصرفون ؛ فلس) طال كفرهم 
الله تصالى وعبادتهم غيره 6 بسث أقه إليهم نيبا من بى إسرائيل من ولد يهوذ بن 
يعقوب » فلبث فيهم زمنا طو يلا يدعوهم إلى الله تعالى ع و يعرفهم ر بو بينه ؛ 
فلا يتبعونه ولا دسمعون مقالته ؛ فلم) رأى شذة تماديهم فى البغى والضلالة 
وتركهم قبول مأ دءاهم إليه من الرشد والصلاح » وحضر عيسدٌ قريتهم العظمى 
قال : يارب إن عبادك أبوا تصديق ودعوتى لم ء ما زادوا إلا تكذبي والكفر 
بك» وغدوا يعبدون تجرة لا تنفع ولا تضر>) أبس جرهم أجمع 3 وأرهم قدرتك 
وسلطانك ٠.‏ 

فأصبح القوم وقد يبس جرم كله » فهالم ذلك وتضعضعوا » فصاروا 
فرقتين : فرقة قالت : حر هذا الرجل الذى زعم أنه رسول رب السماء» أ شام 
ليصرف وجوهكم عنها إلى إِلْه؛ وفرقة قالت : بل غضبت آطتكم حين رأت هذا 
الرجل يعيبها ويقع فييا» و يدعوم إلى عبادة غيرها » فجيت حسنها وبباءها لكى 
تغضبوا طاء فتنتصرواأ منه . 

فأ جمعوا رأءهم على قتله » فآتخذوا مثال بثر» وآتخذوا أناييب طوالا من رصاص 
واسعة الأفواهء ثم أرسلوها إلى قرار العين واحدة فوق الأنخرى مثل البرايخ» ونزحوا 
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ماء العين» ثم حفروا فى قرارها بثرا ضيقة المدخل عميقة» وأرسلوا فيها نيهم ء وألقوا 
عليه فها كفرة عظيمة ؛ ثم أخرجوا الأناييب من الماء وقالوا : الآن ترجو رضأ 
آلهتنا عنا إذا رأت أنا قد قتلنا من كان يقع فيها » ويصة عن عبادتها . 

فبقوا عامة يومهم سمعون أنين نيهم » وهو يقول : مسيدى » ترى ضيق 
مكانى وشذة كربى » فآرحم ضعف ركى وقلد حيلى » ومسل قيض روى 
ولا تؤخرإجابة دعوتى . حتى مات عليه السلام ٠‏ 

فقال الله تعالى للخحبريل : انظر عبادى هؤلاء الذين غرهم حلمى » وأمنوا 
مكرى » وعبدوا غيرى » وقتلوا رسولى ؛ وأنا المنتقم ممن عصان وم يش عذابى 
و إنى حلفت بعزتى لأجعلتهم عبرة ونكلا للعالمين ٠‏ 

فبيها هم فى عيدم إذ غشيتهم ريح عاصف حراء » فتحيروا وذُعروا منهبا 
وآنض” يعضهم إلى بعض » ثم صارت الأرض من محتهم جر كبريت يتوقد ؟ 
وأظلتهم سحابة سوداء » فآلقت عليهم كالقبة حجرا يلتهب نارا » فذابت أبدائهم 
+ كريب اماس فق التارع سود اشامى خشيه ودر و 


بلق ودرك نقمته » © أى للاقها بن ٠.‏ 


القسم الثانى من الفنّ تامس 
فى قصة إبراهم الخليل - عليه الصلاة والسلام ‏ وخيره مع مروذء وقصة 
لوط » وخير إسحاق و يعقوب » وقصة يوسف وأبوب وذى الكفل وشعيب 
وففيه سسيبعة أبواب 
الباب الأول منه فى قصّة إبراهم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
ل رو بن كنعات ٠‏ 
ولنبدأ من هذه القصّة بخبر تمروذ ؛ ثم نذكر قصّة إبراهم - عليه السلام ‏ 


لتعلق قصته به لأت إبراهم ولد فى زمانه» وآحة الكبرى معة . 


ذحكر خبر عروذ بن كنعان 

هو تمروذ بن كنعان بن كوش » وهو أحد ملوك الدنيا الأربسة الْدِين ملكوا 
مرقها وغربها ٠‏ 

وقد ورد أنهم مؤمتان وكافران : فالمؤمنان سلهان بر داود والإسكندر 
ذو القرنين المذكورٌ فى سورة الكهوف ؛ والكافران : شتاد بن عاد وممروذ 
آبن كنعاث : 

وقد قيل : بدل شداد حتتصر . 

قال الكسانى” : قال وهب : لما أهلك الله تعالى أهل الرس بالمسسخ ومن 
تقدمهم بما ذكناه» أنشا قرونا آخرين» فكان ممن أنشا من ولد حام بن نوح كوش 
آبن قسرظ بن حام» وكان جبارا شديد القؤة عظم انلَأّق» له مالي ب كالشباع 
وهو الذى أنشا كوثار يا من أرض العراق» و ولد له مها ولد سمآه كنعان » وكان له 
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ولد آخريقال له : لماص فلما مات كوش آمتقل الماص بالك دون كنعان 
وآستق ل كنعان بالصيد » وولع به حبّى ألماه عن طلب الل ب وكان مع ذلك 
شديد البطش والقوّة » فبينا هو يبتصيد إذ رأى آسأة ترى بقرات» فأعبته 
فراودها عن نفسمها » فآمتنعت وآعتذرت بزوجها؛ فقال : ويلك» هلل عل وجه 
الأرض من يطاولنى وأنا من ولد كوش 3 ونحن ملوك الأرض 9 فضحكت المرأة 
كالمستهزئة » وقالت : لا تذى الملوك وأنت وجل صياد 7 

ثم أقبل زوجها فقتله كنعان وأخذ المرأة ووطتهاء حملت مُمْروذ » ونقلها 
كنعان إلى قصره- فكانت من أحظى نسائه ؛ ثم قتل أخاه بعد ذلك » وآستقل 
باللّيك . 

ثم رأى فى منام هكأنه صارع إنسانا فصرعه وقال : أنا مشئوم أهل الأرض 
ومنزلى الظلمة. وقد أجلتك حتّى أنخرج من ظلمتى هذه إلى ضوء الدنيا . 

فآنتبسه مرتاعا » وأحضر أصحاب علم النجومء وقص رؤ ياه عليهم ؛ فقالوا : 
سيولد مولود هو الآن فى بطن أته يكون هلاكك على يديه ٠.‏ 

وتبين حمل الراعية - وكان آسمها شلخاء ‏ وكانت تسمع من بطنها صونا 
مجيبا» فسمعه كنعان فقال : ويحك» هذا ليس بآدمى-؛ وإما هو شيطان؟ وهم 
أن يدوس بطنها ليقتل من فيه؛ فهتف به هاتف : مه يا كنعان» ليس إلى قتله 
سسبيل ٠‏ 

فاشاكلت مدّة امل وضعته أسود أحول أفطس أز رق العين؛ وخرجت حية 
من حر فدخلت ف أنفهء ففزعثٌ شلخاء ‏ وأخيرت كتعان ييره ؟ فقال : أقتليه 
فإنه شؤم . فقالت : لا تطيب نفسى بقتله . قال : فاحتمليه وآطرحيه ف البرية ٠‏ 


الإسسا1) 


1 ابكزء الثالث عش . 


فآأححمته الى ا فوّت براعى بقرات فعرضته عليه» فأخذه» وعادت الىمنزها ؟ 
فلا وضعه الراعى بين البقر نفرثٌ وتفرزقت وعسر عليه بمعهاء وأقبلت آمسأته 
فأخبرها بير الغلام فقالت : اقتله فإنه شوم . فأبى وقال : اطرحيه فى النهر . 
فطرحته فىنهر عظم » فالقاه الماء إلى البت؛ فقبيض الله له تمرة فأرضعئّه وآ نصرفت ؟ 
فرأته آعسأة من قرية هناك فعجبت وأخبرت أهل القرية» نفرجوا إليه وآحتملوه 
وربوه وسموه نمروذ» فلسّا بلغ جعل يقطع الطريق ويفير على التواحى » واجتمع 
له جمع كثير » فبلغ خبره كنعان» بفمل يبعث إليه بقائد بعد قائد وهو يهزمهم؟ 
وعظم أمسه حتى صار فى جيش عظم ؟ فسار الى كوثار با وقاتل كنعان » فهزم 
جيوشه وظفر به » وقتله وهو لا يعمل أنه أبوه» وآحتوى على ملكه ؛ ثم أخذ 
فى غزو الملوك حتى ملك الشرق وسار ممالك الدئيا؛ ثم رجع الى كوثار با فاستدى 
وزراءه وقال : اريد ان اشنا سام سي إلى قله ٠‏ فدلوه على تارح 
وذ كروا أنه عارف بأمس النجارة والبناء ؛ فاحضره ومككنه من تزانئته » وأمره 
بإنشاء قصر عظم ؟ نفرج تأرح وشرع ف بنائه» وتأئق فيه» وأحرى فيه الأنهار ‏ 
قما كل ورآه ترود خلع على تارح + وجعله وزيره ٠‏ 

وأخذ مروذ فى التكير حتّى آذّعى الألوهية ٠‏ 

وكان مولّعا بعلم النجوم » فاتقنه ؛ بفاءه إبليس فى صورة شيخ وسجد له 
وقال : إنك قد أتقنت علم العجوم ؛ وعندى علم ما هو أحسن مقةء وهو السبحر 
والكهانة . قعلمه ذلك» ثم حسن له عبادة الأصنام » فدعا بتارح وأمره أن بتخذ 
له صا على صورته » وإتفذ لقومه أصنما أحرى ؛ فآتخذها تارح من الموهس 
والذهب والفضة والقوارير واللشب على أقدار الناس » وكلها على صورة تمروذ 
حتّى آتحْذ سبعين صها » وأص مروذ قومه أد#. التذذوها ففعلوا ذلك وآنهمكوا 
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فى عبادتها » وكمهم الشياطين من أجوافها ؛ فعبدوها حتّى لم يعرفوا سواها 
وطفوا وبغواء وأ كثروا الفساد فى الأرض» حتى ضجت الأرض والسماء والوحش 
والطير إلى ربها منهم . 

ذك الآيات الى رآها نمروذ قبل مولد إبراهم عليه السلام 

قال : كان أؤل ذلك أنه صعد فى بعض الأيام إلى سريره» فآنتفض من نحته 
آنتفاضا شديداء ومع هاتفا يقول : تعس من كفر بإله إبراهم ٠‏ فقال تتارح وهو 
واقف عنده : سمعت ما سمعت ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فن هو إبراهم ؟ قال : 
لا أعرقه . 

فأرسل إلى السحرة وسأخم عن إبراهمء وأخبرهم بم) مع ؛ فقالوا : لا نعرف 
إبراهم ولا إلحه . 

ثم توالت عليه ال هواتف » ونطقت الوحش والطير والسباع عثل ذلك؟ ثم رأى 
الرُوَى فى منامه . 

فكان منها أنه رأ ىكأت القمر قد طلع من ظهر تارح » وألق نوره كالعمود 
المدود بين السهاء والأرض؟ وسمع قائلا يقول : (جَاءَ الح ) ونظر إلى الأصنام 
وهى ترتعد» فآستيقظ وقص رؤياه على تارح» فقال : أيما الملك؛ إلى فى الأرض 
كالقمر لكثرة عبادتى هذه الأصتام ٠‏ فقال له نمروذ : صدقت ٠‏ 

وانصرف تارح حبى دخل بيت الأصنام » فإذا ههى قد سقطت عن كراسيها 
متكبة على أوجهها؛ فاعى حدمها بإعادتهاء وعجب من ذلك . 

قال : ثم رأى فى منامه كت نورا ساطعا بين السهاء والأرض» وقوما دسلكون 
فيه ينزلون إلى الأرض» و يصعدون إلى السماء» و إذا برجل من أحسن الئاس وجها 


1١٠6‏ الحزء الثالك عثر 


فى ذلك النور» وأولئك يقولون : نصرك إله السماء» فبك تحيا الأرض بعد موتها . 
فآنتبه ودعا بالسحرة والكهنة والمنجمين » وذ كلم رؤياه » وأقسم إن كتموه 
تأويلها عذّبهم وجعلهم طما للسباع . فطلبوا أمانه» فاتمنهم؟ فقالوا : ر ياك مدل 
على مولود من أقرب الناس إليك » يرث ملكك» و يرتفع ذ كره إلى السماء والشرق 
والغرب كلك » وأنه لا يأتيك ومعه سلاح ولا جند ٠‏ فتيسم تمروذ وقال : إن 
كا نكذلك فامسه هين . ثم قال لحم : فمن يكون ؟ قالوا : مرح ظهرٍ أقرب 
الناس إليك » ولا نعلم أ كثر من هذا . 

ثم قال : ليس أحد أقرب إلى" من آب كوش ووز يرى تارح ؟ ثم أحس بأبنه 
كوش فضرب عنفه ؛ وأس بقتل الأطفال حتى قتل مائة ألف طفل؟ء ثم دعا 
بالمنجمين فقال : انظروا هل آاسترحتٌ من كنت أخافه ؟ قالوا : ما حمات به 
أمّه بعد . 


وأخذ فى ذبع الأطفال حتى بجت الخلائق إلى الله تعالى . 


ذحكر حل أمَ إبراهم - عليه السلام ‏ وطلوع مه 

قال : وعير تارسح يوما إلى الأصنام فآضطربت آضطرايا شديدا ؟ فسجد لها 
فانطقها الله » فقالت : يا تاررح » (جَاء الحق وَرَهْق ألباطل ) ووافى تمرودَ ماكان 
يحذره. تفرج خائفا وجلا حتّى دخل على آمسأته وذ كرلم) ذلكء فقالت : وأنا 
أخيرك بعجب » كنت قعدت عن ايض منذ كذا وكذاء وقد حضت فى يون هذا . 
فقال : ١‏ كتمى أمسك لثلا يبلغ الملك . فلما طهرت هتف به هاتف : يا تارح صر 
إلى زوجتك ايخرج النور الذى على وجهك . فلب) جع ذلك مس" هاريا على وجهه 
فإذا هو بملك يقول : أين تريد ؟ ارجع فرَدٌّ الأمانة لتى فى ظهرك : 
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فآنصرف إلى منزله ولم يجسر أن يقرب آم أته ؟ فأصبح و إذا بنور ساطع 
علىوجهه؛ وكان هو الذى يقب إلى الأصنام الطعام والشراب كل ليله » وينصرف 
الى منزله فتأ كله الشياطين ؛ فقرّب الطعام إليها » فأقبلت الشياطين لتأكله ه فرأوا 
الملامكة هناك فولُوا هار بين» و بق الطعام على حاله ؛ فلمًا أصبح تارح رآه على حاله 
فظن أن الأصنام ساخطة عليهء فعكف علييا لترضى عنه ء فأبطأ عن منزله » فأتته 
آمسأته ؛ فلما خلت به فى بيت الأصنام محرّكت شهوته» وه بمواقعتهاء فقالت : 
ألا تستحى » أتفعل هذا بين يدى آلمتك ؟ فواقعها» -فملت منه بإبراهم - عليه 
السلام ‏ فتككست الأصنام » وظهر نجم إبراهيم وله طرقان : أحدهما بالمشرق 
والآخحر بالمغرب ؛ فعجب الناس منه؛ و رآه تمروذ فتحيرء فاما أصبح سأل المنجمين 
عنه » فقالوا : هذا نحم جديد طلع يدلّ على مولود جديد من أولاد الأ كابر» يرتفع 
شأنه » ويخشى عليك منه . فهتف به هاتف يقول : يا عد الله » هذا المولود قد 
حملت به أنه والله مهلكك على يديه . 


قال : فلا آستكلت أقه نسعة أشهر قالت لأبيه : إبى أحب أن أدخل بيت 
الأصنام فأسالما أن تَحمّف عن أمى الولادة؛ فآدن لها فى ذلك» وتريص بها إلى 
الآيل خوفا أن يعلم الناس جملها ؛ فاما دخلت بيت الأصنام تتككست عن كراسيها 
تفرجت فزعة » فإذا هى هرود فى قومه » وبين أيديهيم الشموع والمشاعل ؛ فقال 
نمروذ : من هذا ؟ قالت : زوجة عبدك تارح ؛ فأراد أن يقول : اقبضوها 
فقال : خلوها ؟ فاقبلت إلى منزها مذعورة » بفاءها الطلق» فأقبل إليها ملك من 
عند الله تعالى وقال : لا تخافى وآنبضى فضعى ما فى بطنالك ٠‏ فتبعتّه حتّى أدخلها 
الغار » وهو الَدى ولد فيه إدر يس ونوج - عليهما السلام ‏ . 





١.‏ الحن الثالثك عشر 


ذحكر ميلاد إبراهم - عليه السلام ‏ 

قال : ودخلت أنه الغار فوجدت فيه جميع ما تحتاج إليه » وخقف الله عنها 
الطلق » فولدته فى ليلة جمعة » وهى ليلة عاشوراء ؛ فاما سقط إلى الأرض قطع 
جبريل سرته » وأذن فى أذنه » وكساه ثو با أبريضء ثم عاد بها الملك إلى منزلهفا 
فرجعت خفيفة كأن لم تلد » وقال للا الملك : اكتمى أمرك وما قد رأيت ٠‏ فدخلت 
منزلها » وجاء تارح فرآها نشطة خفيفة » فقالت : إن الذى كان فى بطنى لم يكن 
ولداء و إِتما كانت ريحا وقد آنفشت عتى . ففرح بذلك» وألق الله تعالى على تمروذ 
النسيان فى أمى إبراهم ؛ فلما كان فى اليوم الشالث حرجت أنه إلى الغار فرأت 
الوحش والسباع على بابه» فتوهمتٌ أن يكون هلك + فدخلت فرأته على فراش من 
السندس» وهو مدهون مكحول» فتحيرثٌ وعلمت أن له رباء ورجعت إلى منزلما 
وأخيرت تارح الخبر» فنهاها عن العود إلى الغار» فكانت تروح إليه سرا فى كل ثلاثة 
أيام تنظر إليه وتعود» حتّى تم له حولان » فأتاه جبريل بطعام من الحئة » فاطعمه 
وسقاه؛ فلما آستككل أربع سنين جاءه ملك بكسوة من الحنة» وسقاه شرية التوحيد 


وقال 0 أخريج الآن منصورا ٠.‏ 


قال : ولا قال له الملك ذلك نخرج عند غروب الشمس » بفعل ينظر إلى 
السموات. فذلك قوله تعالى: (( و كذلك ترى إبراهم ملَكوت السموات والاارض 
وَليَكُونَ من الموقنين لما جَن عَلَيْه الل رأى كوك قل هذًا ربى) بمنى على سبيل 


ع ١‏ لحاس 


الآستفهام » أى أهذا ربى؟. (فَلمَا أَقَلَ قَالَلَا أحبٌ الآفلين - فلم رأى القمر بَازمًا 
َال هذا ربى فَلما أقل قال لين لم يهدنى ر بى لا كُونٌ من القوم الصَالِينَ + فلا رأى 
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الشمس بازعَة َال هذا وبى هذا أ كبر قَ) أقنث قال يا قوم إلى برىء مما تركو 
ِل وَجَهْتٌ وجهى لأذى قطر السموات والْأَرْضَ حَنيقًا وما أ من المشيركين) 
وهبط جبريل - عليه السلام ‏ ققال له : انطلق إلى أبيك وأتّك ولا مخف 
فإن الله معك . تفرج إبراهيم وجير بل معه حتّى وقفه على الباب وقال : هذا بيت 
أبيك » فدونك هو . فآستاذن إبراهم وقال : أَدْشْل؟ قال تارح : أُدخّل . فلما 
دخل نظر إليه فعجب من حسنه و ماله » وقامت أته مسرعة إليه وآعتتقته 
وقالت : ولدى وعلزة نمروذ . فقال لها : لا تحلفى بعزة نمروذ » فإن العزة لله الْذى 
خلقنى فى بطنك وأتحرجنى منك» وكلا فى ور بانى وهدانى . 

فارتعد تارح م نكلامه وقال لأقه : أخشى أن تزول عنى هذه المنزلة بسيبه . 

ونظر إليه وقال : ما أحسنك ! فلولا ما وقع فى قلبى من محبتك لرفعتٌ خبرك 
إلى تمروذ . 

ثم بى تارح خوفا عليه أن ,قتلء فقال له : يا أبت لا مخف عل من القعسل 
فإن الله يعصمنى من تمروذ . فقال له : ألك رب غير تمروذ » وله مملكة اللأرض 
شرقها وغربها » وله ثلائمائة صم ؟ فقال إبراهيم : بل رب الله الذى لا إله إلا هو 
خالق السموات والأرض وما بينهما لا شريك له . 

و باغ بر إبراهم بعض أقارب تارح» فدخل عليه وقال : ماهذا الغلام الميل؟ 
قال : هو أ ولد لى عل كير . قال : فا الذى بلغك من قوله عن نمروذ وأصتامنا ؟ 
قال تارح : هو ما بافكم » فكأموه حتى يعود إلى ديننا . فاجه قومه وخوفوه 
بعذاب نمروذ» وهو يجادطم و يحتج عليهم » ويذكر عظمة ربه حتى عجزوا عنه 
فذلك قوله تعالى : ( وحاجة قومه قَالَ أتحاجو ف لله وقد هَدَان ) الآيات إلى 


قوله : ( ويك ميق ايها باهم عل قؤمد) . 
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فا نصرفوا عنه» وخاف تارح أن يسعوا به و بولده إلى نمروذ» فقال : يا إبراهم 
كف عن هذا الكلام حب أستخلفك على خزابة الأصنام فقدكيرثٌ . فقال : 
يا أبت» إن المعبود هو الله والأصنام لا تضر ولا تنفع . 

ففضب تارح وأقبل على نمروذ » فسجد له » وقال : إن المولود الذى كنت 
تحسذره هو ولدى » ولم يولد فى دارى» ولا أعلم به 0 الآن » وقد جاءنى وهو 
غلام يعقل ويفهم» و يزعم أن له ربا سواك» وقد أعلمتك فآصنع ما أنت صانع . 

فلما سمع عروذ ذلك داخله الرعب وقال : صفه ٠.‏ فوصفه . قال نمروذ : 
هو الى رأبته فى منائى . وقال لأعوانه : ائتونى به . فأتوه به » فردّد النظسر 
إليه وقال : احبسوه إلى غد ؟ فاما أصبح أحضره وقد أعس بتذيين قصره بأعظظم 
زينة» وهوّل عليه يجنوده وأصناف السلاح؛ فآاتفت باهم إلى الناس ينا وثماله 
وقال : ها ا فذلك قوله تعالى : ( وأثل عَلَيِهم نبا إبراهم » إِذَ قال 
الآبيه وقومه ما تعبِدُونَ 4 إلى قوله : 9 إلا ربٌ العالمين ) ثم قال : ( الذى 
لقن هبد ) إلى قوله : (وَاجعلن مِنْ وَرََة بن الهم ثم النفت وقال : 
( وأغْفرٌ_لأى نه كان من الصَالَينَ 4 إلى قوله : ( وبرت المحم لْقَاوِينَ ) . 

فلما فرغ م نكلامه قال له نمروذ » ,ا إبراهم » تقع فى ديق وأنا الأذى خلقتك 
ورزقتك ؟ قال : كذبت » إن خالق ورازق وخالق اللحلق ورازقهم ُ ( هوآله 
اذى لا إله إلا هو ) فبّيت الناس » ووقعت فى قلوبهم محبته لحسنه وحسن 
كلامه ؛ فآلتفت نمروذ إلى تارح وقال : إن ولدك صغير لا يدرى ما يقسول 
ولا يجوز لمثلى فى قدرتى وعظٍ مملكتى أن أل عليه نفذه إليك» وأحسن إليه 
وحذَّره بأسى حتى يرجع عما هو فيه . 


من نهاية الأرب ف 


فأخذه تارح وآنصرف إلى منزله » وقال : يابف" ء إتّ لى عليك حقاء وأسألك 
بحقّ عليك أن تلازمنى فى عمل وبيع هذه الأصنام كا يفعل إخوتك . قال : كيف 
أبيع ما أبغضه؟ قال : ما عليك أن تبيعها ؟ وأتحرج له صغين صغيرا وكبيراء وقال : 
بع هذا بكذاء وهذا بكذا . قال : يا أبت أنت تعبد هذه الأصنام على أنها ترزقك 
وهى الى خاقتك ؟ قال : نعم ٠.‏ فقال له ما أخبرنا الله به فى قوله : :لإ وا كر 


ل سد صا 


فى لكاب إبراهم إِنْه كَانَ صديقا تيا « إِذْ قَالَ لأبيه د أبت ل تبه ما لا تلح 
ولا يبص ولا فى عَنْكَ شَيكًا » يا أبت إِقى قد جَاءِ من الل ما لم يأئك فاميمى 
أَمْدكَ صراطًا سَويًا » يا أبت لا تعد المْطَانَ إن ايان كان اللرمان عصيا 


ا أت إلى أَخَاف أن بمَسّكَ عَذَابٌ من الركمان فَتَكُونَ_للشّيْطان وليًا )) فغضب 


تأر من قله فال :أنه أت عن اتن جاع تق 1 كته وك 
وجرن ملا ) قال إبراهم : : لإسلام عَلَيْكَ ماستغفر آكَ رب إِله كنَ بى 
حفيا) . 


وقال : وكان إبراهم يحرج ومعه غلامان ومعهما صفان» فيقول : من سترى 
ما لا يضر ولا ينفع ولا يدفع الذباب عن نفسه؟ وكان يغمسهما فى الماء و يقول: 
اشريا . ورشة الخحبل فى أرجلهما ويجرصماء والناس إيعظمون ذلك ولا بجسرون 
يكلونه لمكان أبيه من نمروذ ٠.‏ 


ذم معجزة لوبراهم 38 عليه الصلاة والسلام لتكت 
قال : و يها إبراهم قاعدا إذ جاءته آهسأة عجوز» فقالت : يعنى أحد هذين 


العقيى + واش ل اسودعنا: فقال + هذا ]ا كت عطاايق هذا قالت + كيت 
أر يده للوقود » و إتّا أريد أن أعبده » فقدكان لى إله سرق فى بملة ثياب كثيرة 


1.5 المزء الثالثك عشر 


لى» وأنا أريد أن أشترى هذا الصنم فأعبده حتى يرد على رحلى . قال لحا إبراهم : 
إن الإله اذى يرق لوكان إلا لحفظ الثياب وحفظ نفسه؛ فك لك تعبدينه ؟ 
قالت : كنت أعبده ونمروذٌ منذكذا وكذا سنة . قال : بس ما صنعت» هلا 
عدت رب السموات والأرض حتى يرد عليك ماسرق منك » فإن عاد مالك 
تؤمنين ؟ قالت : نعم 5 

فدعا إبراهم ربه فإذا بالمسروق بين يديه قد جاء به جبريل؟ فقال لها إبراهم : 
هذا رلك : #الكدتد البعود وكدرت الصن » وقالت تنا لك ولمن عبدك دون 
الله ٠‏ وآمنت » وجعلت تطوف ف المديتة وتقول : يلأسا الناس آعيدوا الله الذى 
حَلقكم ورزقكم » وذروا ما كتم عليه من عبادة الأصنام ٠‏ 


قبلغ خبرها غروذ» فأحضرها وأحس بقطع يديها و رجليها وفقء عينيها ؟ فاجتمع 
إبراهم والناس لينظروا إليها ‏ وهو إذ ذاك ل يبغ الحم قد كينا بالطبيارت 
وقال : إلى إنك قد هديتها» أسألك أن تجعلها آية . فر الله عينيها و يدها و رجلمها 
وآرتفعت ف المواء وهى تنادى : ويلك يا نمروذ » أنا اذى قد فعلت بى ما فعات 
هكأنا أرق إلى الحنان ٠‏ 

وكان لفرود عار الك : بهرام » فقام وقال : آمنث أينّهِا المرأة بالذى 
خصك بهذه الكرامة » وآمن فى ذلك اليوم خلق كثير من وجوه القوم؛ فامص ترود 
فتُشروا بالمناشير وألُوا للاأسود فلم تاكلهم ؟ وآريجحت المدينة بزازلة عظيمة 
وترادفت معجزات إبراهم ‏ عليه السلام ل . 


. قى كاب الكسانى المنقول عنه هذا الكلام : «ولد»‎ )١( 





1 


ذكر مبعث إبراهم ‏ عليه السلام ‏ 

قال : فلما تم لإبراهم أر بعون سنة» جاءه جيريل بالوحى من اللهء وأرسله إلى 
عروذ » فأقبل إبراهم ووقف على باب تمروذ ونادى بأعلى صوته : ,ا قوم- قولوا: 
« لا لله إلا الله و إن إبراهم رسول الله » . فآنتشر الصوت عل جميعهم؟ فأحضر 
ترود الوز راء والبطارقة » وأجلسهم فى مجالسهم » وأقام جنوده » وأحضر الأسود 
والفيلة بسلاسلهاء وأقيمت صفوفا عن يمين الدار و يسارها؛ وأمى بدخول إراهم ؛ 
فدخل وقال : م بآمم الله العظمم » فلسا توسط الدار قال بصوت رفيع : يا قوم 
قولوا : « لا لله إلا الله خالق كل ثىء » ٠‏ 

ثم تقدم إلى نمروذ؛ فقال له بعض و زرائه :من أنت؟ قال : أنا إبراهم بن تارّح 
رسولٌ رب العالمين» أدعوك إلى عبادته . قال له : من ريك؟ قال : الذى خلق الناس 
جميعا . قال نمروذ : إت ملكى أعظر من ملكه . قال إبراهي : املك والسلطان لله 
رب العالمين . قال: لقد تجزأت على" يا إبراهم » وأنت تعلم أنى خلقتك و رزقتك ٠‏ 

فاضطرب سر ير نمروذ» وقال إبراهم :كذبت يا نمروذء إن الله هو الى خلقك 


وخلق الناس أبجمعين » ورزقك ورزقهم» وأنت تكفر بنعمته وقد رأيت بعض 


الآآيات ؟ قال : هات غير ذلك . فوصف إبراهم قدرة الله . قال تمروذ فا الذى 
5 50000 مساوم عدعديي ا عم. 2ع حي ين يراه اعم عه 
يفعل من قدرته ؟ (( قال إبراهم ربى الذى يحي ويميت قال مروذ : رز انا احى 


وَأمِيتٌ ) . قال : كيف تفعل؟ قال: حرج من المبس من قد وجب عليه القتتل 
فأطلقه » وأقتل الذى لم يجب عليه . 
قال إبراهم : إت ربى لا يفع لكذلك » بل المت يحبيه» والمى” بميته من غير 


م الحزء الثالث عشر 


ذكر سؤال إبراههم - عليه السلام ‏ فى إحياء الموق 

قال الله تعالى : ( و إِذْ قال إبرآهم رب أرِى كيف تم الموى قال أولم تؤمن 
قال بل ولكن لِيطْميْن قلى قل لخذاريسة من الطير فصرهن إِلَيِكَ ثم آجَعَل على 
كل جبل متهن بها م أذعهن بيتك سحي آمل أن الله عين رسكم ) . 

قال : فأخذ ديكا أبيض وغرايا أسود وحمامة خضراء وطاوسا» وقطع 
رءوسهاء» وخلط الدم بالدم والردس بالريش ؛ ثم حزأها أجزاء متساو يق وجعل عل 
كل جبل منهنٌ جزءاء وجعل رعوسها بين أصابعه؛ ثم دعاهاء فانضم- كل بحزء إلى 
بعضه » وتحرجت الرءوس من بين أصابع إبراهيم » فصاركل رأس إلى بدنه ٠‏ 

قال : وآلتفت إبراهيم إلى نمروذ وقال : كيف ترى قدرة إلى ؟ قال : ليس 
هذا بيديع من رك ٠‏ وأ به فقيد وظلت بده 3 وأدخل المضيق تحت الإأرض 
وفيه الحيات والعقارب فم يضره ذلك ٠.‏ 

وجاءه جبريل فبشره عن الله بالنتصرء وألبسه حلهة خضراءء وفرش له فرشا 
من الستدس ع وأتأه بطعام فا كل وقال له : أصبركا صبر الاأنبياء من قبلك 5 

ذصكر أية لإبراهم - عليه السلام ‏ 

قال : وكان إبراهم دسل أهل السجن ء و يذ كه بالمثة والنار فقام إليه 
رجل وقال : يأ إبراهم » أنا من ملوك العرب ٠‏ وأنا آبن ملكهم» وك أربع إخوة 
فغضب الملك علينا -فيسنى هاهنا ء وحيس الآتحر بالمشرف » والآخر بالمغفرب 
والرابم بابمن» فهل يقدر ريك أن يمع بيننا؟ قال : نعم ٠‏ ودعا إبراهيم ربه» فإذا 
بالأخو ين وقد آنقضا من المشرق والمغرب . فبلغ ذلك تمروذء فاحضرهم وقال : 


من جمع يبتكم ؟ قالوا : إِهُنا بدعاء إبراهم حمر إبراهم وقال : ائتنا بالأخ 
الرابع من المن ٠‏ فقال : إنه قد مات ودفن . فقال مروف : ادع ريك حتى 
نينا بقيره . 

فدما إبراهم ٠‏ فامى الله لمك الموكل بالأرض أن يخترق بالقير إلى إبراهم » 
نفرج القسبر من تحت الأرض إلى دار نمروذ» فقال إبراهي للثلاثة : هذا قبر 
أخيكم . فقالوا : أي الملك . إن كان حقا ما يقول فليدع ربه لبحبيه وينظر إليه 
ويكلة. 


فصل إبراهم ركعتين» وسأل الله أن يحبيه ؛ فانشق القير. ورج الرجل منه وهو 


شتعل نارا ويقول : هذا بحزاء من عبد الأصنام ورغب عن دين الله 5 


فقام بهرام المازن ونزع ما كان عليه من لباس مروذ » وآمن بالله و بإبراهي . 
فقال له نمروذ : لقد عمل صعره فيك ٠‏ وأعس بهم غروذ فشٌّتت أيديهم وأرجلهم 
ووؤضعت عليهم أساطين» فلم يؤ لمهم ثقلها ؛ فبيت نمروذ ثم قال : عودوا لطاع 
فأنا الذنى خففت عنم ثقل هذه . فقال خازنه : قم حتى نضع عليك واحدة منها 
وحَمّفها عن نقسك . 

فغضب روذ وأحرقهم بالتار حتى صاروا رمادا ؛ فرد الله علييم أرواحهم 
فقاموا على أرجلهم يتتزون بعظمة الله ؛ فعجب الناس» ولم يدر نمروذ ما يفعل » 
فأمص هم فألقوا ف الحبس بينحيات وعقارب» فبقوا فيه أربعين يوماء ولم يطعموا 
شيئا ؟ بفاءت أمْ إبراهم إلى تمروذ وسألنه فى إطلاقه ء فأمس بإتراجه هو ومن 


آمن به» وفى ظنه أنْهم قد ماتوا ؛ فاحرجهم فإذا هم فى أحسن صورة ؛ فعيجب 


من نهاية الأرب ٠64‏ 





وليل االحزء الثالث عشر 


وقال : يا إبراهم » من أطعمك وسقاك ؟ قال : ربى أطعمنى وسقانى » قآمن به 
با تمروذ » فقد رأبت آياته وعظمته ٠‏ 

فغضب فروذ ثم أقبل على تارح وقال له : قداكنت أَتوّف من آبنك » لأتى 
كنت أظنّ له شوكة من الحنود» والآن فليس عنده إلا السحر» وقد وهبته لك. 
فأخذه أبوه وأنخرجه من دار مروذ» وقال له : يابى"» امش حتّى أدخلك على هذه 
الأصنام للك تميل إليها ٠.‏ فقال إبراهم : سوءة لك أيها الشيخ . ثم قال : 
( أَنَعبدُونَ مَا تنو ؟ ) ثم قال : يا قوم قولوا : لا إله إلا الله و إلى إبراهم 
رسول الله تُفلحوا ٠.‏ فكدّبوه » فقال له أبوه : يا بف ما تخثئى سطوة الملك . 
فقال : يا أبت إن آلله يعصمنى من مكايده ٠‏ 


قال : ثم آبتلاهم الله عن وجل بالقحط » وقلّت عندهم, الأقوات؛ 
وكان بظاهى المدينة كتيب من الرمل » فتعبد إبراهم فيه » ودعا ربه أن يحوّله 
طعاما . خْوَله الله» فكان المؤمنون نالون منه مايريدون» والكفار سجدون لغروذ 
ويأخذون منه القوت ٠.‏ 

وكان قد مم الأقوات فى سراديب عنده » فاطعمهم حتى نفد أكثرها 
ول يبق إلا قوثٌ أهله وعشيرته ؟ فشرع الناس يؤمنون ويزيدون فى كل يوم + 
فشق ذلك على نمروذ » وطلب إبراهم وقال له : اخرج من بلدى فقد أفسدت 
قوى بسحرك . فقال إبراهم : لم أخرج وأنا أحق هنك ؟ ونخرج من عنده 
فأحضر نمروذ تارح وقال له ٠:‏ إن آبنك قد آذانى فى أهل مملكتى» ولولا منزلتك 
عندى لبطشت به . فقال : إن قد مجرته » ولست راضيا بصنعهء فآفعل به 
ما بدا لك . 





من نهاية الأأرب ١1‏ 


ذكر خبر تكسير إبراهيم الأصنام وإلقائه فى النار 
قا لكمب : وكان لأهل كُوترباً عيد يخرجون إليه فى كلّ سنة » فيتعبدون 
هناك أياما وكان بعيدا من البلد؛ فلما حضر ذلك العيد قال تارح لإبراهم : أخرج 
معنا إلى عيدنا ٠‏ ( فَقَالَ إن سَقم)» يعنى لعبادتم الأصنام ( فَنَوَلُوًا عنه مَذيرِينَ) 
إلى عيدهم » ولم يبق فى بلدهم إلا الصغار والحرمون . 


فقام إبراهم ودخل بيت الأصنام - وكان القوم قد وضعوا الطعام بين 
أيديها ‏ ( ققال آلا تأ كلُونَ » مالم لَاتنْطفُوتَ ) آستوزاء بهم ؛ وكانت فى جانب 
البيت فاس» فاخذها وكسر بها هذا الصِمم» وكسر يد هذا الصنم ورجل هذا وراس 
هذا . قال آلله عن وجل : ( قراغ علم ضربا باليين 6 وتر ك كبيرهم ها أخبر 
لله تعالى : ( بِقَعلَهمْ جدَاذًا إلا كيراً َم 4 ثم علق الفاس فى عنى الصم الأ كبر 
ورجع إلى متزله ٠‏ 

وأقبل القوم بعد فراغهم من عيدهم » فرأوا أصنامهم على ذلك فقالوا : لمن قعل 
هذا يمينا نه كَن الظالمين » الوا معنا فى يذ ورهم يقال له إبراهم ) و بلغ احير 
مروذ ٠‏ قال: ( فأنوا به على أَمِين الئاس لعلهم يَشْهِدُونَ ) يعنى عذابه . فلا أتوا به 
( قَالُوا عَأنتَ فلت هذا لتنا يا إبراهم » قال بل قعله كبيرهم هدًا فاسالوهم 
إن كانُوا بنْطقونَ) قال بعضهم لبعض::: إن انم الطَالمُون + ثم نكسوا عل رعوسهم 
قد علمت ما هوّْلاء يَنْطقونَ *. فصاحوا من كلّ ناحية : أفتأممنا يذلاك وأنت 
تعلم أنها لا تسمع ولا تبصر ٠‏ فقال إبراهم : ( أقتعبدوت من دون آله ما لاستفعكط 
شيعا ولا ضرغ أف لكر ولا تعبدونَ مِنْ دون آله قلا تَمْقلُونَ ) فقال القوم لغروذ 


مس ره مار وهس 


ما أخبرنا الله تعالى عنهم : (( قَالُوا حرقوه وآنصروا ات إن كم فاعلين 6 . 








يل الزء الثالث عشر 


وكان لفروذ تثور من حديد حرق فيه من غضب عليهء فص به فأتجر فطرح 
إبراهم فيه» فلم تضره النار بقدرة الله ؛ فلما رأى تمروذ ذلك بَمم أهل مملكته 
وأستشارهم » فأشاروا أن يحبسه ويجع له الحطب الكثير» و يتضرم فيه النارءثم يلقيه 
فيه إذا صار جمرا ٠‏ وقالوا: إنّه لا يقدر سحر النار الكبيرة» ولا يعمل حره فيها . 

فعند ذلك حيسّه وأعس جمع الأحطاب؛ فيقال: إت الدواب آمتنعث من حملها 
إلا البغال» فأعقمها الله عقو بة لذلك؛ بفمعوا من الأحطاب ما لا يحْصَى كثرة ؛ 
وأ أن تحر حغيرة واسيعةء وبق نوها خائطا عاياء وألق قبا علك الأحطات 
وأُضرم فيها النار والتقّط ثلاثة أيام» فكان لبها يصيب الطائرق ابو فيخرق . 

قال : وهموا بطرح إبراهم فيهاء فلم يقدر وا يقربوا منها . 

فيقال : إت إبليس أتام فى صورة شيخ» وصنع لم المنجنيق » ولم يكونوا 
يعرفونه قبل ذلك» ووضعوا إبراهم فى كفة المتجنيق » ورموا به وهو يدعو الله 
أن ينصره عليهم ؛ فعارضه جبريل وهو ف المواء» وقال له : ألك حاجة يا إبراهم ؟ 
قال : أتا إليك فلاء بل حسبى الله ونعم الوكل . 

فلمًا قرب من النار قال الله عن وجل :( يا نار كونى يردا وَسَلامًا عل إرآهي) . 

قال آبن عباس رضى الله عنهما ‏ : لو لم يقل « وسلاما » لمات إبراهم 
من شذة البرد . 

فبرد حرها وآخضرت الأنثجار التى آحترقت و رست بعروقها . 

فلمًا أصبح نمروذ جلس فى مكان مشيرف ينظر إلى ما أصاب إبراهيم من النار» 
فحكشف عن بصره فإذا هو برجل فى وسطها على سرير» عليه ثياب خضر 
و إلى جنبه رجل آخر؛ وخل ق كتير وقوف من ورائهما ؛ فدط بصاحب المنجنيق 





1١ه‎ 


من تهاية الارب يذل 


وقال له كم ألقيت فى النار ؟ قال : إبراهم وحده . فعجب ومجبت الناس 
وقال : اذهبوا وآنظروا من القاعد على السرير ومن إلى جنيه ورحوله . فاتوا فإذا هم 
بإبراهم على أحسن صورة » فأخيروا نغروذ» فقال: ائتونى به . فقالوا : لاقستطيع 
الوصول إليه لز النار . قنادوه : يا إبراهم » أخرج إلينا . تفرج إلى نمروذ 
وقال له : ما أب سحرك يا إبراهم ! قال : ليس هذا بسحرء وإنما هو من 
قدرة الله تعالى . قال : فن الى عن بمينك ؟ قال : ملك جاءنى من عند ربى 
بشرنى أت الله أتعْذَنى خليلا ٠‏ فقال نمروذ : للأصعدت إلى السماء وأقتل إِطّك ٠‏ 
ذكر خبر صعود تمروذ إلى السماء على زعمه 

قال : وأصس تمروذ أن تفذ له تابوت ع بع ويكون له بابان : باب إلى 
السماء وياب إلى الأرض » وجوع أر بعة فسور » وسمر أربعة رماح فى أركات 
التابوت » وعلق الهم فى أعلاها » وشة النسور بأوساطها إلى الرماح » وجلس 
فى التابوت ومعه وزيره» وحمل معه قوسا ونشَاباء وأطبق البابين» فرفعت النسور 
رءوسها فنظرتٌ إلى الثم فطارت صاعدة » وآدتفعت ف الطواء ؛ فقال لوزيره : 
افتح الباب الذى بلى الأرض وآنظر كيف هى ؟ قال : أراها كأنها قرية . قال : 
فانظر إلى السماء . فقال : هى 5 رأيناها ونحن فى الأرض ٠‏ ولم يزل يصعد حتى 
قال : أما الدنيا فلا أراها إلا سوادا ودخاناء والسماءما رأيناها . 

وآرتفعت التسور حت ى كادت تسقط إلى الأرضء فعارضه ملك وقال: ويلك 
يا مروذ؛ إلى أين؟ قال : أريد حار بة إله إبراهي ٠‏ قال: ويحك» إن بينك و بين 
سماء الدنيا “مسمائة عام » ومن فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله . نقر الوزي_ميتا ؟ 
فأخذ تمروذ القوس ووضع فيه السهمء وقال : أنا لك يا إله إبراهيم » وربى بالسهم 
إلى المواء» فيقال : إن ذلك السهم عاد إليه ملطخا بالدم بإذن الله . 


لوسل) 
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ُ 


وأعس الله جبريل أن يضرب التنابوت يجتاحه » فيلقيه فى البحر؛ فضربه 
فز يهوى به حتى ألقاه فى البحر ؛ وأم الله الأمواج أن تلقيه إلى الساحل ؛ فلن 
وصل إلى الب خرج وقد آبييضت ميته لى) عاين من الأهوال» وتوصل من بلد إلى 
بلد حتى أنى المدينة» فدخل منزله ليلا فأنكره الناس لشيبه » ثم عرفوه ؟ وجاءه 
إبراهيم فقال : كيف رأيتَ قدرة ربى ؟ قال : قد قتلتٌ ربك . قال : إت ربَى 
أعظم من ذلك» ولكن هل لك قوة ‏ مع كثرة جنودك ‏ أن تقاتلنى ؟ قال : نعم . 


ذكر خبر إرسال البعوض على تمروذ وقومه 

قال : وأ مروذ جنوده فآجتمعوا لحرب إ راهيم وهم لا عموة كثرة؛ وخررج 
إبراهيم فى سبعين من قومه الذين آمنوا فى الصحراء» فأرسل الله علهم البعوض حى 
آمتلاأت منه الدنياء ولدغت جيش فروذ ؟ فات من لدغها خلق كشر» والتجا 
الباقون إلى الذور» وأغلقوا الأبواب وأسبلوا الستور» فل تغن عنهم شيئا؟ وآنفرد 
تمروذ عن جيشه » ودخل منزله وأغلقت الأبواب » وأرنشت الستور» وآستلقى 
على سريره» بفساءت بعوضة فقعدثٌ على لحيته » فهم بقتلها ٠‏ فدخلت منخره 
وصعدت إلى دماغه ؛ فعدَّبه الله بها أر بعين يوما لاينام ولا يطعم ؟ ثم شقت رأسه 
وخرجت فى كبر الفرخ» فات ٠‏ 

وقيل : إنه أتخذ إرز به من حديد ٠‏ فكان صديقه الذى يضرب بها رأسه 
فآنفلق رأسّه بضربة عفرت كالفرخ وهى تقول : هكذا يبلك الله أعداءه» وينصر 
اما ول لطر اب 

وأرسل الله الزلازل على المدينة» مربت . 

قال : وجاء لوط وه وآب نأخى إبراهيم ؛ وآمن به وآمنت سارة» فتزقج بها إبراهم ٠‏ 





1 


من نهاية الأرب ١6‏ 


ذصكر خجرة إبراهم ‏ عليه السلام س 

قال : و جمع إبراهم أصحابه الذين آمنوا به وسار يريد الشأم» بفاء إلى (حرات) 
فاقام بها مدّة من عمره » وترك بها طائفة من المؤمنين » وسار حتى أتى اردق 
وكان آسم ملكها صادوق » فر به وهو فى منظرة له » فنظر إلى سازة مع إبراهم 
فأحضرهما » وقال لإبراهيم : من أنت ؟ قال : أنا خليل الله إبراهم ٠‏ وذكرله 
ماكان من أعس عروذ . فقال له : من هذه ؟ قال : هى أختى . فقال : زوجنيها . 
قال : هى أعلم بنفسها متّى» و إنها لا تحل لك . فأغتصبها منه» وقام إلى مجلس 
آخروأصس ملها إليه . فدعا إبراهم آله تعالى» فآريج انجلس بالملك » رييست يده 
فقال لسارة : ألا ترين ما أنا فيه ؟ قالت : لأنك أغضبت خليل الله . 

قال : فتضرع إلى إبراهم ؟ فسأل الله فى رد يده عليه ؛ فأوح الله إليِه : 
لا أطلقه دون أن أآحر جه اكز وسلم؛ أل ونج عن الملك » ووهب سازة 
هابحر ء وهى أم إسماعيل ٠‏ 

قال وآرنحل إبراهم حتّى أتى الأرض المقدّسة فتزها ٠‏ 

وقد رونا غثه القصة سيدنا إلى التشاويةا ند رخنه ابت 

وسنذكر الحديث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى أأخبار طرطيس أحد الملوك 
بمصرء فقد ورد أنه صاحب القصة ؛ والله أعلم ٠‏ 
ذ كر خبر ميلاد إسماعيل سعليه السلام ‏ ومقامه وأته فى البيت المْحرّم 

قال : وأقام إراهم بالفأرض المقدّسة ما شاء الله أن بقيم حتى كبرت سارة 
وأدست من الولدء نفافت من آنقطاع فسل إبراهي عليه السلام- فوهيتة هاجحر 
فقيلهاء وواقعهاء» فملت بإسماعيل » و وضعته كالقمر وفى وجهه نور نيينا مهد 
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صل الله عليه وسلم ؛ فأحبته سازة حتى يلغ من عمره سبع سنين » فداخلت الغيرة 
سازة» ولم تُطق أن ترى إبراهم مع هاجرء فقالت : يا نى” الله إنى لا أحبٌ أن 
تكون هار معى ف الدارء هْوَا حيث شئت . 

فأوح الله إليه أن آقلها إلى الحرم؛ وجاءه جبريل بفرس من الحنة » فقال 
له : يا مبراهم » احمل هابر و إسماعيل على هذا الفرس . فاركب إبراهم هاجر 
و إسماعيل من و رائهاء وسار بهما حتى بلغ الحرم . 

فأوحى الله إليه أن 1آنزل مهما هاهنا ٠‏ فأنزظها بالقرب من البيت »وهو يومئذ أ كة 
حمراء كالربوة من تخخريب الطوفان . ثم قال إبراهيم لاجر : كونى ها هنا مع ولدك فإنى 
راجع » فبذلك أعنى رب ٠‏ فاما أراد إبراهم أن ينصرف قال :( رَينا إلى أُسْكنتٌ 
من دري يواد عبر ذى رَ رع عند بك المْحرّم ) إلى قوله :( املهم يشكؤونغ . 

ثم رجع وتركهما هناك ولا ثالث للها إلا الله تعالى . 

فلما علا النهار ٠‏ وآشتد الخو» ونفد ما معهما من الماء . قامت هابر تعدو 
يمينا وشمالا فى طلب الماء فلم تجده؛ فعادت إلى إسماعيل فرأته بححث بأصابعه 
فى موضع بِْر زعم وقد نبع الماء؛ فسجدت لله » وأخذت تجع الخصا حول العين 
لبلا ينتشرالماء وهى تقول : زم زم يا مبارك . 

فناداها جبريل : لا تحانى وأبشرى» فإن الله فا المكان . 

قال وهب : لولا أن هاحر جمعت الحصا حول الماء لقنت العين نهرا جاريا 
على وجه الأرض إلى يوم القيامة . 

قال : وأقبل ركب من المن يريدون الشام»وطر يهم على الحرمء فرأوا الطير 
تهوى إلى الأرض» فقالوا : إن الطيرلا تنقض إلا على الماء والمارة ٠‏ 





٠. 


من نهاية اللأرب ١‏ 


وأقبلوا فرأوا هار و إعاعيل والعين؟ فسألوها ء فقالت : أنا جارية خليل 
الله إبراهيم وهذا آبنه» خلفنا وآنصرف إلى الشأم . 

فآستاذنوها فى الماء؛ فاذنت لم . ثم قالوا: هل أحد ينازعك على هذا الماء؟ 
قالت : لاء فت الله أأحرجه لى واولدى . قالوا : إرنبف حضرنا بأهالينا وسكا 
فى جوارك هل تمنعيننا من هذا الماء ؟ قالت : لا ء فإنه لله يشريه خلق الله . 

فرجعوا إلى بلدهم » وآحتملوا أهاليهم وأتوا الحرم بها و بمواشيهم » فصاروا 
لما أسا . 

ونأ إسماعيل حتى بلغ مبلغ الرجال » فكان يرج إلى الصيد معهم و يرجع 
وماتت أمه هاحر»ء وتزقج إسماعيل منهم » و بلغ إبراهم خبرموت هاجرء فآشتاق 
إلى إسماعيل » فآستاذن سارّة فى ذلك» فأذنت له » بفاءه جبريل بفرس فركبه وسار 
حتى وقف على بيت ولده إسماعيل بالحرم » فقال : السلام عليكم يا أهل المنزل ٠‏ 
فقالت له المرأة : إن صاحب البيت غائب . فقال إبراهم : إذا رجع فقولى له : 
آبدل عتبة دارك » فإنى لا أرضادا لك . وانصرف إلى الشآم . 

فلما عاد إسماعي ل أخبرته بالخبر» فقال : صفيه لى . فوصفته ؛ فقال : لق بأهلك. 
بفاء أهلها وقالوا : ما الذى كرهت منها ؟ قال : لأنها لم تعرف لخليل الله قدرا . 

ثم تزقج آمرأة من رهم فأولدها إسماعيل سستة أبطن » فاشتاق إبراههم إلى 
ولدهء بقاءه جيريل بفرس قركية وسار إلى اخرم » وقد عر ذلك المكان رهم ؟ 
فوقف عل باب إسماعيل وقال : السلام عليكم يا أهل المنزل . فبادرت آالمرأة 
وسامت عليه» وقالت : فدتك نفسى» إن صاحب المنزل غائب» و إنه يعود عن 
قريب . قال : هل عندك طعام ؟ قالت : نعم » عندنا خير كثير . وجاءته بطيق 
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عليه لم مشوى” من الصيد » وقدج فيه ماء . قال : فهل غير هذا من حب 
أو زييب ! قالت : ياعماه » ماهذا طعام بلدناء ولكته يجلب إليناء فآنزل بنا 
وتناول طعامنا . قال : إتى صائم » ولكن عل درق الطير فآغسليه . وحوّل قدمه 
يي اق روسك عل القامه فنيد انتقاق + إذا جا رويك قبن لزيد 
وقولى له : الزم عتية بابك فقد رضيتها اك . وآنصرف ٠‏ 

فلا رجع إاعيل من الصيد أخبرثه امبر فقال : لقد كنت كر يمة عل 
وقد صرت الآن أ كم بإ كزامك أبى خليل الله إبراهم . 

ثم آشتاق إبراهيم إلى ولده ثالنا » وذلك بعد ثلاث وعشرين يوماء بفاء إليه 
ولقيه » وأعمه الله أن يبنى البيت » فبناه ‏ وأتاه جبريل فعمه مناسك ال . 

وقد تقدّم ذ كر ذلك مبينا فى الباب النانى من القسم الحامس من الفنْ الأقل 
وهو فى السفر الأول من كابنا هذا » فلا حاجة لنا فى إعادته ٠‏ 

قال : ورجم إبراهم إلى البيت المقدّس » وأو الله إليه أن يرسل لوطا نييا 
إلى سَدُوم ؛ فأرسله . 

وكان من أمره ما نذ كره فى أخباره فى الباب الى يل هذا الباب ‏ إن شاء 
الله تعالى ا . 

ذكر خبر بشارة إبراهم بإحاق - عليهما السلام ‏ 

قال : وبعث الله الملائتكة إلى إبراهيم حين أرسلهم بالعذاب على قوم لوط 
وأمهم أن ببشّروه بإسصاق ومن وراء إحاق يعقوب ؛ فأتوه على صورة البشر 
وهم جبريل وميكائيل و إسرافيل ودر يائيل ٠‏ 


(0) فى(ج): «روث». (؟) ف جاب الكالى : « فغسلت رأسه » ٠‏ 
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قال : فأتوه مفاجأة على خيوطم » ودخلوا عليه منزله ففزع منهم » حتى قالوا : 
( سَلَامً) ٠‏ فسكن خوفه» وقال: لسَلام قوم مون ح ورحب بهم وأجلسهم 
وقام إلى زوجته سارة وأعرها بخدمتهم ؟ فقالت : عهدى بك وأنت أغير الناس . 
قال : هويا تقولين» وما هؤلاء أضياف أخيار . ثم قام إلى حل سين فذيحه 
وشوأه» وقرّبه إليهم » ووقفت سارّة لحخدمتهم » بفعل إبراهم يأكل ولاينظر اليم 
وهو يِظنٌ أنهم يأكلون ؛ فرأت سازة أنهم لا يأكلون ؟ فنهته على ذلك » فقال : 
( ألا تأْكنُونَ ) ؟ وداخله الحوف من ذلك . ثم قال : لو عامت أنكم لا تاكلون 
ما قطعت العجل عن البقرة . 

فد جبريل بده نحو العجل » وقال: قم بإذن الله. فأشتد خوف إبراهم وقال: 
( إن مني ولو قالُوا لا توجل إنا شرك يلام علم » قال ترمو عل أن 
مس الكبر فم تبَشَرُونَ ) إلى قوله : ( إلا الصَالُونَ ) ٠‏ 


ع ا ف الى سانا د 


قال: وكانت سارة وأقفة هناك » فقالت : « أوّه » ( فصكت وجهها وقالتك 
عع خخ قاسم 


عور عقم ‏ قال الله تعالى واس أ نامة تشتنا ) اي ساخت ل برها 
بإتحاق وين وواء إتحاق عقوبٌ » قَالثْ يا و يلى ال ونا عموز وهدًا بعلي شيا 


سس عا لو اسع ره وس الت 
إتّهِذًا لتىء تيب ء لوا نجي ين مي الله رحمث الله وبركانه علي هلا 


عرد م 2ع 


نه بيد جيذ ) ول تعل هم ملائكة ؛ فقال لما جيريل : : ياسازة » (ذاك 
َل ريك مُه لكي ألم ) . قال إراهم (أت تيع لين الزسئية 
قَلُوا ين سنا إلى قوم مجرمين » لترسل عَلبهمْ حجارة من طين ) ثم عاد جيريل 
إلى صورته» فعرفه إبراهم » وعرفه أنهم يقصدون قوم لوط بالعذاب ؛ فآغم 
إبراهم شفقة على لوط وأهله . ثم قال : امضوا حيث تؤمرون ٠‏ 


وكان من أعس قوم لوط ما نذ كره . 
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قال : وحملت سارّة بإحاق ف الليلة التى خسف الله فيها بقوم لوط » ووضعته 


وعلى وجهصه نور أضاء منه ما حوطا ؟ فدخل إبراهم وقال : (الحمد : لله الْدذى 
وهب لى عل الكبر إ“ماعيل و إتحاق ) وربته سارة حتى بلغ سبع سنين . 


ذكر خبر الذبيح وفداته 

قال : وكان إسحاق يخرج مع أبيه إلى بيت المقدس» 0 مصلاه 
إذغلبته عينه فنام» فأتاه آت فى منامه وقال : إن الله يأمرك أن تقب قربانا . 
فلما أصبح عمد إلى ثور فذبحه وفزق مه على المساكيز__ ء فلما كان الليل رأى 
فى منامه الذى أتاه وهو يقول : يا إبراهم » إن الله يأمرك أن تقد ترب له قربانا أعظم 
من الثور . فلما آنتبه ذبح حملا وفرق مه على المسا كين . ثم رآه ف الليلة الثالئة وهو 
يقول : إت الله يأمرك أن م تقب قر بانا أعظم من الثور واججمسل ٠‏ قال إبراهم : 
وما هو* فأشار إلى ولده إسحاق؟ فآنتبه فزعاء وأقبل على إسحاق وقال له : ألست 
تطيعنى يا بنى"* قال : بل » ولوكان فى ذي نفسى ٠‏ 

9 إبراهم إلى منزله » وأخذ الشّفْرة والحبل » فوضعهما فى خلاته 
وقال : يا إسحاق» امض بنا إلى الحبل . 

فلما مضيا أقبل إبليس إلى سارة وقال لها : إن إبراهم قد عزم عل ذيح إسحاق 
فالحقيه وريه . قالت : ولم يذبحه؟ قال : إنه زعم أن ريه أممه بذلك . قالت: 
إن كان الأ سكذلك فإنه صواب إذا أراد رضى ربه . وقالت : اللهم آصرف 
تزغ الشيطان ٠.‏ فول عنها هار يا» وتبع إسحاق فناداه : إن أبالك يريد أن يذيءك . 
فقال إحاق لأبيه : يا أبت ألا تسمع إلى هذا الماتف ما يقول ؟ قال : يا بي" 
آمض ولا تلتفت إليه» فساخيرك . 





1 


ه©1 


من نهاية اللأرب يق 


افر مه 


فلما آنتهيا إلى رأس اللبل قال إبراه : (( ي! بق إن أرى ف المتام أ أَدَْكَ 
فَانظر ما ذا ترَى قَالَ يا أبت آفعَن ما توص سيد نى إن شاء الله من الصَابِرِينَ 6 . 

-خمد إبراهم ربه على ذلك؛ فنودى من المماء : أليس آلله قد وصفك بالحلم 
فكيف لا ترحم هذا الطفل ؟ قال : إن الله قد أممنى بذلك . فقال إسحاق : 
يا أبت عجل أعس ربك قبل أن ينال منا الشيطان . 

فنزع إبراهم قيصه و ر بطه بالحبل» وكبه على جبينه وهو يقول : المد لله 
باسم الله الفعال لما يريد . ووضع الشفرة على حلقه » فلا هع بذيحه آنقليت 
الشفرة» فارتعدت يد إبراهيم » فقال له إصحاق : يا أبت » مد الشفرة » وآصرف 
وجهك عنّى حتى لا ترحنى . قال : يا بغة» قد فعلثٌ حتى لو قطعثٌ بها امجن 
لقطعنّه يحدها . 

ثم وضع إبراهم الشفرة على حلقه ثانيا » وهم بقطع أوداجه ؛ فانقلبت ؟ 
فقال إراهم : لا حول ولا قوّة إلا بالله ٠.‏ فقأل : أصبت فى قولك يا أبت 
روي مع ص جز ار رده اقم المدية حتّى جعلها كالنار 
ووضمها عل على إاق + سم إإراهم حنة عظيمة ومتافيا يسول ويا راشي 
د ها لكين انع من ند ع قر واف ف دعا لد ا 
ولولدك من بعدك . 

فالتفت إبراهي إلى الخبل» و إذا هو يكبش أملح أقرن» قد آنحدر من ابل 
وهو يقول : خذنى يا إبراهم فآذبحنى عن آبنك » فأنا أحق منه بالذيم ٠‏ فأنا كبش 
هابيل بن آدم . 


(1) الخهدة : صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو ناحية بحيل ٠‏ و يقال : المدة صوت ما يقع 
من السماء ٠‏ 








يفل الحزء الثالثك عشر 





-خمد إبراهم ربه على ذلك » وذيع الكبش ؛ فأتت نار من المماء بير دخان 
فاكلنه حتى لم ببق إلا رأسه ؛ وآنصرف إبراهم و إسحاق ورأس الكيش معهما 
إلى منزل إبراهم » وأخبر سارة بما حرى ٠‏ 

قال : ثم توفيت سازة بعد ذلك » وتزقج إبراهم بامسأة مرى. الكنعانيين 
وأوآدها سنّة أولاد فى ثلاثة أبطن . 

و إبراهم أل من صاغ وعائق وفرق الشسعر بالمْشط وتتّف الإبط وآستاك 
وآكتحل وآختتن بالقدوم . 

ذ ك وفاة إبراهم - عليه السلام ‏ 

قال : فبيها إبراهم على باب دارهء و إذا هو لك الموت وقد وافاه فى أحسن 
صورة؛ فسم عليه ؛ فأجابه وقال : من أنت ؟ قال : أنا ملك الموت» أمفى الله 
بقبض روحك ٠‏ فكره إبراهم الموت ؛ ثم تصوّر له فى صورة شيخ كبير » ودخل 
على ابراه وقال : هل من طعام ؟ فقدّم إليه طعام على طبق » بعل ملك الموت 
بيتناول الطعام » ويخيل إلى إبراهم أنه يلؤث وجهه وعئقه» وأنه لا ستقر فى بطنه . 
فقال له إبراهي : أيها الشيخ » ما بال هذا الطعام لا يستقز فى بطنك؟ قال : يا خليل 
الله » إنى قد شت » ولسث أتمكن منه إلا على هذا الوجه . قال : فم تعد من 
السنين؟ قال : قد بحزت مائق سنة ٠‏ قال إبراهم : وأنافى المائتين إلا سنة» و إذا 
مضى عل مائتين أصي ركذا ؟ [قال : نم ] ٠‏ 

فدطا إبراهيم ربه أن يقبضه ٠‏ بفاءءه ملك الموت ؛ فقال : يا ملك الموت 
قد آشتقت إليك منذ رأيت ذلك الشيخ على تلك الصورة » فآقبض روح . 
فقبض روحه صل الله عليه وسلم 4 


(1) هذءالعبارة لم ترد فى الأصول .وقد أثبتناها عن (قصص الأ نبياء للكساى) المنقولعه هذا الكلام - 


ل 


من نهاية الاارب و 


الياب الثانى من القسم الثابى من الفن الخامس 
فى قصة لوط عليه السلام ‏ وقلب المدائن 

هو لوط بن هاران بن تارح » وتارح هو آزر أبو إبراهم - عليه السلام ‏ 
وكان لوط قد شخص مع عمه إبراهم عليهما السلام - من المدائن إلى أرض 
الشأم» مؤمنا به » مهاجحرا معه » ومع إبراهم تارح وسارّة فت ماحور فسا آاتهوا 
إلى حرّان هلك تارح ها وهو باق على كفره ؟ وسار إبراهم ولوط وسارة إلى 
الشام ؛ ثم مضوا إلى مصر و ما فرعون من الفراعنة يقال له : ستان ين علوات 
ابن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام ؟ و رجعوا إلى 
أرض الشأم فنزل إبراهم فلسطين » وأنزل لوطا الأرَدّت » فكان هناك إلى أن 


بعثه ألله نبيا . 


قال : وأوح الله عن وجل - إلى إبراهيم أرب يرسل لوطا نيا إلى 
(سَنُوم)» وكانت نمس مدائن» وى : (صامورا) (وصابود) (وسدُوم) (وشومة) 
(وعامورا )» وهى المؤتفكات» وكان أعظمها (سَدُوم ) وعلل كل مديئة ة سور عظم 
مبنى> بالمجارة والزصاصء وطيهم ملك يقال له : (سَدُوم ) من بيت نمروذ بن 
كنعان » وكان أهل هذه المدائن قد خصُوا ذف الصا والخَيق فى الها لس 
وعبادة الأصنام » وكانوا حسان الوجوه » فأصابهم قط » فاتاهم إبلس ققال : 


إئما أصابح القحط لأنكم منعتم الناس من دوركم ولم تمنعوهم من لسانيدج ٠.‏ فقالوا: 


)2ن ل يذكر الآلوسى ( صابورا ) ولا (صامورا ) » وذ ؤمكانهما « ميعة » « وصعرة »اج م 
0 (؟) ف تفسير الآلومى ج “ ص غ وه طبع بولاق «دوى» مقصورا ٠‏ 
(+) كذا ورد هذا اللفظ مضبوطا بالعبارة فى تاج العروس مادة ا حبق » وهو الضراط ٠‏ 





5 | ابلزء الثالث عش _ 


كيف السبيل إلى المنع؟ قال : اجعلوا السنة بيتكم إذا دخل بلدكم غيب سلبتموه 
فى دبره » فإذا فعتم ذلك لم تقحطوا . 

نلفرجوا إلى ظاهس البلد فتص ور لم إبليس فى صورة غلام أمرد » فتكحوه 
وسلبوه » فطاب لم ذلك حتّى صار فييم عادة مع الغرباء » وتعدّوا إلى أهل 
البلد » وفشا بينهم ؛ فارسل الله إليهم لوطا » فيداً بمديئة ( دوم ) وبا 
الملك » فلم بلغ وسط السوق قال : يا قوم آتقوا الله وأطيعون وآرجعوا عن 
هذه المعاصى الى ل تنسيقوا إليها » وآتتهزا عر عبادة الأصنام » فإتى رسول 
الله إليج . 

فكان جوابهم أن قالوا : و آئننا بعَذَابٍ الله إن كنت م من آلصّادقين ) . 

وبلغ اللمبرالملك » فقال : « آتُونٍ به » فلسًا وقف بين يديه سأله : 
من أين أقبل ؟ ومن أرسله ؟ ولماذا جاء؟ فأخبره أن الله أرسله ٠‏ فوقع فى قلبه 
االموف والرعب» وقال : إنما أنا رجل من القوم» فآدعهم فإن أجابوك فأنا منهم . 
فدماهم فقالوا (٠:‏ ين 1 ته يا أوط لتكونن ين ارين ٠ ٠‏ فقال للم :ف 


دع عجرم سا 


لعمل؟م من آالقالين *« رب تجن وأَهْل ملا يعملُون ) . 

فلبث فيهم عشرين سنة يدعوه, إلى الله وهم لا يجيبونه . 

ثم" توفيت آم أته » فتزوج باهأة من قوم هكانت قد آمنت به » فأقام 
معها أعواما وهو ينعوه ىضار له فييم أربعون سنة وهو يدعوههم بما 
أخير الله به ويقول ٠‏ ( أنأتون القاحكّة ما سبقك بها . ن أَحَد ين الاي 
الايات » وه, لا يزدادون إلاكفرا و إصرارا وتماديا على أفعالهم الذمعة » فضجت 
الأرض منهم ٠‏ 





٠‏ ؟ 


من نهاية الأرب ١‏ 


ذصكر خبر نزول العذاب على قوم لوط وقلب المدائن 
قد ذ كنا فى قصة إباهم أن الله عن وجل أرسل الملاتكة إليه 
وشّروه بإسحاق ومن وراء إحاق يعقوب» وأخيروه بما أحسهم الله به من إهلاك 
قوم لوط » وقال لم : امضوا حيث تؤصصرون ٠‏ 


فاستووا على خيوطم ٠‏ وساروا إلى المدائن وهم على صفة البشر » فأتوا المدائئ 
وقت المساء » فرأتهم آبنة لوط وهى الكبرى من بناته وهى تستق الماء 
فتقدمت إليهم وقالت : ما لك تدخلون على قوم فاسقين ؟ ليس يضيفم 
إلا ذلك الشيخ . فعدلت الملائكة إلى لوط » فلما رام آختر- غم شديدا عخافة علييم 
من شر قومه ٠‏ ثم قال لم : من أين أقبلمٌ ؟ قالوا : من موضع بعيد ٠‏ وقد حللنا 
ساحتك» فهل لك أن تضيفنا الليل: ؟ قال : نعم » ولكن أخاف عليكم من هؤلاء 
الفاسقين ‏ عليهم لعنة الله قال جيريل لإسرافيل : هذه واحدة ‏ وكان الله 
قد أمرهم آلا يدموا على قومه إلا بعد أربع شبادات من لوط ولعتته عليهم ‏ 
ثم أقبلوا إليه وقالوا : يا لوط ء قد أقبل علينا الليل » فآعمل على حسب ذلك . 
قال : قد أخيرتك بأنَ قوى يأتون الرجال من العالمين ‏ عليهم لعنة الله 
فقال جبريل لإسرافيل : هذه ثانية . ثم قال لم لوط : انزلوا عرس دوايكم 
وآجاسوا هاهنا حتّى سْتدٌ الظلام ٠‏ وتدخلون ولا شعر يكم أحد منهم - علييم 
لعنة الله قال جيريل : هذه ثالثة . ثم مضى لوط والملاتكة وراءءه . فدخل 
المتزل ء وأغلق الباب » وقال لآمرأته : إنك قد عصيت آلله أربعين سنة 
وهؤلاء ضيفانى قد ملاو قبى خوفا » فآ كتمى على" أمرهم حتى يغفر آله لك 
ما مضى . قالت : نعم . ثم رجت و بيدها سرا جكأنها تشمل» فطافت على عدّة 
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1 50 5 ورم سي ده و سم مره - أسع - 
فأقبل الفساق وقرعوا الباب» فناداهم لوط : ( هؤلاء بنانى هن أطهر لحم فاتقوا الله 
سس جوع ٠‏ اسه 3007 ٠‏ عهدارق .ها 14 سل ليرا سسا سسا سا سم صاس | عرست ع نه 
ولا حون فى ضيفى اليس مد رجل رشيد » قَانُوا قد علت ما لنا فى باتك من 
ست ل سسا سوسم بير نير كس سجس ووا حر سه 
حق و نك لَتعل ما ريد ) ثم كسروا الباب . ودخلواء فقالوا له : ( أولم ننبك 

فوقف لوط عل الياب الذى دونه ضيقانه وقال : لا أسلم ضيفانى الم دون 


فتقدّم عضوم ولعلم وجهه. وأحخذ بلحيته » ودفعوه عن الباب» فقال : أوه 


سه مه 


( لوأك لى بم قو أوْآى إل رك شَديد ) ثم قال : إلى خذ لى بح من هؤلاء 
الفسقة وآلعنهم لعناكبيرا ٠.‏ فقال جبريل عند ذلك : هذه أربعة ٠.‏ وقام جبريل 
ففتح البباب وقال للوط : ( إلا رَسَلُ رَبك أَنْ يصلوا ِلك ) فهجم القوم . 
ودخلوا و بادروا تحوالملائكة » فطمس الله أعينهم » وآسودّت وجوههم . 


عام هاس #وير مره 


قال الله تعالى : ( وَلمَد راودوه عن ضيفه قطمسنا أعيتهم ) بفاءت طائفة أخرى 
ونادوهم : ااحرجوا لندخل . فنادوا : يا قوم » هؤلاء قوم سحرة روا أعيننا 
فاخرجونا . فاخرجوهم» وقالوا : يا لوط» حتى نصبح نريك وبناتك . وتخرجوا 


فقال لوط لللائكة : بماذا أرستم؟ فأخبروه» فقال: متى؟ قالوا : ( إن موعدهم 
اخ سوسا ومع سه 


5 لم ةدع بي 


ثم قال له جبديل : ( فأشير يأهْلِكَ يقطع من اللَيِلٍ ولا يلتفث من أحد إلا 
آمأَتَك إنْه مصيبها ما أَصَابهُمْ © بفمع لوط أهله و بناته ومواشيه » وأخرجه 
ممعي للايرم 3-5 





بمن معه » وجيريل قد نسط جناح الغضب» و إسرافيل قد جمع أطراف المدن 
ودريائيل قد جعل جناحه تحت الأرض ء وملك الموت قد تبيأ لقبض أرواحهم 
حتى إذا برز عمود الصبح صاح جيريل صيحة : يا بس صباح قوم كافرين ٠‏ 
وقال ميكائيل : يا نس صياح قوم فاسقين . وقال دريائيل : يا ,نس صباح قوم 
ظالمين ٠‏ وقال إسرافيل : يا بنس صباح قوم مجرمين ٠‏ وقال ع زرائيل : يا بس 
صباح قوم غافلين ٠‏ 

فاقتلع جبر يل هذه المدن عن آنحرها ء ثم رفمها حتى بلغ بها الى البحر الأخضر 
وقليهاء بفعل عاليها سافلها . قال الله تعالى: ( وَالمؤْتفَكد أهوى » فعَشّاها ما غَتّْى ) 
يعنى ري الملائكة إياهم باجارة من فوقهم . 

قال : وآستيقظ القوم » و إذا هم بالأرض تَّبوى بهم ء والنيران من تحتهم 
والملائكة تقذفهم باجارة . 

قال : ومن كان من القوم بير مدائنهم تم نكان على دينهم وفعلهم أناه 
حجر فقتله ٠‏ 

3 


قال ا لايقدر امد ين 


دع سقدع 


قال : وم ارط إك امع عليهما السلام - فذلك قوله عن وجل : 
( ولوطا !يناه حا وعلما وتجيناه من القرية : أبى كانت تعمل اللخبائت إنهم كانوا 


سعد اه ب سعه مومه 


قوم سوء فاسقين # وَأَدْخَلناه فى رَحمينا نه م من الصايلين ) . 


)0 فى إحدى نسم الكساق + «تلك »> مكان قوله : «نحت »> ٠.‏ 


من ثهاية الأرب 1 


يكيل الحزء الثالثك عشر 


الياب الثالك من القسم الثانى 1 الغفن ا حامس 
فى خبر إسحاق ويعقوب ‏ عليهما السلام ‏ 

قال : ولا قيض الله تعالى إبراهم الخايل ‏ عليه السلام -- سكن إسماعيل 
الحرم ٠‏ و إسحاق الشام ومدين ٠‏ وسكن معه سائر أولاد إبراهم ١‏ وبعشه الله إلى 
الأرض المقدّسة نبا ورسولا» فأقام ينهم نحوا من ثمانين سنة » وكف بصره 
فبينا هو نائم الى جنب آهسآته إذ تمركت شهوته » فقالت : وفيك بقية يا إعماق؟ 
فواقعها مم -فملت بذ كز ين : وهما يعقوب والعيص - عل ماذ ناه فى الأفساب ‏ 
وهو فى الباب الرايع من القسم الأول من الفنّ الثانى» وهو ف اللهزء الثانى من هذا 
الكّاب» وذ كرنا أيضا أولاد العيص فيه 

قال : ثم قيض الله تعالى نييه إسحاق» فقسم ماكان له من بقر وخيل وغَتم 
وغير ذلك بالسوية » ومات ‏ فغلب العيص عل مال يعقوب © وآغتصصيه إياه 
وقصد قتله ؛ فقالت له أتمه : افق بخالك (لابان) وإخوته تزان» فانهم مؤمنون 
من آل إبراهم ٠‏ 


فتوجه يعقوب إلى حرّان _ » فأ كمه خاله » وزوجه آبته » وسمّ إليه 
00 3 


ما بيده من امال » وكانت آبنته هذه الكبرى » وآسمها (ليا) فرق *نها رو بيل 


ع 
ور ثم ذ كين : لاوى ومهوذاء وتوفيت؟ فزوّجه خاله آبنته الثانية وآسعمها 


)١(‏ كذا ضبط هذا الاسم بكسر اللام فىفهرست تارجح الطبرى المطبوع فى أم ريا . والذى فالتوراة 
ص و ؛ « ليئة » بفتحاللام وباشمزفى آخره . (8) كذا فىتارع العينى .والذى فالتوراة «رأو بين » 
بفتح الراء ٠‏ (6) كدا ضيط هذا الاسم فى القاموس بفتيح الشين ٠‏ وضبط ف التوراة بكسرها » وهو 
شمعون الصفا ٠‏ (*) ف التوراة : « لاوى » يكسرالواو ٠‏ 


وه لباية الأرب 4 





ك2 2 


سرورية » افولدت له ولدين : دانا ونفتالى ؛ ثم توفيت » فزقجه الثشالثة فاولدها 
ا ل ومات تت ؟ فزؤجه آبلته الرابعة» وآسمها راحيل ‏ وكانت 
أحسن ناته - وذلك بعد أن آستكل يعقوب من عمره أر بعين سنة) بقاءه الوحى 


يومكذ وهو يران وقد مانت أنه . 


ذكر مبعث يعةقوب بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام 
قال : ولما أتاه الوحى أقبل على خاله لايان ٠‏ وشكره على فعله ٠‏ وقال : إن 
ربى بعثنى رسولا إلى أرض كنعان . فزقده يل وعم و بقر وغير ذلك. وقال : 
أمض لم) أمرك به ريك . ٠.‏ فرج يعقوب ومعه أولاده المشرة وامسأيه يريد أرض 
كنعان» فبلغ خبر نبوته أ-اه العيصء فغضب لذلك» وعارضه فى طريقه جوعه؛ 
فراسله يعقوب مع ابنه روبيلء وذ كه الأخوّة والرحم » 3 روسل ورده؟ 
ثم التقياء فظفر الله يعقوب بالعيص بقوّة النبّة » فاحتمله وألقاه على الأرض 
وجلس على صدرهء وقال له : كيف رأيت صيع الله بك يا عيص ؟ ثم رق له وقام 
عن صدره وآعتنقه » فآعترف العيص بفضله عليه » وسأله أن يعفو عما سلف منه 
فى حقه؛ فاستغفر له يعقوب ودعا له » وآنصرف العيص إلى بلده» وأقبل يعقوب 





)١(‏ ف ناريح العيتى وتغسير الآلوسى والنيس بورى وغيرها من الكتب أن دانا ونفتالى واثنين آخرين 
غم يذكعما المؤلف هنا » وعما جاد وآثر » من سر يتين ليعقوب » إحداهما زلفة » والثانية يلهة . وهذا 
هو ما ستفاد من التوراة أيضا - (؟) فتاريج العينى وتفسير الآلومى « يفتالى» بالياء مكان 
النون ٠‏ والذى فى الأصل هو ماق التوراة ٠‏ )م( كدا فى الأصول وثار ع العيتى اذى 
فى التوراة « ساكر » بفتح الياء وقه_ديد السين وكاف بعد الألفا ٠‏ (4) يلاحظ أن المزلتف 
م يذ كرفيا سبق من أولاد يعقوب غير ثمانية » ولم يذكر ولديه من راحيل وهس) يوسف و ييا مينفتب. ٠‏ 





فةوله هنا : « العشرة » غير ظاهن. ٠‏ و يؤخذ ممأيأق فى صفحة +٠‏ سطر لا1 أنه ل ير زق بولديه 
من راحيل إلا بعد خروجه إلى أرض كنمان وغروته للكها ٠.‏ (0) زبره » أى أتبره ٠‏ 


ركم ) 
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إلى أرض كنعان » فبنيت له دار منّسعة » سكنها بأهله وأولاده : وكان بأرض 
كنعان ملك يقأل له : محم » فدعاه يعقوب إلى الإأن بالله » فلم يكترث به 
قال : فإتى مجاه دك . قال : من تجاهدن وليس معك أحد ؟ قال : أجاهدك 
بالله وملائكته وهؤلاء أولادى . 

وأقل يعقوب بأولاده والملك فى حصنه» فقال : يابق” » جاه دوا فى الله 
حق جهاده . نقال ابنه شمعون : أنا أكفيك هذا الحصن . وأقبل وضرب باب 
الحصن برجله فتساقطت حيطانه » وصاح صيحة عظيمة فات الملك وأ كثر 
من بالحصن . ودخل يعقوب الحصن: وم ماكان فيه ؟ فكانت هذه معجزة 
ليعقوب » ولغ ذلك أهل كتعان» فوقع الرعب فى قلويهم» قآمنوا بيعقوب -- 
عليه السلام ‏ . 


الاب الزاع نزعا لشب اقال .من لذن لاس 

فى قصة يوسف بن بعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام 

وهذه القصة تدخل فيهأ بقية أخبار نعقوب وما كان من أهره ووفاتة 
وخير الأسباط أولاده . 

قال : وما رجع يعقوب من غنزاته دخل على امس أنه راحيل فواقعها فملت 
صار عمره ستتين» وماتت أمه؛ فلما بلغ عمره عشر سنين أمس يعقوب بجدّعة من 
غنمه »© فذبحت »© وصنعت طعاما » وجمع أولاده على الطعام ,! كلون » فأقبل 





من نهاية الأرب و١‏ 


مسكين وسأل وأكثر السسؤال 4 وآثدد «عقوب عنه ولم بأمسهم بإطعامه » حتّى 
آنصرف السائل . 

فاما فرغ يعقوب من أكله قال : أعطيتم السائل شيئا؟ فقالوا : إنك لم تأعسنا 
لسىء ٠‏ بقاءه الوح : يأ يعقوب © قد جاءك مؤمن فقير هس يض شم رائحة طعامك 
فلم تطعمة » وأحرقت قلبهء فلاخرقن قالبك . فآغتم يعقوب 5 


ذصحكر رؤيا يوسف ‏ عليه السلام ‏ وكيد إخوته له 
قال : ونان ا عتراتيينة راق زناه وقضيا على أبيه . قال الله 
تعمال : رُ إِذ قال » 5-0 لأبيه :أت إلى 0 أ عثر كوكا والشمس 


وَلقَمرَ 2 لي سَاجدِينَ * قال يابى لا تقصض رؤْيَاكَ عل إِخْوَيكَ فيكيدوا 


سا م وما رمو يق 


لَكَكَيْدًا إن الشَيطَانَ للإنسان عدو مين » وكذلك متبيكَ رك ) إلى قوله : 


( علم حكم ) . 


قال : فسمع إخوثّه الرؤيا ا ء فداخلهم المسدء وقالوا ما أخبر اله به عنهم : 
4 د كَالُوا ليوسف وأحوه أحب إلى أيننا منا وحن عصبة إن أبآنا كي شلال 
ع سور لاكروع وير ج ارم ام وانه 


م حِ 2 آقتلُوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يحل ل وجه بيع وتكونوا من بده 
5 ص« قال قائل متهم لا تفتلوا يوسق وَالْقُوهُ فى عيبت للب يلتقطه 


بص السيارة إت كت فاعلِينَ 6 


قال : فآتفقوا وجاءوا إلى أبيهم » فقالوا : ([ يا أَبانا مالك لا امنا على بوسف 
55 1 ساجو ‏ ماعومج ناموي جه سم ا 


وإنا له تعونت 3 أله معنا هنا يرج ويب و إن له لََافظوتٌ ) ٠‏ فقال لم 


يعد لاس رععر وخر لدج وترم سوتير ل عر سا 


يعقوب :( إن بحر أن - به وأحَاف أَنْ يأ له الذنب وأئثم عنه ا فون » 
انوا تن عله لنب ون عضبةٌ إِنا ذا كَاسروت ) . 





ل المزء الثالث عشر 


قال : وأحب يوسف ذلك» فدعا يعقوب نسلة فيها طعام وكوز ماء» وقال : 
إذا جاع فأطعموه من هذا الطعام» وإذا عطش فاسقوه؛ وأخذ عليهم العهود بردّه 
وشيعهم بنفسه» وجلس على تل عال ينظر إليهم حتى غابوا عنه؛ قندم على إرساله 
ثم رجع إلى منله وجعل إخوة بوسف يمعنون فى السير» وهو يمثئى وراءه ولا 
يلحقهم » ويناد.هم : « قفوالى » . فل يقفوأ ٠‏ ويقول : «اسقون » . فلم 
بسقوه ؛ وكسر شمعون الكوز وقال : قل لأحلامك الكاذية حتى قسقيك ٠.‏ ورى 
(لاوى) سلة الطعام فى الوادى ؛ فعلم يوسف أنهم قد عزموا على أمس » فناداهم 
وناشده الله والرحم» وذ كزهم بعهود أبيهء فلطمة أحدم فاكيه؛ وساروا و يوسف 
يعدو وراءهم حتّى بلغوا موضع أغنامهم » فآرادوا قتله ؟ فقال لهم بوذا : إن قتلتموه 
حل بم ما حل بقابيل حين قتل أخاه . فأبدهوا أن علوه فى غيابت الحب 
وطلبوا له جباعميقا فوجدوهء بفزوه إليه وهو يبكى» فقال هم يهوذا : يا ببى يعقوب 
لقد ذهبت الرحمة من قلوبكم . قالوا : فتردّه إلى أبيه فيحدّثه بما فعلتاه به ؟ قال : 
فإن طرحتموه فى اللحبٌ لا بياغ قمره حتى يموت » ولكن دَلُوه بجبل ٠‏ ولم يكن 
معهم حبل » فذبحوا شاة » وقدوا جلدها كالحبل» ودلوه به؛ فلما نزل إلى االمب 
آمتلا نورا» وأتاه جيريل وقال له : لا تخف فإنّ الله معك . وكان فى الحب 
جر عظم » فسطحه جبريل يجناحه فصا ركالطبق وأجلسه فيهء وأتاه بطعام 
من الكنة فا كل » وأتاه بقميص فابسه - و بفراش من اللمنة ١‏ وآنسته الملائكة 
فى الحب . 

506 2006 


قال الله تعالى : ( قَما دَحبوا به وأجمعوا أَنْ يَملُوه فى غيلبت غيلبت الخب وأوحينا 


له استر ست مهرم 


إليه لتنبكتهم بأضرم هذا وم لآ ل 


من نهاية الأرب ويل 


قال : ثم قالوا : ماذا تقول لأبينا ؟ قال بعضهم : إنه كان يخاف عليه من 
الذئب. فنقول : إن الذئب أكله . فعمدوا إلى جدى فذيحوه على قيصهء وألصقوا 


بالدم شيئا من شعر الحدى: ورجعوا إلى أبهم . 


ذكر رجوع إخوة يوسف إلى يعقوب 
5 قال : ولما ربوا من عريش يعقوب أخذوا فى البكاء والعويل» فرأتهم آبنة 
يعقوب» فنزلت إلى أبها باكية» وقالت :رأيت إخونى متفرقين يكون. وروبيل 
يقول : « يا بوسف يا يوسفف » . فصاح قوبء ولع عل وجهد» فدخاوا عليه 
: يا أبانا ؛ جلت المصيبة وعظمت الرزية لإ ز إِنا ذهبنا لسابيق وتر كا وك 


عار عام 


عند ماعنا تأكه الدب وماأنت بمؤمن لنَا ولو كما صَادقِينَ ) قال الله تعالى : 
٠‏ [وَجَاعُوا عل قيِصِه يدمْكذب قَالَ بل سَولث لم انفس؟ظ أمرا قصبر ميل وآ 
تمان عل ما تَصفُونَ ) وأخذ يعقوب القميص ٠‏ ونظر إليه فلم يرفيه أثر خدش 
فقال : يان ما للذئب وأكل أولاد اللأنبياء ؟ وأخذ بى ؛ ثم قال : أخرجوا 
فى طلب هذا الذئب. إلا دعوت عليكم فتبلكوا . 'تفرجوا فأخذوا ذثبا عظها 
وجعلوا يضر .ونه ويحرونه» حتى جاءوا به إلى أبيهم ٠‏ فقال : كيف عرفتموه ؟ 


0 قالوا : لأنه ذثبكبير» وكان يتعزض لنا فى غنمنا . 


ذحكر كلام الذنْب بين يدى يعقوب 
فقال يعقوب : سبحان من لو شاء لأنطقك بحجتك . فنطق الذئب وقال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يا نى الله» إنى ذئُب غريب » فقدت ولدا لى 
بفئت فى طلبه حتى بلغت بلدك » فاخذنى هؤلاء وضربونى وكذبوا عل" ؛ والذى 
3 أنطقنى ما أ كلت ولدك ء. وكيف يأ كل الذبٌ أولاد الأنبياء © فأطلقه بعقوب . 








ثاين الحزء الثالك عشر 


ذ كر خبر تحروج يوسف من اللحبّ وبيعه من مالك بن دعس 

قال : وأقبل قوم من بلاد امن ير يدون أرض مصرء نفرج يعضهم فى طلب 
الماءء فرأى نورا سطع هن البثر» فأدلى دلوم فتعلق به يوسف» فاجتذيه» فنظر 
اليه فرآه» ققال للذى كان معه + ( يا تششرى هذا مام 4 . فاخريجوه . 

قيل : وذلك فى اليوم الرابع من إلقائه فى االحبء وكان إوته على رأس جبل 
فنظروا إلى آجتّاع القافلة على امب : فعدوا إلييم ء وقالوا : هذا عبد لنا أبق منذ 
أيام» ونحن فى طلبهء فإن أردتم بعناه متم .. 

ثم قالوا ليوسف بالعبرانية : إن أنكرت العبودية آنتزعناك من أيديهم وقتلناك. 
فسأله أهل القافلة فقال : « إنى عبد »» أراد لله . 

وكان رئيس القافلة مالك بن دنس - فاشتراه منهم بأقل من عشرين درهما . 

قيل : تنقص درها . وقيل : تزيد درهين . وقيل : اشتراه بأر بعين درههما 
والله أعلم ٠‏ فاقتسموها بيهم ٠‏ 

قال له تعالى : ( موه بن بي دا مود كوا فب ناهين 
ثم قالوا لمالك : هذا عبد آيق سارق » قيده حتى لا مهرب منك ولا سرق ٠‏ 
فقيده وأركيه ناقة » وكتب بوذا كاب البيع» وساروا حتى بلغت القافلة قسبر 
أ يوسف» فلم بتمالك أن رمى بنفسه على القبر و بكى ؛ فافتقدوه فلم بروه» فبعثوا 
فى طلبه » فوجدوه وقد آتكأ على القبر ؛ فلطمه واحدمنهم ء وقالوا : هلاكان هذا 
البكاء قبل اليوم حتّى كا لا نشتريك ؟ وساروا به حتى دخلوا مصر» فغسير مالك 
لباس يوسففب» وعبر به» فاجتمع الناس على القافلة» ورأوا يوسف فعجبوا لسنه 
وجماله . 


من نهاية الأرب و١‏ 


ذحسكر خبر بيع ,بوسف من عزريز مصر 
قال : وواعدوا مالكا على بيعه بباب الملك ريآن بن الوليدء فزي يوسف 
200 
بأحسن زيئة» وأقعده على كإسى”» وأقبل عرز يز مير وأسعمه قطفيرة وأجتمع التجار 


وقام الدلال ونادى عليه؛ فبكى يوسفء وتزايد القوم حتى بلغ يوسف مالا لا يخصى 
ال 2 5 
كثرةء وآستقرٌ بيعه من قطفير» وأحضر الأموال ٠.‏ 


وقد آختلف الزواة فى كيّة الن: فنهم من لم يحدّهء بل قال : مالاكثيرا . 

ومنهم من قال : إت عنزيز مصر تلق القافلة » وآشستراه من مالك بن دنس 
بعشرين ديناراء ونعلين» وثو بين أبيضين . وقد عرزى هذا القول إلى آبن عباس 
رضى الله عنهما ا . 

وروى عن وهب بن متبه أنه أقي فى السوق» وتزايد الناس فى ثمنه» بلغ ممثه 
وزنه مسكا وورقا وحريراء فآبتاعه العزيز بهذا القن . 

ترجع إلى سياق الكسانى” : 

قال : فوقف عليه رجل هن بلاد كنعان على ناقة » فدّت عنقها » وجعلت 
لتم يوسف » فسأل يوسف صاحب الناقة بالعبرائية : من هو ؟ فأخيره أنه من 
أرض كنعان؛ فقال له : آقرئٌ يعقوب سلا اذا رجعت»٠‏ وصف له صف . 
فلا عاد الكتعانى أخير يعقوب بذلك ؛ فقال يعقوب : سالنى حاجة هذه 
البشارة . قال : أدع لى أن الله ْييكثر ولدى ومالى . فقال : الله أكثر ولده وماله 
وأدخله الحنة . 


١ كذ وجدنا هذا الاسم مضبوطا بالعرارة فى هامش تار يح العيى و رقة به من ايكزء الثافى قسم‎ )١( 
٠. عن النسخة 11 خموذة بالتصوير الشمسى المحفوظة بدار الكتب المصربة مدت دم عمه تار‎ 
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15 الحزء إلثالث عشر 


230 
قال : ثم دنا مالك من يوسف فقال له : أنا يوسف بن يعقوب بن إبراهم 


الخليل ؛ وأخبره بخبر إخوته ٠.‏ فصاح مالك وقال : والله ماعلمت فاستغفر لى فإنى 
من أولاد مدين بن إبراهم ٠‏ فبى يوسف» وقال له مالك : أسألك أن تدعو الله 
يرزقنى ولدا ٠.‏ فدعا الله فرزقه أر بعة وعشرين ولداء وعاش مالك حتى رأى بوسف 
وهو عزيز مصر ٠‏ 

قال : ودخل قطفير منزله و يوسف معه: فرأته زلا وكانت أحسن نساء 
زمانها - فقال لها زوجها قطفير: قد آشتريت هذا الغلام لتتخذه ولدا فإنا لم نرزق 
ولدا ٠‏ قال الله تعالى : ( وَقال اذى اشتراه من ضر لآمسأته أ كر مثواه عمَى 
أن يتقعنا أو ده ولد ) . 

ذكر خبر يوسف وزليخا 

قال : ولا رأته زليخا عبت للسنه» ولاطفته» وقالت : لا ينبنى لمثلك أن 
باع عبدا ٠‏ ويوسف ساكت ؛ وكان لا يأ كل من ذبانحهم ٠‏ فقالت له : لم 
لا نا كل مر ذيحتنا وتقبل كرامتنا ولى هذا البستان أريد أن تحفظه . ققال 
عن انعا جا 6 قن ارقن قوق را رد رع ادن 
نباته ‏ فوقعت محبته فى قلب زليخاء فكتمت ذلك حتى كاد يظهر عليها » فاتتها 
دايتهاء وقالت : ياسيدة فساء مصرء ا<بريق بقصتك . فذ كرت مابها من حب 
وودن لامرنا انه بج اشن يتا كفنت وجلسك مل بر يرواخضرت 
يوس ف » فوقف بين يدها وهو لا يعلم ما يراد منه ؟ وأغلقت الداية أبواب الجلس 
من خارج؛ فعلم عند ذلك مراد زليخا وكان عمره تمان عشرة سنة ‏ ؟ قال 


)000( لعل صواب العبارة « ثم دنا يوسف من مالك » عكس ما هناء ا يدل طيه سياق ما يأ . 
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م جم ع صل 


الله تعالى : ( وراودته البى هو في إنتها عن تقسه وعلقت الأبواب وَقَالَتْ يت 
لك قَالَ معاد آلله يإنْه رن ا حسن مثواى إنْه لا يقلح آلظَالمُونَ ) . 

قال : فرمت بتاجها وهمت به ٠‏ قال الله تعالى : ( وَلَقَدْ ممت به وهم يهنا 
لول أن رأى يعن رَيّه كذاك انضرف عن السو والقشقاء إن من عبادة 
اتقتسية) . 

قالوا : هن بضر بها . وقيل : بردعها ٠.‏ وقيل : لما حصل عنده من الم ٠‏ 
ولا تعويل على ما نقله أهل التاريح : أنه هم بهاتما هت به . 

قالوا : وكان البرهان الذى رآه أنه سمع صوتا من و رائه ٠‏ فآلتفت» فرأى صورة 
يعقوب وهو عاض على يديه يتقول : « الله الله يا يوسف» . 

وقيل: رج ت كف من الحائط مكتوب عايها: ( أقَنْ عو قَام عل كل تنس 
بما كسبت )4 ثم آنصرفت الكف وعادت زليخا لمراودته »نفرجت الكف ثانية 
مكتوبعليها : ( و إِنَّ علب خ1فظين»_وَاما كاتيين : يموت ما تَمعلُونَ) ثم عادت 
نفرجت الكف ثالثة وعليها مكتوب : راتوا يوما جعونَ فيه إِلَ الله 6. 

قال : فلما) نظر يوسف إلى البرهان » بادر إلى الباب ؛ فعدت زليها خلقه 
فلحقته عند الباب » يفذبت قيصه فقدته من دَثرء و إذا قطفير قد أقبل . قال الله 
تعالى : ( وَآستبقا الاب وَقَدّتْ قيصه من دبر واليا سيدا آدى لباب ) . 

قال : فلم نظرت زايها إليه لطمت وجههاء وقالت : ألا الءزيز» هذا 
يوسف الذى آتخذناه ولدا دغل يرأودنى عن نفسى . 

ثم قالت :( ما بََاءُ من أَرَادَ لِك سُوءًا إَِا أَنْ سجن أَوْ عَذَابٌ ألم » قَالَ 


هى راودتتى عن تفسى ) فهم قطفير أن يضرب يوسف سيف » فأئجاه الله منه ؛ 
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وكان فى املس صغير بن شهرين ‏ وه و أبن داية زليخا ‏ فتكثم بإذن الله 

وقال : لاتعجل يا قطفير » أنا سمعت تر يق الثوب . قال الله تعالى : ( وشهد 
ررري ميرو ممه ها سمس 


عَاهدٌ د من أَهْلهًا إن كان قيصه قد من قبل قصدقت وهو من الكاذبين * و إن كن 


رع .ا ررم ما ملهو لترمس امه 


قيصه قد من دبر فكذت وهوم من الصادقين ) ثم لم ينطق الصبى” بعد ذلك حتى 
و 0 و أعدمن بكر فى اليد ٠‏ ( فنا رأى قيصه دين 
دير قَالَ نه من دكن إن كِدَكنَ عظم ) ؛ وأقبل على يوسف وقال ليوف 


عرض عَنْ هدًا ) الحديث لا سمعه أحد ٠‏ وقال لزليخا : ( واستغفرى لِذَنْيك 
نك كنت من الخاطئين 6 . 


وخرج قطفير من متزله » وعادت زليخا لمراودته؛ فامتتع علبها ٠‏ 


ذكر خبر النسوة اللاتى قطعن أيديينّ 
قال : : وفشا فى المدينة» 0 نساء اي فعتينها عليه» وهو 
قوله تعالى : ( وقَال نسوة فى المديتة امأء 2 راود فناها عن ندسه قد شغفها 
ا 51 نا مها في صَلَالٍ مبين ) فلما بلغها ذلك من قن ( أَرَسْلتْ ِلبِنّ وعدت 


عرس ره 


هن متكا ) . 
قال : استدعت آعسأة الكاتب والوزير وصاحب الخراج وصاحب الديوان. 
وقبل : إن النساء آللاتى تكلمن فى أصس زليخا آسرأة الساق وآمرأة الفباز 
وآهساة صاحب الديوان وآمىأة صاحب السجن وآمرأة الحاجب ؛ والله أعلم ٠‏ 
قيل: إنها قدمت إِلِينٌ صوانى الأترج وصحاف العسل : ( وآنَت كلّ واحدة 
من سكينا) و نت يوسف + «قالت : إنك عصيتنى فيا مضى ٠‏ فإذا دعوتك 


ساماء 


الآن فرج . فاجابها إلى ذلك ؟ قال الله تعالى : « فلم سعدت يمكرهن أَرْسلتْ 
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لين وأعتدث لج متكا وَآَنتْ كل واحدة عبن كنا قات أخرج لمن فلن 
رأينه أ كبرنه وقطعن أَيديينّ وَقُلْنَ حَاشٌ لله !١‏ هذا بَشَرًا إِنْ هذا إلا ملك كر إع). 


عء2ر 8ه ل 


قال: كن يأكان الأترج بالسكاكين فنانّ هن الدهش والخيرة ماقطعن أيديين 
وتلوثت بالدماء ولم شعرن؛ عالت ان زايطا ما حكاه الله عنها : (( الت فذلكنٌ 


ساس © سا سم ونرعر اماج ا سهدوده وروع وه م تق 


٠‏ الْدَى لَمنتى فيه وقد راودته عَنْ تفسه فاستعدم و لبن ل يشل ما آمره ليسجئن 
لتر ون لاطي د 7 
وقيل : إن النساء خلون به ليعةانه لماء فراودته كل واحدة منهنٌ عن نفسه 
لنفسهاء ثم آنصرفن إلى منازطنٌ ٠‏ 
ثم دعته زليخا و راودته» وتوعدته بالسسجن إن لم يفعل؛ فقال يبوسف ما أخبر 
وي ٠‏ اليه شيف : ( كَل يب الج أحب إّ مسا يذعوتى إلنه و إلا تقرف 0 
كِدهنَ أصب يبون وَأكن من الخاهلين 4 . 
قال : فلمًا أدست زليضا منه مضت إلى الملك ريآن بن الوليد ‏ وكانت لاثرة 
عنه ‏ فقالت : إلى آشستريت عبداء وقد آستعصى على"» ولا ينفع فيه الضرب 
والتو بيخ » وأريد أن أحدسه مع العصاة . فأعس الملك بحبسه. و أن يفرج عنه متى 
0 آختارت ؛ فأمرت السجان أن يضيق عليه فى محبسه وما كله ومشربه ؛ ففعل 
ذلك ؛ فانكره العزيز» وأس أن يقل إلى أجود أماكن السجن» و يِفكٌ قيده» وقال 
له : لولا أن زليخا قستوحش من إتحراجك لأتحرجتك » ولكن أصبر حت ترضى 


)0( يلاحط أن المؤلف فى هذه العبارة قد حذف عائد « ما » وهو قوله «سييه » أو «ند» مثلاء 

. 0 وستفادمن كتب القواعد أنحذفالعائد المحرور بالارف جائرز إذا تعين اهار - هنا » ومنه قول الشاعن : 
»د وأى الدهى ذو لم يحسدوق * أى فيه أنظر حائية الصبان ج ١‏ ص ١58‏ طيع بولاق ٠‏ 
(؟) يقال : «عدله » نتشديد اللام وتخقيفها » أي أقامه وستراء ٠‏ 


ذكر إهام يوسف ل عليه السلام - التعبير 
ونزل جبريل على يوسف - عليه السلام ‏ و نشّره أن الله قد أهمه تعبيرالرق يا 
فعرفه بإذن الله عن وجل » وأنيت الله له شجرة فى محبسه يخرج منها ما دشتهيه ٠‏ 


ذكر خبر اللحباز والساق 

قال : وغضب الملك وافنين ين ريه هل حاف هرما وصاحب مطبخه 
مرطاء اناس هبيجا قينا ق ادق الذى قسن يرطت اأقراي الناق روا 
فسأل أهل السجن عن تأو يلها» فدلوه على يوسف و فأتاه وقال : قد رأبت وؤ يا 
تقال لومش © قصيا + فقال رات اق ف سيعان فيه كنة حسستة ؛ وفنا 
عتاقيد سود فقطعت منها ثلاث عتاقيد وعصرتها فىكأس الملك » و رأبت الملك 
على سريره فى ستانه » فناولته الكأس فشر به » وآنتبيت ٠‏ 

فقال صاحب المطبخ : وأنا رأيت مثل هذه الرؤيا» رأي ت كأنى أخيز فى ثلاثة 
تنانير : أحمروأسود وأصفرء و رأ تكأنى أحمل ذلك اللحيزى ثلاث سلال إلى دار 
الملك» و إذا بطائر على رأسى يقول لى : قف فإنى طائرءن طيور السهاء ٠‏ ثم سقط 
على رأمى بفعل يأ كل من ذلك الحبز» والناس ينظرون إليه و إلى>» وانتببت فزعا. 

فقال يوسف : ,شما رأيت . ثم قال للساق : إنك تقب فى السجن ثلاثة أيأم 
ويخرجك الملك فيسل إليك نخزانته» وتكون ساقيه وصاحب خخزانته. وأنت يا خباز 
بعد ثلاثة أيام تُضرب رقبتك وتُصلب وتا كل الطير من رأسك . فقال اللحباز : [نى 
م أرشيئاء وإئما وضعتٌ رؤياى هذه . فقال : (قضى الْأس اذى فيه تستفييان) . 
600 كذا ورد هذان الاسمان الإذان تحت هذا الرقم فى الأصول ٠‏ وم تجد فيا رأجعناه من الكتب 
ما نطمئن اليه فىتصحيحهما » بل الكتب ففهما وفى أمثاطها من هذه الأسماء القدمة مختلفة كل الاختلاف ٠‏ 
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فقال له : ما أبق جهدا . 

فلمساكان بعد ثلاثة أيام كان من أمس الساق والمباز ما قاله لما يوسف . 

ثم هبط جيريل على يوسف وقال : إن الله يقول لك : فسيت نمانى عليك 
فقات للساق يذ كرك عند ر به» وها كافران» فانزلت حاجتك بن كفر بنعمتق 
وعبد الأصنام دونى . 


ال اق تال + قل بنى عن أن كج هن اذى يضة ربْكَأتتاة 


ها هج وسعمظة 


السيطَانٌ ذ كرربه ) . 

قيل : الذى أنساه الشيطارى. ذكر ربه هو الساق » ( فَليِث فى السججن 
ضع سنين ) وهو ببكى و يستغفر و يتضرع إلى الله؛ فأوحى الله إليه: أنى قد غفرت 
لك ذنبك » وأنه سيخرجك من السجن » ويجع ينك وبين أبيك وإخوتك 
وتصدق رؤياك . نفو ساجدا لله تعالى . 


ذكر رؤيا الملك وتعبيرها وما كان من أعى يوسف وولايته 

قال : وقدر الله عن وجل أن الملك ‏ وهو الريآن بن الوليسد بن ثروان بن 
اوانة بن #اراتربي عرورى محملاق رين لاوة اين نويج عليه الام حا رأى في بلك 
الليلت رؤ يا هالته ؛ فدعا بالمعيرين. فقالوا : إن هذه ( أَضْعَاتُ كُّ أحلاام وما تحن 
وبل الْأحْام بعآليمينَ 6 ٠‏ فغضب الملك ود ارو ولع اناق 


قال الله تعالل : وال الذى تجا منهما واد بعد مه أ لبك - وله ارسلون) 


غ2 


فتقدّم إلى الملك وذ , له خير بوسف 3-2 وكان اين _ المدّتين مسيع سنين وسبعة 


٠. عبارة الكسائى : «بين هذا الحديث وبين هذه الريا » وهى أظهر‎ )١( 
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أشهر ‏ فآرسله الملك إليه وقال : أخبره بر ياى وأتفى بتأو يلها . فاقبل الساق 
إلى السجن وأجتمع بيوسف » وآعتذر له » وأخيره برو يا الملك » وقال : هل 
عندك تعبير ذلك؟ قال : لا أفمل حتّى ترجع إلى الملك وتسأله (( ما بل النسوة 
اللاتى قطءن أَيْديَ ) ؛ فرجع الساق إلى الملك وأخبره » فآستدعى النسوة » فأتى 
من كان يعيش منهن » فقال الملك : ([ ما خطبكن إِدْ راودن يوسف عن تقسه 
ُأْنَ اش الله ما ءَلِسا َليْه من سوء قاآت مأ العزيز الآنَ حصخص ادق أن 
راودته عن نفسه و إِنْه كَنَ الصادقِينَ 4 . فلما قان ذلك قال الملك : ( تون به 
أستَخْلصَهُ لتقمى 4 ؟ فلا دخل عليه أجلسه معه على السرير» وسأله عن أسمه 
ونسبه: فآنتسب له» وذ كر قصته مع إخوته؛ فقال له الملك : قد سمعت ما رأيتٌ 
فى منامى . ثم قسَّها عليه» فقال : رأيت سيع بقرات سمان فى نهاية الحسن» ولكل 
بقرة قرون كبيرة » -فملتنى واحدة على قرنيها » بفعات أصير من بقرة إلى بقرة حتّى 
طفت عل الميع ؛ فبينا أناكذلك و إذا سبع بقرات عجاف مهازيل » فعمدثٌ 
ذا كلت كل راسد مق كيار يل واضد :دق النيان .وفيت الى اناعل فزي 
فلنا تقدّمت المهزولة لأكلها ء رمتنى عن قرنيبا ء فاكلّها المهمزولة ؛ ثم صار 
للهاز يل أجنحة» فطارت ثلا نحو المشرق وثلاث حو المغرب ٠‏ و بقيت هناك 
واحدة ؛ فبينا أنا كذلك وإذا أنا بسيع سخبلات فى نهاية االحضرة خرجن من ذلك 
الوادى» ثم لاحت فيين سبع سنبلات يالبسات» فآلتففن على اللحضر حتى غلبن على 
خضرتهن » وإذا بملك قد أقبل وقال : ياريان » خذ هذا الرجل فأقعده على 
سريرك » فإنه لا يصلح ما رأيت إلا على يديه ؛ فهذا ما رأيت . 

فقال يوسف : أما السبع بتقرات السمان فهى سبع سنين يكون فيها زرع 
وخصب ( قا حصدتم فذروه في سَلبله ) فاله أبق له . 
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وأما البقرات العجاف» فنا سبع سين فيها قط وضيق » فنا كل ما حصدتم 
فى سنين الحصب ( إلا قا يما مُحْصنُونَ ) فى بيوتكم . 

وأما السنابل|الحضرء فهى سنو الخصب: واليادسة سنو الحموع» والرجل الذى 
قال لك ؛ أقعده على سريركء فيكون صلاح ذلك على ديه فأنا هو ؛ وقد أمرك 
ربى هذا ء فهذا تأويل رؤياك ٠‏ 

قال : فقال له ريان : أشر عل الآن مر أقدّمه فى هذا الأس ٠.‏ فقال 
يوسف : ( الى عل تين الأرْض إلى حفيظ عَلِم ) ٠‏ 

قال : كيف تبي لك وأنت رجل عبرانى” لا تعرف لفة أهل مصر؟ فقال : 
إن الله ألهمنى بميع هذه الألسنة يوم دخلت مصر ٠‏ فتزع الملك خاتمّه » وجعله 
فى اصبع يوسف» وقال لأصحابه : هذا عزيز مصر وخليفتى» فآسمعوا له وأطيعوا. 

قال التعلى” : قال أهل الكّاب : لما تمت ليوسف فى الأرض ثلائون سنة 
آستوز ره فرعون مصر . وكان مرادهم - والله أعلم ‏ أنه ل) آستكل ثلاثين سنة 
من خحمره ٠‏ 

وحى التعلى” أن الملك عزل العزيز وولى يوس ف» ثم هلك العسز يزعن قريب 
وكان يوسف يوم قضائه تُضرب له قبة من الديباج يحلس فيا للحكومة بين الناس 
وبقية الأيام يدو رفى عمله ويأعس بالزراعة والحرث وعمر الببوت للحزن الحبوب 
سنا بلها» حتّى ملا ها» ونحزن الأتبان حتى آنقضت سنو االخصب ودخلت سنو 
التحط» فنبى عن الزراعة فبها لعلمه أن الأرض لامر فمها شيئا ؟ فأ كلوا ما عندهم 
حتّى نفدب فالتجأوا إلى الملك: فقال الملك : عليكم بالعزيز فا فى يده تخزائن 
الطعام . بفاءوه» فباعهم فى السنة الأولى بالدنانير والدراهم » وف السنة الثانية بالل 
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والحواهى » وف الثالثة بالأراضى والعقارء وف الرابعة بالإماء والعبيد» وفى اللخامسة 
بأولادهم » وفى السنة السادسة بأنفسهم » حتّى صاروا ملكا له وعبيداء» وأطعمهم 
فى السنة السابعة لأنهم صاروا عبيده و إماءهء والله أعلم ٠.‏ 


ذصكر حاجة زليخا إلى الطعام وزواج ,يوسف بها 

يقال : إن زليخا أصابها من الحاجة ما أصاب غيرها ٠‏ وآبتاعت الطعام جميع 
ما حاء و بقيت منفردة» فلم تحد بدا من التعّض ليوسف. فقعدت على طر يقه 
وإذا هو قد أقبل فى مواكب عظيمة» فقامت وقالت : يابوسف» سبحان من 
أعن العبيد بالطاعة ٠‏ وأذل السادات بالمعصية - أنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك 
من أولاد النبيين . 

فسألها يوسف . من أنت ؟ فقالت : زليخا ؛ وبكت وذا كرت حاجتها إلى 
الطعام ؟ فصرفها إلى منزها » ورد عليها أملا كها وأموالحاء و بععث لا يمال حزيل 
وطعام كثير ؟ ثم آستأذن الله تعالى فى زواجها؛ فأذن له ؛ فتزوؤجهاء ورد الله عليها 
حستها و مالا فاما دخل عليها وجدها بكا؛ فعجب من ذلك ؛ فقالت : يانى” الله 
« والذى هدانى إلى دينك ما مسنى ذ كر قطء وما قدر عل العزيز» . 

فيقال : إنه رزق منها عشرة أولاد فى مسة أبطن ٠‏ 

وقد حى التعلى: أت المزيز قطفير لما هلك بعد عزله زوج الملكُ يوسف 
بامس أته زليخاء وسماها التعلى” فى كابه : « راعيل » ٠‏ 

قال : وآنتشر القتحط حتى بلغ أرض كتعان ؟ فقال يعقوب لبنيه : يابى”» إنم 


ترون مانحن فيه من الضرء وقد بلغنى أن عن يز مصر تقصده الناس فيمتارون منه 


من نهاية اللأرب ١‏ 


ويحسن إليهم » وأنه مؤمن بإله إبراهم » فا حملوا ماعندم من البضاعة وتوجهوا إليه. 
ففعلوا ذلك وساروا . 

قال : : وأقبل مالك بن دعس على توسف ومعة أولاده » وهم أربعة وعشرون 
ولدا. كلهم ذ كور » فوقف بين بديه وحياه ,تحية الُلك » وقال : آنا العزيز 
أتعرفنى ؟ قال : إنى أشبهك برجل حمالنى إلى ها هنا ٠.‏ قال : أنا هو . 

فق به وسأله عن الفتية » فقال : هم أولادى ر زقتهم ببركة دعائك ٠.‏ فكساه 
وكساهم » وكفاهم مر. . الطعام ؛ وسأله : هل ع بأرض كنمان ؟ قال : نتم 
وإنهم لفى جهد» وقد رأيت الذين باعوك مبّى مقبلين عليك يريدون أن يعتاروا . 
ففرح يوسف . 

ذكر دخول إخوة يوسف - عليه السلام ‏ ف المرّة الأول 

قال : وأقيل إخوة يوسفى فدخلوا مصر ليلا » وأناخوا رواحلهم بياب قصر 
أخيهم ؛ فأشرف عليهم وقال : من أتتم ؟ قالوا: نحن أولاد يعقوب النبى"» قدمنا من أرض 
كنعان لنشترى القوت . فسكتء وأصس بتزيين قصره؛ وبات إخوته عل لالياب. 

وأصبح يوسف يفلس عل السر ير» ولتؤج وتمنطق وتطوّق؟ ثم اس بياخوته ؟ 
فدخلوا عليه - وهم عشرة» وتائحر عنم بنيامين عند أبيه 00-7 

قال الله تعالى : ((وجاء إخوة بوسف فدحلوا عليه فعرقهم وهم له منكوت . 

فسلموا عليه 3 وتحواة بنتحة الملوك ؟ فردٌ عليهم وقال هم : إن أولاد يعقوب 
النى-» فكيف لى بصدقكم ؟ فقال له روبيل : نحن نأتيك بأخينا الذى عند أبينا 
يخبرك عثل ما أخيرناك به ٠.‏ 

فاع بأخذ بضاعتهم » وأن يكال لم الطعام بقدركفايتهم - 


سال 





145 الحزء الثالث عشر 


1 ا 0 في : ل إذاماك ا 


اثثرين + نآ انون به عه تقريون » اننا 0 
عنة أيأه فنا لَفَاعلُونَ » وَقَالَ لفتيأنه آجْعلُوا يصاعم فى رحالهم لعلهم يعرفوتها 
إذَا لبوا إلى 00 

فوضعت فى رحل بهوذا ؛ ثم سار القوم حتّى أنوا إلى أرض كنعان» فدخلوا على 
أبيهم؛ فسألم عن حالم وماكان من أمرهم ؟ وفتحوا رحالم » فوجدوا بضاعتهم 


سه وعم 


ردّت إلهم ؟ فدخلوا على أبيهم وقالوا : يا أَبآنا ما تبغى هذه باعتا ردت إلنَا . 
فقال : إن هذا الطعام حرام عليكج إلا أن تؤدوا ثمنه . 
فقالوا :كيف نرجم إليه وقد ضمنا له أن نأنيه يآخينا بذيامين ؟ 


ثم قالوا ما أخبر الله تعالى به عنهم : ( يا أب منع من 0 مل ا أعانا 
ا وسمهة 2 علرءم سم . سور عا إلري 
نكل ونا له فظوت » قال عل آمدك عليه إلا جا أمنسي عل أخبه من قبل قالله 


م حغات 
خير حافظًا ا وهو أَرْحم الاين ) . 


020 م#سما عسودنحق مم 


او ع ررد و عر ان 


0000 أل ساس ل اس 


02 لَه أن باط نه مزق قل اشيج مافول 2 

ودعا يعقوب بقميص يوسف الذى وردوا به عليه بالدم » فألبسه بنيامين 
وودّعهم وَقَالَ يا بي لا تَدْحْلُوا من باب واحد وآدحُلُوا من أبواب متفرقة وما أي 
موكرو اه شماه ممم 00 2 ردك ع" 


عدي من الله من تنىء إن الح إلا : لله عليه وكات وعليه فليتو كل المت وكلون ؛ 
ثم ساروا ٠.‏ 


من نهاية الأرب 1١7‏ 


ذكر خبر دخوطى عليه فى المرّة الثانية 

قال : فلا بلغوا مصر ودخلوا على يوسف قرّربهم » ونظر إلى أخيه بنيامين 
وأدناه وأجلسه بين يديه . 

قال الله تعالى : ( ولا دَحَلُوا عل يوسف آوى وليه أَحَاه 4 . 

ثم قال له : أرى كل واحد من هؤلاء مع أخيهء فا بالك منفردا ؟ فقال : أبها 
العزيزء كان لى أخ » ولا أدرى ما أصابه » غير أنه خرج مع هؤلاء الإخوة إلى 
الغ » فذكروا أت الذئب أكله» وروا قيصه هذا الذى على> وهو ملطخ بالدم . 

فقال لهم يوسف : يا أولاد يعقوب » إت فيكم من يصيح بالأسد فيخز ميتا 
ومن يأخذ برجل الذئب فيشقه آثنين» وفيكم من يقتلع الشجرة من أصلها » وفيكم 
من يعدو مع الفرس فيسيقه . 

قالوا : نعم أيها العزيز. فقال : سوءة لكم ولقوتكم إذ يعدو الذئب على أخيكم 
فيأكله . فقالوا : إذا جاء القضاء ذهبت القوى . 

فسكت يوسف ء ثم أمس للم فس موائدء وأعس كل آثنين منهسم أن يجلسا 
على مائدة ؛ ثم وضعت أتحرى بين يدى بنيامين» فبكى؟ فقال له : ماييكك؟ قال : 
أما العزيزء إخوتى يا لون كل واحد مع أخيه » وأنا وحدى » ول وكان أثى 
يوسف باقيا أ كل معى . 

فقال يوسف : يا فتى» أنا لك كالأخ . ثم نزل عن السريروأ كل معه . 

فليا فرغوا من الأكل جمل يوسف ألم عن أرض كنعان وهم يبر ونه . 

ثم خرج صبى” من القصر يتثتى » فنظر إليه بنيامين و بكى؛ فقال له يوسف : 
مّ يكيت؟ قال : هذا الصو يشبه أعى يوسف» فبكيتٌ لأجله . 


١4‏ المزء الثالث عشر 


فقال يوسف : هل فيكم من حزن على يوسف ؟ قالوا : نعم » كلنا حزنا عليه 
و بنيامين أشد منا حزنا ٠‏ 

ثم قال : فا الذى حملتم من البضاعة؟ قالوا : لم نمل شيئا » لأنه لم يكن لنا 
ثىء» غير أنا رددنا عليك البضاعة التى وجدناها فى رحالناء لأنها تمن الطعام الْدَى 
-ملناه من عندك . 

قامس أن يعطوا من الطعام ما تفله إبلهم » وأص غلمأنه أن يجعلوا الصواع 
فى رحل بنيامين؟ فكانوا يككلون وإخوة يوسف يخيطون الأعدال» حتى فرغوا . 

ورحل إخوة يوسف وهم لا يشعرون بالصواع . 

وقال التعلى” : كانت السقاية مشربة شرب فبها الملك » وكان تكأسا من 
ذهب محكئلة بالموهى» جعلها يوسف مكالا يكال بها ٠‏ 


قال الله تعالى ( ا جهرم جهانم بسل السقاية ى ريل ألحيده ثم أن 
عسات ف ورم م 


مودت أينها العير نك أسَارقُونَ ‏ قَالُوا يلوا لهم مذ اتددوت » الوا ننيذ صواع 


الملك عن جاه يه عطل عبر وأنا به زعم 3-3 لي اا 


عدج عاق مد 


فى الأرض وما كا سارقين » َالُوا قا حاف إن كثم كاذيين * قَالُوا حراؤه من 
وجد فى رخله قهو براه كذلك > عرب لدم . 

سن ذلك أن وسف أن تفش رحالهم ٠‏ قال الله تعالى ‏ قدا 0 
قبل وعاء أخبه ه ثم استخرجها من وعاء أخيه كَذلِكَ كز 2 سف ما كان ليخد اه 
فى دين الملك إلا أن يشاء الله ) الآية . 

قال : فلما نظروا ذلك ضريوا بأيديهم على جباههم » وقالوا : تكلتك أتتك 
فضحتنا يا بزيامين . قال : إنى لم أفصل ذلك . قالوا : من وضعه فى رحلك ؟ 


من نبهاية الأرب ال 


7 ا 0 ا 
ط-.ء. سخا امه دمواره سم ع امسر 


00 
قال التعلى” : وآختلف العلماء فى السرقة التى وصف بها يوسف » فقال 
سعيد وقتادة : سرق 52 صع ده أبى أته وكان من ذهب »© و ه وألقاه 


فى الطريق ٠‏ 

وقال ابن حرييح : أمرته أتنه - وكانت مسلمة - أن يسرق صفا لاله كان 
عيسذده . 

وقال مجاهد : جاء سائل يوما » فسرق يوسف بيضة من البيت ٠‏ 

وقال آبن عيينة : دجاجة » فناوله) السائل» فعيروه . 

وقال وهب : كان يبأ الطعام من المائدة للفقراء ٠‏ 

وقال الضحاك وغيره : كان وَل ما دخل على يوسف من البلاء أن عمته 
بنت إسحا ق كانت أ كبر ولد إحاق» وكانت لها تلق إحاقء وكانوا يتوارثونها 
بالكبر » وكانت راحيل أم يوسف قد مانت » -فضائه عمته عمته وأحبته حبا شديدا 
فكانت لا تصير عنه ‏ فلما ترعرع و بلغ سنيّات وقع حبه فى قلب يعقوب؟ فأماها 
وقال : يا أختاه سلمى إلى" يوسف ٠‏ فوالله ما أصبر عنه ساعة واحدة ٠.‏ فقالت : 
ما أنا بتاركته . 

فلما غلبها يعقوب قالت : فدعه عندى أياما أنظر إليه » لعل ذلك سليق 
عنه ٠‏ ففعل ذلك يعقوب ؛ فلما خرج يعقوب من عندها عدت إلى منطقة إنححاق 
حزما على يوسف نحت ثيابه وهو صغيرء ثم قالت : لقد فقدتٌ منطقة إسحاق 


١6-‏ المزء العالثك عشر 


فانظروا مر أخذها . فالقّست فلم توجد ؛ فقالت : اكشفوا أهل البيت . 
فكشفوه » فوجدوها مع يوسف ؛ فقالت : والله لَه ليسم لى أصنع فيه 
ماشكت - وكان ذلك حك آل إبراهم فى السارق - فاتاها يعقوب » فاخبرته 
بذلك؛ فقال : إن كان فعل ذلك فهو يس إليك» ما أستطيع غير ذلك . 
فأمسكته د وو اس 1 


سح ”ا سي يا لكر #١‏ عرسي سا ١‏ سا .| لكر ١١‏ سحنا ١‏ عر ا لس لصي 1١‏ اكوب سا ارس ع 
ا مكانه 8 ترأك م بن ايت » قأل ا أن -200 
وجدنا متاعنا عنده إن إِذا قَاجُونَ ٠‏ نت ان يا يه رايا أى يتناجون 
َال كيم ألم تعلموا أن أبا م قد أخذ علب موتهًا من الله ومن قبل ل ما فرط 

عل مساج لوصا سا جر سا اساهعر 


في يوسف فلن أبرَحَ اسيك ول اسرد ول ل 
ارجعوا إل أي فقولوا يأبآن إن أبتك سرق وما مَبِدة إلا يما علس وما © 
لقي حافظينَ . 

قال : ثم تشاوروا فقالوا : إن هذا الملك وأهل مص ركفرة يعبدون الأصتام 
فتعالوا نتظاهس عليهم . 

قال رو بيل : أنا أ كفيك الملك وأعوانه ٠.‏ 

وقال تمعون : أنا أ كفيك أم العزيز وأعوانه . 

وقال يهوذا : أنا أ كفيك الأسواق ٠.‏ 

فعلم يوسف يذلك» فأحضرهم وقال : يا بى يعقوب» ما اأذى غسك منى ؟ 
ايت إليم عسة بعاد مسة > وتفضلت عليكم © وجى أخوم جناية فتشاو رتم 
فى هلاك المدينة وأهلها » أتظنون أن هذه القؤة لم دون غير ؟ ثم ضرب برجله 
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1١ه‎ 


من نهاية الأرب ١٠6١‏ 


السَدة التىكان عليها فطحطحها وكسرصفاع رخامها ؛ ثم قال : لولا أتم من 
أولاد الأنبياء لصحت بكم صيحة ترون على أذقانم . 

قال : وكان يهوذا قد عمزم على أن يفعل شيئا » وكان عل كتفه شعرة إذا 
غضب نخحرجت من جبته فيقطر منها الدم » ثم يصبح صيحة فلا يسمعها أحد إلا 
سقط مغشيا عليه؛ وكان لا سكن غضبه إلا أن بمسّه أحد من آل يعقوب ؛ فدما 
يوسف بابنه منسًا وقال : اذهب الى ذلك الكهل فسّه بيدك » وتنح عنه من 
حيث لا شعر بك . ففعل ذلك» فسكن غضبه ؛ فقال يهوذا لإخوته : من الذى 
مسنى منكم فقاد سكن غضبى . قالوا : لم يمسك غيرٌ ذاك الصو . فقال : والله 
لقد مستنى يد من آل يعقوب ٠‏ 

قاسا عسرعليهم ما عزموا عليهء عنزموا على العود إلى أبيهم » وتركوا روبيل 

قال : فلمًا آنصرفوا دخل يوسف إلى متزله وأحضر بفيامين» وقال : أتعرفنى ؟ 
قال : نعم » أنت العزيزء والته ماسرقتٌ» فلا تعجل على » فإنك موصوف بالإحسان. 
فضمه يوسف إلى صدره » وقال له : أنا أخوك يوسف . ثم كساه وسأله عن 
أبيه» فأخبره با يقاسيه من أجله . 

قال : ورجع إخوة يوسف إلى أبهيم فذ كر وا ما كان من خير بنيامين» وأن 
روبيل أقام عنده ٠‏ 

قال : وكيف بسرق ولدى وهو من الذتزية الطيبة؟ فقالوا له : وآسأَلٍ الْقَرية التي 
ما فيها والْعير ات أَكْبلنا فيا و نا لصادقُونَ » َال بل سولت لط أنفس؟ أمن! قصير 
حميلٌ عسى الله أن يَأنتتى بم بميمًا نه هو العلم لمكم * وتو عَنْهُم وقالَ يأسَفى 


مل الت 


مسديوفدتن# م اسم لي اسم ولرمء مر و سا سا ماهساكئر سا 
على يوسف وآبيضت عيناه من الحزن فهو كظم إلى قوله : ما لا تعلمون ٠‏ 


1١69‏ الحزء الثالك عشر 


قال : وأخذ فى البكاء حتى جر منه جيرانه » فأوحى الله إليه : أنذكف عن 
بكائك فإتى سأر عليك بصرك » وأجمع يدنك وبين ولدك ٠.‏ 023 ثم قال 
لبئيه : احملوا كَابى إلى العزيز. ودعا بآبنته (دينة ) وقال للها : اكتبى» بآسم إله 
إبراهم » من يعقوب إلى عن يز مصرء إن الله أ كرمنى بولد كان أحنن أولادى إلى 
وقد فقدته وبكيت عليه حتى عميت » وكنت آنس بأخيه بنامين الذى حيسته 2 ه 
عندك؟ وعبتٌ من أعس الضصواع ؛ فإن أولاد اللأنبياء لا يفعلون ذلك » و إنه 
مكذوب عليه ؛ فإذا أتلك كابى هذا فتفضل عل بولدى وردّه عل فإنى أدعو الله 
أن يزيدك فضلا وكرامة . 

وس الككاب الهم » وقال : ياب أذْعبوا قتحسسوا من يوسف وَأخيه 


بير صر مد 


ولا تَيِنّسوا من روح آلله الآية . 1١‏ 


ذكر خبر دخولم عليه فى الدفعة الثالئة 
قال : وسار وا حتى دخلوا مصرء ملم ده بيل ودخل معهسم » مَك 
دَحَلُوا عله قَالُوا يأيها اأحزيز مستا اهنا الضر وَجِكْا د ببضاعة مجلة ةكاوف لنا الْكَلَ 
وتصدّق علناً إن الله ه يجزى المتصدقِينَ وناولوه الاب ؟ فقبله وقرأه» ثم قال 
لهم : لوكتتم حمتم إلى هذا الكقاب قبل اليوم دفعته لك » ولكنى قد ألقيت حديثه 2 ه, 
إلى الملك » وأنا أ كلمة فيه . 


ذكر خبر حديث الصاع 
قال : ثم أمس يوسف بإحضار الصاع بين يديه وقال : اجتمعوا حتى أسال 
هذا الصاع عتم . فتقر الصاع فَطْنّ » فقال : يا بى .سقوب » إن هذا الصاع 
يقول : إتكم تشهدون بالزور ؛ و إل كذبتم فى قولكم : إن الذئب اكل أخاكم ٠.‏ .؟ 
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من نهاية الأرب نول 


قالوا : ما شهدنا بالزور قط » وما قانا فى يوس ف إلا الحق ٠‏ فنقر الصاع وقال : 
أتدرون ما يقول ؟ إنه يقول : إن حسدتم أخا مء وأحرجتموه من عند أبيه 
وأردتم قتله ء ثم ألقيتموه فى الحب المظلم البعيد القعر . ثم تقر ثالف) وقال : إنه 
يقول » ما كذبتّك فيا أقول» ولقد أخرجوا أخاهم من الحب فباعوه بعشرين درهما 
عددا تنه تنقص درهما » وأوصوا مشتريه أن يقيده حتى يبلغ أرض معر . ٠‏ فتغيرتث 
وجوه القوم » وقالوا : ما نعرف شيئا من هذا . ثم نقره رابعا وقال : إنه يقول : 
وكتبوا كاب البيع بخط يهوذا . فقال : أيها العزيز» إنى لم أكتب شيئا وأنكره . 
فقال : مكانكم حتى أعود إيكم . ودخل على زليها وقال : هاتى تلك الصحيفة ٠‏ 
فاتحرجتها له ؛ فاتحرجها إلى هوذا وقال : أتعرف خظك؟ قال نعم ٠‏ فألقاها إليه 
فرآها وهى خطه؛ٍ فقال : : هى خطى » ”غير أتى لم أ كتبه ار ا وكا كتبته 
عل عبد أبق منا “ . 

فخضب يوسفف وقال : ألستم تزعمون أن من أولاد الأنبياء ثم تفعلوا مثل هذاه 

ثم قال لأعوانه : انصبوا عششرة أنتجار على باب المدينة حتى أضرب أعناق هؤلاء 
وأصلبهم ؛وأجعلهم حديثا لأهل مصر . فبكوا وقالوا : اقتلنااف شئت ولاتصلينا. 


وأقبل بعضهم على بعض وقالوا : هذا حزاؤنا بما عاملنا به أخانا . فلما أقروا 
كلهم بالذنب ء رفع التاج عن رأسه » وقال : هَل عام ما فعلم بيوسف وأخيه 
21 م جَاهِلُونَ » وكان فى رأسه شامة معلها فى رأس عدب ؛ فلما نظروا إلى 
العامة عرفوها وقالوا + عإنك لانت يرمفه قال انا يوسقك وهدًا أخى قَدَ من 
آله عليا إلى قوله : وهو أرْحم الراحين . 
لي 0 : «المأ كتبه باختيارى » وقوله : «و إنما كتبته 
على عبد أب منا »> . 
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فعمد يوسف إلى قيصه» وجعله فى قصبة من فضة ؛ ودفعه إلى هوذا 
وخلع عليهم وطيبهم + وقال : اذْعَبوا بقميصى هذا فألقوه 0 أت 

ره وس سه 

يطيها وانتوى بهل أجمعين ٠.‏ تقرجوا 4 ل هوذا بالقميص ٠‏ 
الله تمألى :وت قصات العميرٌ قال بوهم ف جد دخ 0 9 
| 
تقتدذوبب ) . 

قال : لما فصلت العير ممرن#ى أرض مصر حملت الريح رائصة القميص 
فشمها يسقوب» فقال ذلك . ومعنى ( تفندون ) » أى تكذبون ٠‏ فقال له أله : 
وقيل : نلو ليه لد الله إن لنى ضَلالِكَ القسدم 4 معناه فى حبك القديم 


ليوسفا ه 


فلما وصل بوذا بالقميص ودخل على .عقوب ألقاه على وجهه وقال : 


0 ع ا واحرّ ساجدا لله . قال الله تعالى : فا 


سا مد هق 


وجاء بوه وقالوا ا 0 
اله موعن هرو عفر م ال ] ال 81 


ره .٠ت‏ عرب وسغر جر اسم 


حَاطئين به َالَ سوف أستغفر لك ربى إِنْه هو القفور الحم . 

قال : وجاءه جبريل بناقة من نوق الكنة » فاستوى عليها » وتخرج من أرض 
كتعاث يريد مير ومعه أولاده وأهله » و ثمانية وسبعون إنساناء قدءا لم يعقوب 
ها دخل أولاده مصر إلا وقد غفر م ؟َ وحرج يوسف اللتق أبيه ومعه حلق كثير 
فلما رآه بوسف ترجل عر:# فرسه وأبرك يعقوب ناقته » وآعتنقا وبككاء وقال 








من نهاية الأأرب ه6١‏ 
قال الله تمالى : ( ورقم بدي على اقرش وتعرواله مما ) يمنى الاب 
والسال» ( َال أت هذا اليلد داق هن فيل فد مهار حا و2 
أَحْسَنَ بى إذ أُخرجنى مِنَ السجن وجاء يمأ من البِدُو مِنْ بد أَنْ تَرَع السَيطان 
بش وبين إخوى إن دق لطيفك ل يسَاء نه هو العليم الحكم ) . 
قال : وكان بين مفارقته ووقت الآجتاع أريع وثلاثون سنة ٠.‏ 
وقال الحسن : كان بن نحروج يوسف إلى يوم الآلتقاء معه ثمانون سنة 
وأقام يعقوب بمصر أر بعين سنة ٠‏ وقيل : أر بعا وعشرين سنةءٍ ثم أحسه الله 
أن يرتحل الى أرض كنعان لآقتراب أجله ؛ فارتحل ومات هناك » ودفن إلى 
جائب أبيه إسحاق . 
وحكى التعلى» ‏ رحمه الله أن يعقوب مات بمصرء وأوصى يوسف أن 
تمل جسده إلى الأرض المقدّسة حتى يدفنه عند أبيه إسحاق وجدّه إبراهم ؛ ففعل 
ذلك» ونقله فى تابوت من ساج إلى البيت المقدُس» وخرج معه فى عسكره وإخوته 
وعظاء أهل مصرء ووافق ذلك اليوم وفاةَ عيصوء فدفنا فى يوم واحد» وكان عمرها 
جميعا مائة سنة وسيعا وأربعين سنة» لأ مهما ولدا فى بطن واحد» وقيرا فى قبر واحد. 


ذكر دعوة يوسف - عليه السلام ‏ وآرتحاله عن بلد الريان 

قال : ثم إن يوسف ‏ عليه السلام - دعا أهل مصر إلى الإيمان مسرا 
وعلانية © فآمم:#. به كثير منهم » وكسروا الأصنام » وصارت الغلبة للسلمين؟ 
فآستدعاه ريان بن الوليد وقال له : أبها العزيزء إن أهصل مصركانوا يحيونك 
وقد كرهوك سيب أديانهم » فا لك وأديانهم ؟ فقال يوسف : قد بلغتى ذلك 


57 الحزء الثالث عشر 
وأنا راد عليك ما خوّلتنيه » ومتحول عنك وعن قومك بأهل ملتى» فإنى لا أحب 
أن أكون من عبدة الأوئان . 

وخرج بوسف هو وأولاده وإخوته وقومه الذين آمنوا حى تزل ا موضع الذى 
آستقبل أباه يعقوب عنده ؟ بفاءه جبر يل وخرق له نهرا من النيل إلى هناك » وهو 
نهر القَيُوم» وق به كثير من الناس » وآمنوا » وآبتتى مدينتين ونماهما بالحرمين 
وكان لا يدخلهما أحد إلا يبى يقول : « لبيك يا مفضل إبراهم بالتبوة لبيك » . 
ولم يكن بأرض مصر أعمر منهما» وسار..يوسف ف قومه سيرة الأنيياء حتّى مات ٠‏ 


ذكر خبر وفاة يوسف ‏ - عليه السلام ‏ 

قال : ولمّ) أدركته الوفاة أوصى إلى آبنه (أفُرابم) أن سوس قومه بالواجب 
وأن يكون معاندا لأهل مصر الذين يعبدور_ الأوثان » ويجاهدم فى الله حق 
جهاده ؛ ثم توفى» وكانت زليخا قد ماتت قبله » وماتزقج بعدها . 

قال الثعلبى” : قال أهل التاريخ : عاش يوسف بعد يعقوب ثلاثا وعشرين 
سنة» ومات وهو آبن مانة وعشرين سنة ٠‏ 

قالوا : ودفن فى بلده فعمر الحانب الذى يليها وأخصب ع وقحط الحانب 
الآخرء فشكا أهله إلى الملك » فبعث إلى أفرام أن ينقله فيدفته فى اللكانب الآخر 
و إنلم يفعل قاتله ؛ فدفنه هناك » تقصب ذلك الحانب » وقحط الآخر» فكان 
يدفن سنة فى هذا الخانب» وسنة فى الانحر ب ثم اجتمعت الاراء أن يدفن فى وسط 
النهر؛ ففعلوا ذلك» تقصب الحانبان بيركته» ولم يزل فى نهر النيسل حتى بعث الله 
موسى - عليه السلام - فأسء الله أن يمل تابوت يوسف ب فأخرجه وتقله إلى 


ابت المقدس» قدفنه هناك» وموضع قيره معروف ٠‏ 


تا 


١٠ 


من نهاية الأرب بام ١‏ 


الباب الحامس من القسم الشانى من الفنّ ا:لخامس 
فى قصة أيوب ‏ عليه السلام ‏ وآبتلائه وعافيته 

عن وهب بن منبه أنه لم يكن بعد يوسف تى إلا أبوب »وهو أيوب بنأموص 
أبن عيصو بن إصحاق بن إبراهيم . 

وكان أموص كتير المال والماشية» لم يكن فى أرض الشأم أغنى منه؛ فلما 
مات صار ذلك جميعه لأيوب؛ وكان أيوب يومئذ آبن ثلانين سنة» فأَحبٌ الزواج 
نفطب رحمة بنت أفرام بن يوسف؛ فتزوجها » وكانت أشبه الخلق بيوسف 
وكانت كثيرة العبادة» فرزقه الله منها آثفى عشر بطناءفى كل بطن ذكر وأتق ثم بعثه 
الله تعالى إلى قومه رسولا ‏ وهم أهل حوران والتِية ‏ ورزقه الله حسن اللخلق 
والرفق » فشرع لقومه الشرائع » و ب المساجد» ووضع موائده للفقراء والأضياف» 
وأم وكلاءه ألا عنعوا أحدا من ز راعته وثماره » فكان الطير والوحش وجيع الأنعام 
تأكل من زرعه و بركة الله تزداد صباحا ومساء ؛ وكانت كل مواشيه تمل فى كلل 
سنة بتوءم . 

وكان أيوب إذا أقبل الليل جمع من يلوذ به فى مسجده » و يصلون بصلاته 
و يسبحون بتسبيحه حتى يصبحء -فسده إبليس ؛ وكان لا يمر بثىء من ماله 
وماشيته إلا رآه وهو مخنوم جخاتم الشكر؛ وكان إذ ذاك يصعد إلى السموات 
ويقف فى أى مكان أَحب منهاء حتّى رفع الله نيسى بن مسيم » -فتجب عن أريع 
سموات منها؟ حتى بعث آلله نبينا مهدا صل الله عليه وسلمء خيجب عن بميمها 
فصعد إبليس ف زمن أيوب - عليه السلام - وقال : يارب إنى طفت الأأرض 
ففتنت من أطاعنى إِلّا عبادك مهم الْمخلَصِين . فنودى : يا ملعون» هل عامت 


0 
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بعبدى أيوب ؟ وهل نلت منه مع طول عبادته ؟ وهل قستطيع أن تغيره عن 
عبادتى؟ فقال إبليس : إلى إنك ذ كربّه بالخير» وقد نظرث فى أمسه فإذا هو عيد 
عافيته بعافيتك » و ر زقته شكرك » ولم تختيره بالبلاء ؛ فل وآبتليته بالمصائب لوجدته 
بخلاف ما هو عليه » فلو سلطتنى على ماله لرأبته كيف ينساك . 

فسآطه الله على ماله ؛ فآنقض وبجمع العفاريت » وأخبرهم أنه سَلْط على مال 
أيوب » وحضهم على زرعه وأتجاره ومواشيه» فاحرقوا الأثجار» وصاحوا بالمواثى 
صيحة فاتت برعاتها ٠‏ 

قلف وكات لذ الف فزع واقكف رمك ة وال يقل وطدلتة ويونة الأ 
يعيرء» وألف وخمسيائة ناقة » وألف ثور » وألف بقرة » وعشرة آلاف شأة 
وتمسمائة فدان» وثلائماثة أتان» مع ما بتبع ذلك من النتاج؛ فهلك جميع ذلك؛ ثم 
أقبل إبليس إلى أيوب فى صورة راع من رعاته » وخيل له أن عليه وعج الحسريق 
وقد آسود وجهه» وهو نادى : يا أيوب » أدركتى فأنا التابى دون غيرى 
ما رأيتٌ قط مثل هذا اليوم» رأيت نارا أقبلت من السماء فاحرقت أموالك» وسمعت 
نداء من السماء : هذا جزاء مرح كان عرائيا فى عمله يريد به الناص دون الله . 
وسمعتٌ النار تقول : أنا نار الغضب ٠‏ فأقبل أيوب على صلاته » ولم يكترث به 
حتى فرغ منهاء وقال : ياهذاء لقدكثرت عل>» ليست الأموال لى» بل هى لربى 
يفعل فها ما نشاء . فقال إبليس : صدقت ٠‏ 

وماج الناس بعضهم فى بعض» وقالوا : هلا قبضها قبضا جميلا ٠‏ 

فشقٌ ذلك على أبوب من قوم » ول يجبهمء غير أنه قال : المد لله على 
قضائه وقدره . وآنصرف إبليس عنه > وصعد الى السهاء » فنودى : يا ملعون 


1١8 


كيف وجدت عبدى أيوب وصيره على ذهاب أمواله؟ فقال إبليس : إلى إنك 
قد متعته بالأولاد» فلو سلطتنى علييم لوجدته غير صابر . فنودى : يا ملعون 
اذهب فقد سلطتك عليهم . فآنقض إبليس على باب قصر أ يوب الْلى فيه أولاده 
نزلزله حتَّى سقط عليهم » وشدخهم باالمشب» ومثل بهم كل مُثْلة ؟ فاوح الله إلى 
الأرض : احفظى أولاد أيوب فإلى بالغ فهم مشيثتى . 

وأقبل إبليس إلى أيوب وقال له : لو رأت قصورك كيف تهدتمت » وأولادك 
وماحل بهم . ولم يزل بعت له ماحل بهم حتى أبكاه ؛ ثم ندم على بكائه» فاستغفر 
وحن ساجدا وأقبل على إبليس وقال : يا ملعون» انصرف عتى خائبا فإن أولادى 
كانوا عار به عندى لله ٠.‏ 

فانصرف وصعد إلى المماء» ووقف موققه » فنودى : يا ملعون» كيف رأنت 
عبدى أيوب وآستغفاره عند بكائه؟ فقال : إلمى إنك قد مبّعته بعافية نفسه» وفيها 
عوض عن المال » فلو سلطتى على بدنه لكان لا يصير . فنودى : يا ملعون 
اذهب فقد سلطتك على جسده إلا عينيه ولساته وقلبه وسمعه . فآنتقض إبليس عليه 
وهو فى مسجده بتضرع الى الله و اشكره على جميع بلائه ؛ فلما سمع | بليس ذلك منه 
أغتاظ » وم يتركه يرفع رأسه من السجود حتى نفخ فى متخر يه كالنار الملتيبة + 
فآسودٌ وجهه؛ ومرت التفخة فى سائر جسده ؛ فتمعط منها شعره» وتقزرح بيع 
بدنه » وورم فى اليوم الشانى» وعظ,م فى الثالثك» وآسود فى الرابع » وآمتلا” قيحا 
فى الخامس » ووقع فيه الدود فى السادس » وسال منه الصديد فى اليوم السايع 
ووقع فيه الحكاك» فعل يحكه حتى سقطت أظافيره؛ فك بدنه بالمروق والمسوح 
والجارة» وكان إذا سقطت دودة من بدنه ردّها إلى موضعها » ويقول : كى إلى 
أن ياذن الله بالفرج . 
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فقالت له رحمة : يا أيوب» ذهب ال مأل والولد» وبدء الضر فى الحسد . 

فقال لما : يا رحمة » إنَ الله آبتلى الأنبياء من قبل فصيرواء و إن الله وعد 
الصابرين خيرا ونح ساجدا لله تعا مى» وقال : إلى لو جعات ثوب البلاء سرمدا 
وحرمتنى العاففية » ومن قتنى كل تمرّق » ما آزددت إلا شكرا؛ إن لكشت فى 


عدقى إبليس ٠‏ 
ثم قال لرحمة : انقلينى إلى موضع غير مسجدى » فإنى لا أحب أن يتلوث 
الج د 


فأنطلقت إلى قوم كان أيوب يحسن إليهم؛ فالقست متهم أ يعينوها على 
إتحراجه من المسجد؛ فقالوا : إنه قد غضب عليه ربه بماكان فيه من الرياء» فليت 
كان بيننا و بينه بعد المشرقين - فرجعت رحمة واحتملته إلى الموضع الْدى كان 

ثم قال لما : يا رحمة» إن الصدقة لاتحل عليناء» فآحتالى فى خدمة الناس . وبى 
الى المزابل » ولتكسب من ذلك ما تنفقه على أيوب ؛ فأقبل إبليس فى صورة 
شبخ »فوقف على أهل القرية وقال : كيف تطيب نفوسم بخالطة آعسأة تعايل من 
زوجها هذا القبح والصديد وتدخل بيوتم » وتدخل يدها فى طعامم وشرابك؟ ! 

فوقع ذلك فى قلوبهم ومنعوها أن تدخل بيوتهم ٠‏ 

قال : وآشتد بأيوب البلاء» ونتن حتى لم يقدر أحد من أهل القرية أن سستةز 
فى ببينه لشةة رانحته؛ فاجتمعوا على أن يرسلوا عليه الكلاب تتأ كله؛ فأرسلوها 


فمدت حتّى قربت منه وولت هار بة ولم ترجع إلى القرية ٠‏ 
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ثم قال لرحمة : إن القوم قد كزهوتى » فآحتالى فى تقل عنهم 3 

فتوجهت وآتخذت له عريشا » وآستعانت بمن يمله ؛ فأعانها الله بأريمة 
من الملاتكة » -فملوه بأطراف انطع إلى العريش » وعرّوه فى مصيبته ودعوا له 
بالعافيةءٍ وآتخذت له رحمة ف العريش رمادا » فالق نفسه عايه ؛ ثم توجهت 
فى طلب القوت » فردها أهل القرية » وقالوا : ات أيوب خط عليه ريه . 
فعادت إليه باكية » وقالت : إت أهل القرية علقوا أبوابهم دونى . فقال : 
إن الله لا يفلق بابه دوننا . لفمالته إلى قرية أخحرى » وصاعت له عسيشا 
ودخلت القرية » فقرّ بوها وأ كرموها » وحماثٌ فى ذلك اليوم عشرة أقراص من 
خمسة بيوت ؟ ثم ثم أهل القرية رانحة أبوب بعد ذلك» فنعوا رحمة أن تدخل 
إليهم» وقالوا : نحن نواسيك من طعامنا دىء . فرضيت يذلك ؛ فييها هى :تردد 
إلى أيوب إذ عرض لمأ إبلس فى صورة طبيب وقال : إلى أقبلت من أرض 
فلسطين ل ) ممعت خبر زوجك» وقد جثت لأداويهء وأنا صائر إليه غدا قيجب 
أن تخبريه » وقولى له : تال فى عصفور أو طائر فيذعحه ولا يذ كر آسم الله 
عليه » ويأ كله و سرب عليه قدحا من تمر » ففرجه فى ذلك ٠.‏ بفاءت رحمة 
إلى أيوب وأخبرته بذلك » فتبين الغضبٌ على وجهه »ء وأخيرها آنه إبليس 
وحدّرها أن تعود لمدل ذلك ؛ ثم أقبلت بمد ذلك إلى أيوب بثىء من الطعام 
فمرض لما إبليس فى صورة رجل بهى على حمار» فقال : كأنى أعرفك » ألست 
رحمة]آمسأة أيوب ؟ قالت : بلى ٠‏ قال : إنى أعرفكم وأتم أهل غعَناء ويسار 
فا الذى غير حال ؟ فذ كرت ما أصاب أيوب من اليلاء فى المال والولد والتفس 
قال > وف أى” ثىء أصابتم هذه المصائب ؟ قالت * لأت الله أراد أن يعم لنا 
الأبسر عل قدر بلائه ٠‏ 


41-11١ 








١‏ المزء الثالك عشر 
قال إبليس : بعش ما قلث»ء ولكن للسماء لله وللائرض إِله ؛ فأمنا إله السماء 
فهو الله ؟.وأتا إله الأرض فآناء فاردتكم لشسى فعبدتم إله السماء ول تعيسدونى 
1 م 58 
فففعلت بك مافعلت » وسلبتم نعمكم » وكل ذلك عندى.ء فاتبعينى.حتى تتظرى 


إلى ذلك» فإنه عندى فى وادىكذا وكذا . 


ذلك الوادى » وسحر عينيها حتى رأت ما كانت فقدته من أمواهم غقنال* 


'أنا صادق أملا ؟ فقالت : لا أدرى حتى أرجع إلى أيوب ٠‏ فرجغت وأخبرته 
«نذلك » فتألم وأتكرعليهيا وغضب؛ فسألته أرس يعفو عنها ولا تعود؛ فقأل : 


قذ تنك مرك وهاذه أخرى »“وأقسم إن عافاه الله ليجلدنها مائة جلدة عل كلامها 
لإبليس ٠‏ 4 
قال : ولبث أيوب فى يلاه كمانى عشرة سنة حتى لم ببق إلا عيناه تدوران 


نامهم ولسانه ينطق به وقلبه على حالته» وأذناه يسمع بهما . 


قل : وعجزت (رعة) اق عض الأيام عن تحصيل القوت » وطافت القرية حت 


نت إلى آسرأة موز فتكت لما ذلك؛ فقالت العجوز : : يارحمةء قد زؤجبت 
0 » فهل لك أن تعطينى ضبفيرتين من ضقائرك لأزين بهما آبنتى » وأعطيك 
رغيفين ٠ ٠‏ فاجابتها رحمة إلى ذلك » وأخذت الرغيفين » وجإءت بهما | إلى أيوبء 
بالكما أيوب وقال : من أين اك هذين؟ فآخيرته بالقصةء فصاح أيوب وقال 


8 كع سس لماش سيم #وسيير 


ماي لله تعالل : ( أ ست الضروأت أرحم الراحين ) : 


9 فأويف الله إليه + يا أيوب» قد سمنت كلامكِ » وسناحزيك على قدر صيرك.؛ 
و 


وأما رحمة فلأرضيئها بالحنة . 


ذك كدف البلاء عن أ.يوب - عليه السلام ‏ 

قال : فلماكان يوم اللدحة عند زوال الشمسء هبط عليه جبريل فس عليه 
فردٌ عليه وقال : من أنت ؟ قال : أنا جيريل؛ و نشّره بالشفاء» وأن الله قد وهب 
له أهله وماله وولده ومثلهم معهم لتكون آية » فبكى أيوب من شدّة الفرح وقال : 
المد لله الذى لم شمت بى عدقى إبليش ٠‏ فقال له جيريل : قم يا أإيوس 0 
يستطع ؛ فأخذ بيده وقال : قم بإذن الله . فقام على قدميه» فقال له جبريل : 
أركض بولك هذه الأأرض ٠‏ فركضها » فتبمت عين من الماء تحت قدميه أشد 
بياضا من الثلج وأحبى من العسل وأذ ى من المسسك ؛ فششرب منه شربة فسقط 
مافى بدنه من الدودء ثم أمره جبريل فآغتسل من نلك العين » نفرج ووجهه كالقمر 
وعاد إليه حسنه وجماله ؛ ثم ناوله جبريل خلعتين » فأتزر بواحدة وآرتدى بالأخرى؟ 
وناوله نعلين من الذهب شراكهما من الياقوت ؛ وناوله سفرجلةً من الحنة؛ ثم قام 
إلى الصلاةء فأقبات رحمة وقد طردها الناس من كل الأبواب؛ فلما صارت إلى 
ذلك المكان رأته وقد تفيرء فظنت أنها قد أخطأت الطريق ؛ فقالت : أبها 
المصلّكآنى . فلم يكأمهاء وثبت فى صصلاته ‏ فقال له جيريل :كايها ٠‏ فقال > 
ماحاجتك ؟ قالت : هل عندك علم بأيوب المبتل فإنى خلفته هاهنا ولست أراه". 

فتيسم أيوب وقال : إن رأيته عرفته ؟ فقالت : الله إن لأشبه النانن به 
قبل بلائه . فضحك وقال : أنا أيوب . فبادرت إليه وآعتنقته» و بشرهما جبزيل 
بأولادهما وما فقداه من الأموال وغيرها ومثلهم معهم » وأمطر الله عليهم حرادا من 
ذهب ؛ وكان له بيدران » فأرسل الله سحابتين فافرغتا فى أحدهما ذهبا وفى الآنى 
فضة حتى فاض: أحدها على الآنر . 








١‏ الحزء الثالث عشر 


قيل : إنه كان له بعد العافية أربعة آلاف وكل » رزقٌ كلّ واحد فى الشهر 
مائةٌ مثقال من الذهب » وبين يديه آثنا عش من البنين » ومثلهم من البنات 
وملكه ألله جميع يلاد الشأم » وأعطاه مثل عمره الذى مره ف الماضى ٠.‏ 

فلما أدركته الوفاة أوصى أولاده أن يخلفوه فى ماله ما كان يفعل مع الفقراء 
والمساكين والأيتام والأرامل؟ ثم مات » وتوفيت آعسأته قبله . 

وقيل : بعده بقليل؛ فدفن إلى جانب العين التى أذهب الله بلاءه فيها . 


قال التعلى- ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وكانت مدّة آبتلائه تمانى عشرة سنة ٠‏ 


الياب السادس من القسم الثانى من الفن اتلخامس 
فى خبر (ذى الكفل ) 

اختلف العلماء فى (ذى الكفل) من هو؟ فقال الكساتئى : هو ابن أيوب - 
عليهما السلام - وذ كر قصته فقال : 

ل) قبض الله عن وجل أيوب عليه السلام سار آبنه حوميل ‏ 
وهو أ كير أولاده ‏ ف الناس سيرة أبيه » حتى تحرج علييم ملك من ملوك الشام 
يقال له : لام بن دعام » فغلب على بلاد الشام » وبعث إلى حوميل يقول : الم 
ضيقتم علينا بلاد الشام » وأريد منكم نصف أموالكم وتزقجونى أختكم حتى أفرم 
على ما أثتم عليه » وإلا سرث اليك بخيل ورجل وجعلتك غنيمة . 

فأرسل إليه حوميل يقول : إن هذه الأموال التِى فى أيدينا ليس لأحد فيها حق 
إلا الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ب وأما أختنا فاتك من غير دينناء فلا نزقجها 
لك وأما تخو يفك لنا بخيلك ورجلك » فنحن نتوكل على الله ريناء وهو حسينا . 


بشمع ا الك جنوده وقصدهم » فالتقوا وآقتتلوا قتالا شديداء فكانت الكسرة 
على أولاد اع زامر قدي ارين وبعنامة سف وآنقلب حوميل بنفسه 
و جمع مالا عظيا ليحمله إلى الملك ويخاص أخاه منه ؛ فبيها هو فى ذلك إذ أتاه 
آت ف هنامه فقال : لا ت#هل هذا المال » ولا تخحف على أخيك» فإن هذا الملك 
يؤمن» وتكون عاقبة أهره خيرا ٠‏ 

فلما أصبح قص رؤياه على إخوته» ففرحواء فبلغ الملك توه فى حمل المال 
فأرسل إليه يقول : احمل ما تكفل به أخاك من امال و إلا أحرقئه بالنار. فبعث 
إليه : إنى قد أمرت ألا أحمل لك شيئا » فآصنع ما أنت صائع . فغضب الملك 
وأعس أن تمع الأحطاب ؛ بفذمعت وألق فيها النار والتقُطء وأمى يبشير فق فيها 
فلم تحرقه ؛ فسجب الملكُ من ذلك» وآمن بالله» واختلط بعضهم ببعضء وز وجوه 
أختهمء وسمى بشير ذا الكفل» وأرسله الله إلى الشأم؛ وكان الملك ,قاتل بين يديه 
الكفارء فلم يزلكذلك حتى مات أولاد أيوب؛ ثم مات الملك وغلب العالقة على 
الثام» إلى أن بعث الله عن وجل - شعيبا رسولا . 

وحى الثعلبى فى تفسيره وقصصه فى قصة ذى الكفل غير ما تقدّم » وساق 
القصة تلو قصة اليسع » فقال : قال يجاهد : لما كبر اليسع قال: و أنى استخلفت 
رجلا على الناس فعمل عليهم فى حيانى حتى أنظركيف يعمل . بفمع الناس وقال : 
من يتكفل إلى بثلاثة أستخلفه : ,يصوم النهار» و يقوم الليل» ولا يغضب ٠‏ 

فقام رجل شاب تزدر يه العين قال : أنا . فرده ذلك اليوم ؛ وقال مثل ذلك 
فى اليوم الآخرء فسكت الناس» وقام ذلك الرجل فقال : أنا ٠.‏ فاستخلقه؛ بفعل 
إبليس يقول للشياطين : عليك بفلان . فأعياهم ؛ فقال : دعوتي وإياه ٠.‏ بذاء» 


ا المزء الثالثك عشر 


فى صورة. شيخ فقير حين أذ مضجعه للقائلة » وكان لا ينام بالليل إلا تلك النومة؛ 
فدق الباب ؛ فقال : من هذا ؟ فقال : شيخ مظلوم ٠‏ ففتح الباب» بفعل يقص 
عليه قصته » فقال : إن بيينى وبين قوم خصومة» و إنهم ظلموتى وقعلوا وفعلوا 
وفعلوا؛ وجعل ,يطول عليه حتّى حضر الرواح وذهبت القائلة؛ فقال له : إذا رحتٌ 
فإنى قد آخذ مك . فآنطلق و راح» فكان فى مجلسه » بفعل ينظر هل يرى الشيخ؟ 
فل ره فلما رجع وأ<ذ مضجعه أتاه ودقٌ الباب» فقال : من هذا ؟ قال : أنا 
الشيخ المظلوم . فقال : ألم أقل لك : إذا قبدث فاتتى . قال : إنهم أخبث قوم 
إذا عرفوا أنك قاعد قالوا : نحن نطبعك ونعطيك حقك» و إذا قت جحدونى . 


قال : فانطلق» فإذا رحتٌ فأتىء ففالته القائلة » فراح بفعسل ينظر فلا يراه 
وشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله : لا تدعنّ أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام 
فإنى قد شق على” التعاس . فلم كانت تلك الساعة جاء فلم بأذن له الرجل » فنظر 
فرأى كوّة فى البيت » فتسوّرها فإذا هو ف البيت» وإذا هو يدق الباب من داخل؛ 
فآستيقظ ذو الكفل » وقال : يا فلان » ألم آمك ألا تأذن لأحد عل ؟ فقال : 
أما ين قبل فا أَنِيتَ» فأنظرء ن أين أنيت . 

فقام إلى الياب فإذا هو «خلق والرجل معه فى البيت » فقال له : أتنام واللخحصوم 
سابك ؟ فقال : فعاتها يا عدؤالله . قال : نعم » أعييتتى فى كل شىء ففعات ما ترى 
لأغضبك» فعصمك الله منى» فسمى ذا الكفل» لأنه متكفل بأمس فوف به . 

و روى الثعلى أيضا سند رفعه إلى آبن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : 
سمعت وسول الله سد صل الله عليه وسلم ‏ يحدّث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة 


أو مرتين لم أحدّث به » سمعته هنه | كثر من سبع مرأت ٠‏ 
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قال : كان فى بق إسرائيسل وجل يقال له : ذو الكفل » لا يتزع عن ذنبء 
مله » فآتبع آمسأة فأعطاها ستين دينارا على أن تعطيه نفسها ؛ فلما قعد منها مقعد 
الرجل من المرأة أزعدت. وبكت ؛ فقال : ما يبكك ؟ قالت : من هذا البمل 
ها عملته قط . قال : أكرهتك ؟ قالت : لاء ولكن حلتنى عليه الحاجة . قال : 
اذهى فهى لك . ثم قال : والله لا أعصى الله أبدا . فات من ليلته ٠‏ فقيل.: 
«مات ذوالكفل» فوجدوا على باب داره مكتو با : إن الله قد غفر لذى الكفل". 
وقال أبو موسى الأشعرى” - رضى الله عنه ‏ إن ذا الكفل لم يكن نيآآ 
ولكنهكان عيدا صا حاء تكفل بعمل رجل صالم عند موته » فكان بيضل لله 3 
فى كل يوم مائة صلاة» فأ<سن الله عن وجل - عليه الثناء ٠‏ 1 
.وقبل : كان رجلا عفيفاء تكفل بشأن رجل وقع فى بلاءء فأئجاه الله تعالى ٠‏ 
وقبل : ذو الكفل» هو إلياس النى” عليه السلام ٠‏ 
وقيل : هو زكريا النى عليه السلام ؛ والله تعالى أعلم . 


الباب السابع من القسم الثانى من الفن اللخامس 
فى خبر شعيب النى عليه السلام 
هو شعيب بن صنعون بن عفا بن نابت بن مدين بن إبراهم عليه السلام ٠‏ 
قال: وعاش مدين عمرا طو يلا وكان قد تزوج آمأة من العالقة فولدت.له 52 
أر بعة نين »> ونسلوا فكثر مددهم فى حياة مدين »2 فلم رآى كثرة عقيه بجمعههم وأشار 
عليهم أن ببنوا مدينة ويحصنوها من العالقة ؛ ففعلوا ذلك » وجعلوا أيوابها من 
الحديدء وسموها مدين بآسم أبيهم » وجملوها عالٌ لقبائلهم » فرغبت العالققة 


١54‏ الحزء الثالث عشر 


فى مجاورتهم » وآمتلا'ات المدينة من العالقة ومن أهلها حتى ضاقت بهم » نقرجت 
المالقة من مدين ونزلوا بالأيكة» - وكانت عَضة عن يمين مدين - فبنوا هناك 
الور لأ نفسهم » واختلطوا بأهل مدين» وكان أهل مدين يعيدون اللهء وأصحاب 
الأيكة يعبدون الأصتام » ولا يعدو بعضهم عل بعض؛ وكان صتعون والد شعيب 
من العباد والعلماء بمدين » وتحته آمسلأة من العالقة » فولدت له شعيبا فى نهاية 
امال ؛ فلم كبر أعطاه الله فهما وعلما ؛ وكان قليل الكلام دائم الفكر ؛ وكان أبوه 
إذا تأقل ضعفه ونحاقه يقول : اللهم إنك كثرت العوب والقبائل فى أرض 
مدين » فبارك لى فى شعيى هذا . يعنى ولده ٠.‏ فرأى فى منامه أن الله تعالى قد 
بارك لك فى شعيبك هذا » وقد جعله نبيا إلى أهل مدين . فسمى شعيبا لذلك. 

وتوق والده فقام شعيب مقامهء و بز بالزهد على أهل زمانه » وآشتهر بالعيادة . 

قال : وكان ملك الأبكة ‏ وآسمه أبو جاد ‏ قد آتخذ لقومه أصناماء وهى 
ثلائون صنا » عشرة من الذهب عملاها بالحوهى خاصة به و بأولاده » والبقية من 
الفضة والنحاس واجارة والحديد واتلحشب ليقية الناس . 

قال كسب فى تفسير ( أيجد ) : إنها أساء ملوك مدين ٠.‏ 

وقيل : بل ملوك الأيكة ‏ وهم أبو جاد وهوّز وحعلى وكلمن وسعفص وقرشت ٠‏ 

قال : وكان أهلٌ مدين أصحابٌ تجحارات دشترون الحنطة والشعير وغيرَهما من 
الحبوبء ويحجليون ذلك مرن.. سائر البإدان يتريصون به الغلاء » وهم أل , من 
رسن وكان لم مكالان : واف يككالون به لأنفسسهم عند الشراء » وناقصض 
يكلون به للإعطاءء وكذلك فى وزنهم ؟ فكانوا على ذلك وشعيب بين أظهرهم وهو 
لايخالطهم» وله غم ورثها من أبيه يأ كل من منافعهاء» وهو عظم لمحل عندهم : 
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قبيئا هو ذات يوم على باب منزله مشتغل بالذكرء إذ جاءه رجل غريب 
فقال : إن هؤلاء القوم يظلمون الساس» و إنىآشتريت منهم ماثة مككال بمائة دينار 
وقبضوا القن وزيادة » والذى كاله منهم نقص عشرين مكالا . فقال له شعيب : 
ارجع إليهم فلعلّهم قد غلطوا عليك . قال : قد راجعتهم فضريوفى وسبونى» وقالوا : 
هذه ستتنا فى بلدنا ٠‏ وآلقّس الرجل منشعيب أن يساعده عليهم #تفرج شعيب معه 
حتى صار إلى سوقهم » وسألم عن قصته فلم يتكروهاء وقالوا : ألم تعلم يا شعيب أت 
هذه سنة آبائنا فى بلدنا ؟ قال ليس هذا من السنة . فعذهم » فلم يرجعوا إلى قوله 
وضر بوا الرجل حتى أدموه» وآنصرف شعيب إلى متزله ٠‏ 

ذ كر مبعث شعيب - عليه السلام ‏ 

قال : فأتاه جبريل فى الخال » وأخيره أت الله قد بعثه رسولا إلى أهل مدين 
وأصحاب الأيكة وغيرهم ممن يعبدون الأصنام » وأمسه أن يدعوهم إلى عبادة الله 
وطاعتهء وألا خسوا الناس أشياءهم 5 

قال : وأقيل شعيب إلى امل مدن وتال ل 4 اخمداته تعالى به فى كابه : 
( وإ مذي اهم سيا قل يا قوم عدوا آله الك من إل ول فوا 
المكال , والميزان ف را يعو إلى أخاف طم عدَاب وم محبط 5 وَياقوع وفوا 
المكال والْيرَانَ بالقسط ولا سوا اسان 0 ولا تَْتَوًا فى الأَرض مفسدين 


ماع د اق رش هقه ع 


00 000 :5 : (قآلوا يا شعيبب أصلوتك 


تاملك أَنْ نترلك ما يعبد اباويا أو أَنْ تفل ف أموالنا مَاتصَاء إنْكَ لنت اخلي الرشيد » 
اس لاه اورم اح الرسم ل سال سلما 
قال بآ قوم رايم إن كنث عل بدن من فى وَرَرَقى مله قا حسن وما أريد أن 


اس #وسا ره 


َال 1 ما أنبَا م عَنْهُ إن أَرِيدٌ إلا الإضلاح ما سطع وما توفيق إلا الله 


نت 


ا سبي 


1 ال+زء الثالث. عشر 


1 0-8 - ملعي 


به كت وإلبه يب ع« وياقوم لارنت شقاق أن يصيسم مغل أُصابٌ 
مومداير 6م مهاس ٠‏ رميعر 
قوم نويج أو قوم هود أ أو قوم م صايل وما قوم أوط ملا ببعيد » م مم 
سه دس قوسم 
ان رف حر له 1 


ثم آنصرف عنهم » وعاد إلهم هن الغد وقد اجتمعوا مع ملكهم أبى جاد.؛ 
فوقف عليهم ونهاهم عاد الأصتام و جسن المكال والميزان ؟ فقالوا له : 
(هْيبُ ا ققاخها يشاك ل وإ لَتآكَ فينا دَعِيهًا ولولا رهطك لماك 

وما أَنتَ علينا به يز » قلي قوم أرشطى أعن عليه من الله وأمَدْموه وراء ‏ 


م علوم سمس 


بر ري جا تتارة 2ط 4+ 0 
فاستهزاً 0 4 فقال : وياقوم آملُوا ص كا إلى عامل عيوفك 


موسر اناه هع سمم ا بيرم 2 سم ابره مه 


تعامون من يأنيه عَدّابَ يز يه ومن ه و كاذب وأرتقبوا أف وب 1 
كريدينياء قوسا > اعراه عي : : كدب أضحاب التبكة المرسلِينَ » 
د َالَ ل تقونَ » 1 ا ب فأنقوا الله واطيعون. »* 
وما سكل َدِهُ من أَبْر إِنْ أحرى إلا على رب العالمينَ + أوفوا الكل ولا مكونوا 
من المحسيرين » وزنوا بالقسطاس المستقم . + ولا سوا لاس اام 
اول عدوا فى الارض مقسدين 5 وَانقوا الذى حَلقك وَابلْيلة الأولين 5 الوا 
ما نت ين المسحرين .وما إلت إلا دما ون تيك هن لكين . 
سقط ينا كسما من السمآء إن كنت من الصادقينَ » قَالَ ربى آعم جا تعملُونَ ). 
ثم قال له الملك : : قد بلغت رسالتك بزعهك» وقد سمعناها وأييناء فلا تعد 
إلينا فترى ما لا طاقة لك به . فقال : أنا رسول الله ليك وإنى أعود أدعوم حَتَى 


ترجعوا إلى طاعة الله ٠‏ فغضصب الملك» وآنصرف عنهم شعيب ؟ وآمن به رجل من 


.وزراء الملك'» وآستكتمه إعانه » فكتمه شعيب ؛ ثم عاد من الغد وقد عزج الملك 


دن 1 الأرب ا 


ومن معه :إلى سوقهم » وأتحرجوا أصنامهم ونصبوها ؛ وأعس الملك فى أهصل مدين 
والأيكة : من جد لأصنامنا فهو مناء ومن أبى عذّيناه عذابا شديدا . فسجد القوم 
بأجمعهم للا أصتام ؛ فناداهم شعيب : إن هذه الأصنام لا تضر” ولا تنفع » فاتركوا 
عبادتها . وحذره عذاب الله . فقالوا : إنك تدعونا بغير حجة » فهل لك حبة على 
دعواك النبوة ؟ قال هم شعيب : إن نطقت هذه الأصنام بصدق مقالتى أتؤمنون؟ 
قالوا نعم ٠‏ ورضى الملك بذلك ؛ فتقدّم شعيب إلى الأصنام وقال لمأ : أيتها 
الأصنام» من ر بك؟ ومن أنا؟ تكثى بإذن الله . فنطقت بإذن الله وقالت : ريا 
الله وخالقنا وخالق كلّ تبىء » وأنت رسول الله ونبيله . وتتكّست عن كراسيها 
ولم بق منها صم صحيح ؟ وأرسل الله على قوم شعيب ريحاكادت تندفهم نسقا 
فأسرع الملك ومن معه إلى منازهم » وآمن شعيب خلق كثير ؟ ثم أصبح الملك ومن 
معه تفرجوا إلى سوقهم » ونصبوا ماكان قد بق عندهم مرن# الأصنام» وأعسهم 
بالسجود لا ب فاتاهم شعيب ونهاهم وحذرهم فلم يرجعوا إليهء وأمى الملك أصابه 
أن يقعدوا لشعيب ومن معه كل عرصد > د بذهم أشت الأذى ؛ ثم قال الملك 
وقومه : ( لتخرجتك يا شعيب والْذين آمنوا مك َك ين فين أ تود فى مقي ع 


عه مومس سداية 


إلى قوله : ( ربنَا افتح بين وبين قومتا بالحق وَأنْت حَيرٌ قاين 4 . 

قال : و إذا برييح قد هاجت عليهم فيها من الخز والكرب ما لا طاقة لم به 
حتى رموا أنفسهم ف الآبار والسراديب » واشتة الحر ودام عليهم مدّة وهم 
لا يزدادون إلا عتوًا ومؤداء وشعيب يدعوهم ويحذرهم العذاب ؛ فيقولون : اسنا 
ثرى من عذاب ربك إلا هذا الحر» ونحن نصيرعايه . 

وأقاموا كذلك أعواما كثيرة وهم لا يؤمنورسن ؛ فأرسل الله عليهم الذباب 
الأزرق » فكان يلدغهم كالعقارب» ور بما قتل أولادم ؛ ثم تضاعف الخر عليهم 





يفل الحزء الثالث عشر 


فتحوّاوا من مدين إلى الأبكة » فتضاعف المرّ عليهم » وتنقلوا من الأودية إلى 
الغياض وامز يشتدٌ عليهم » حتى أسودت وجوههم » فأقبل إلهم شعيب ودعاهم 
إلى الإيمان ؛ فادوه : يا شعيب» إن كان ما نلقاه لكفرنا بك و يربك فزدنا منه 
فإنا لا تومن . فاوح الله إليه أله مهلكهم» فتحول عنهم . 
ذحخر خرر الله 
ياي نر سيق سا اس لكر لايم ساصا مم مام 


قال الله تعالى 01 ( فكذيوه م عَذَابٌ وم الظَل نه كان عذاب 7 


درره ره 


عظم » » إن فى ذإكٌ لذي وما كان أكْرم مؤمنين 4 ٠‏ 

قال : ولما كان من غد يوم مةاانهي ما قالوه لشعيب وهو يوم الأربعاء 
وإذا بسحابة سوداء قد آرتفعت فاظلتهم » فاجتمعوا تحتها_ ستظلون بها من الخز 
فانطيقت عليهم حتّى لم دبصر بعضهم بعضاء وآشتد الحر ؛ ثم رمت بويجها وحرها 
حتى أنضجت أ كادم وأحرقةم وميم ماكارر على وجه الأرض © وشعيب 
والمؤمنون ينظرون إلى ما نزل بهم » ويتائلون مصارعهم » ولم لهم من ذلك 


اطع حرس ماه اللرسوس لاع 0-3-0 
٠. 3‏ 7 0 :. 0 توا مه ع ع 
6م مومومة 300 


كن 1 1 فيها ألا بدا د بعدت )م أل شيب ,لبون 


ممه وده 


نع أو ماعط 1 هل .سرخا بم اونا 


ربى ونصحت 3 فكيف آمى عل 0100 0 أحزن ل 
ثم قسم شعيب أموال الكفار على قومه» وتزوج بامسأة من أولاد المؤمنين» و رزقه 
الله رزقا حسناء ولم يزل بأرض مدين حتّى كف بصره» وجاء موسى بن عمران من 
أرض مير » وزقجه ابنته س على ما نذكره إن شاء الله تعالى ‏ . 


0غ 





هن نهاية الأرب يفل 
القسم الثقالث من الفنّ اتلساهس 
يشتمل على قصة موسى بن عهران عليه السلام وخبره مع فرعون ؟ 
وخير يوشع بن نون وإداس واليسع وغيلا واشمويل وداود وطالوت 
وجالوت وسليان بن داود ويونس بن هتى و حرجيس و بلوقيا وز كريا 
. وعمرار وصيم وعسى ء عايهم السلام » وأخبار الحواريين ؛ 
وفيه ستة أبواب ؛ والله أعلل بالصواب 
لباب الأول من القسم الشالث من الفن االخامس 
فى قصة موسى بن عمران وهارون - عليهما السلام - وخير فرعون وابتداء 
أسه وغرقه» وأخبار بى إسرائيل » وخبر قار ون» وتخروج هومى عليه السلام ٠‏ 
17 ولنبدأ بخبر فرعون وابتداء أمره » وكيف توصل إلى الملك » ثم نذ كر قصة 
موسى عليه السلام معد» ليكون الكلام فى ذلك على سياقه . 
فأما فرعوت » فهو الوليد بن مصعب . 
قال وهب كاذ سيان ل سرع اليقر لقومه » وله آمرأة يقال 
لما : راعونة» وهما من العااقة ؛ فأتت عليه مائة وسبعون سنة لم يرزق ولداء فبينا 
001 هوق برية مصر إذا ببقرة قد ولدت علا ؛ فتأقه وحسد البقرة؛ فنادته : يا مصعب 
لا تعجل > فسيولد لك ولد مشئوم يكون ممن# أهل جهنم ٠‏ فرجع وذ كر ذلك 
لآم أته » وواقعها فملت بفرعون» ومات أبوه قبل ولادتها؛ ثم ولدته أمه وسمته 
الوليد » وأخذت فى إرضاءه وتريته حتى كبرء فاسلته إلى النجارين؛ فأتقن 
صناعة النجارة ؟ ثم ولع بالقار» فعاتته أته ؛ فقال : كفى عتى فأنا عون نفسى . 


)١( 0‏ كنذا ورد هذا الاسم مضبوطا يضم النون وفتح السين فى « ب » المنسوب خطها إلى المؤلف ٠‏ 


000 الخزء العا 


فلزمه هذا اللقب » فكان يعرف بعون نفسه» فقاص فى بعض الأيام » فقمروه 
فى قيصه» و بق فى خلق لا يستره؟ فا ستحيا من الناس أن يرو هكذلك؛ فهرب حتى 
صار إلى قرية +ن قرى مصرء فعرض نفس-ه على بقال » تقدمه » وكان يضرب 
المشترين و يؤذيهم حتى نفروا من البقال؛ فطردوه فعاد إلى مصر ؛ وكانوا يقولون : 
( فر عون ) ٠‏ 

قال : ورجم إليها وهو لا يملك إلا درهما واحداء فاشترى به بقلا و بطينا 
وقعد ببيعه » بفاءه عر يف الطريق وطالابه يحق الطريق ؛ قال : وما هو؟ قال : 
درهم ٠‏ فتلاحيا ؟ فترك فرعون رحله ومضى » وجعل سرق ويتقب» فهرب مرة 
ويؤخذ أحرى . 

فاتفق أن رجلا من العالقة جمح به فرسه فعيجز عن ضبطه » فوب فرعون إلى 


الفرس وضيطه باجامه؛ فقال له العمليقى": أراك جلدا قويا . فآتحذه سانساء بفمل 
ييخدمه حتى مات الرجل وليس له وارث؟؛ فاحتوى فرعو على جميع ماله وحمله إلى 
أتنه » وأكل ذلك المال حتى فنى » وضاق به الأعس » فوقع فى قلبه أن يحلس على 
باب مقابر مصر و يطلب أر باب اللحنائز بثىء»» ويظهر أنه بإذن الملك؛ ففعل ذلك 
مدّة حتّى آجتمع له مال عظم وآتخذ له أعوانا وقد شنوه على ذلك ؟ وكان 
الملك بعد أن أهلك الله الريان بن الوليد نتوارثه الفراعنة ؟ وآستقز فى سنجاب بن 
الوليد» وكان مكرما لبنى إسرائيل » وكانوا يعبدون آلله علانية و يتلون السحف جيرا 


قال : فاتت آبنة لللك ء لفملت إلى المقيرة » فتعاق ا راف 
العادة لأخذ القطيعة ؛ فاتصل اتخير بالملك ؟ فأهى بإحضاره وأراد قتله؛ فقص 


)2ن الحفد : الخدم ٠‏ 





عو 


ا 





عليه قصعه ) وفدئ نفسه يما جمعذ من المآل ؛ فعنظم عند الملك وأقزه على عهلهاء 
فقستزر فرعون عند ذلك على جنائزالملوك ألف دره, » وعلى جنائز الو راء سبعالة 
.والقؤاد نجمسواثة. » ثم إلى اللمائة» إلى إنخمسين » إلى عشرة » إلى ثلاثة؟ فآجتمع 
إلناس إلى الملك. وحرفوا رأيه عن هذه الدالة وقبحوها عليه ؛ فصرفه الماك عنها 
«تأيطهاء وحمل إليه فرعوت أموالا جمةء وقال له : أيبها الملك» إت جتى كان على 
جرس أبيك» فآجعل ذلك إلى" .. فولاه الحرس وأمره أن شْدّد فيه ويقتل كل 
.هن لتقيه بالليل كائنا بن كان ؛ وجعل الملك معه عدّة من الرجال والأعوان؛. فرج 
تعزن راع عبد اكه و وخط املد لكان يرجه أعر الداع افو لوتيد الي 
2 يقتله فتقّم عند الملك بذلك » لأنة أخاف أعداء الملك» وأمن الماك 5 
السيبه » وخافه الناس » وبجعل لنفسه حاجباء ونفذ ت كته ٠‏ 


' ذك خَبر قتل الملك وآستيلاء فرعون على ملكه وما كان من أمْره' 
دغال؛ وآتفق مرض بعض وزراء الملك - وكان الملك يأنس إليه ا 
أيه فاحب أن يزو ره بالليل ؛ نقرج منفردا 00 5 مو ةو اناده 
أعوان فرغون وأتوه به وهو ,ظول : ويلكم » أنا الملك ستجاب » وهم يظتون أنه 
يتخدحهم بذلك :حتى أتوا به إلى فزعون» فأس بقتله» فقتل ؤ بادر فرعون يمن 
“عست وكان فينم كثرة ته ودخل القصر + وكان لاعن منه ؛. فآستوى طى' منرير 
الملك ووضع التاج على رأسه » وفتح اللحزائن » وأحضر الوزراء وفزق فيهم الأموال 
رضيو .به » وصاروا أولياء له ٠‏ : 

'. قال ؛ وأتاه إبليس وبحجد بين يديه وسماه إلهدا ورباء ثم.حمد له-هامان مد 
٠.وكلن‏ غلاما لستتجاب .ى ود الوز راء والملوك والأعوارنفت وغيرهم ؟ وبعدث 


حل الحزء الثالث عشر 


إلى أسباط بى إسرائل» فدطهم إلى الطاعة والسجود له ؟ فسجدوا وقصدوا 
بالسجود الله تعالى . 

ثم أقبل فرعون بعد ذلك على إبليس وقال : أنها الشيخ » إنك كنت مباركا 
وأنت أقّل من جد لى» ثم يحرى القوم بعدك على سننك» فن أنت؟ قال:أنا رجل 
من أهل مصر أشير على الملوك بمصالحهم . ثم قال لفرعون : اتحخذ لقومك أصناما 
وآحملهم على عبادتهاء وآتخذ لك صا آنفرد به أنت»ء وآجعله إلما وربًا ٠‏ فوافقه 
فرعون على ذلك» وآتخذ له ثورا من ذهب يعيده » وأصس الناس بعبادة الأصنام ؟ 
فعيدوها ؟ فكان فرعون يعيد الثور » والقبط يعيدون الأصنام » وينو إسرائيل 
يعبدون الله ؛ فبلغه ذلك » فاحضر عبّادهم وقال : قد بلغنى أنكم مطيمون لى 
فى الظاهى » عخالفون لى فى الباطن » فاسجدوا لى . فأبوا ذلك» وكاذفيهم جماعة من 
أولاد يوسف ويبوذاء فقتلهم » ثم قتل خلقا كثيرا» وتبعه الباقون وأسروا الإيمان؟ 
ثم إن فرعون آستعيد الناس و وضع عليهم االخراج الكثير» وشق علييم ف الأعمال. 


هذا ماحكاه الكسائى" رحمه الله فى خبر فرعون وآبتداء أه وسبب ملك . 

وحى أبو إسحاق التعلى: ‏ رحمه الله فى ابه المترجم ( بيواقيت البيان 
فى قصص القرآن) : أن فرعون موسى هو أبو العياس الوليد بن مصعب بن الريان 
ابن أراشة بن ثروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه 
السلام » وكا مهذه الكنية ٠.‏ 

قال : وهلملك بعد أخيه قابوس بن مصحعب ؟ وذلك أنه ل مات الريان بن 
الوليد فرعونٌ يوسف - عليه السلام - وذ كر أنه قد آمن بيوسف ومات قبل 


وفاة يوسفب ‏ عليه السلام - ملك بعده قابوس بن مصعب صاحب يوسف 


«٠ 


من ثهاية الأآأرب ب 


الثانى ؟ فدعاه يوسف إلى الإسلام» فآبى» وكان جباراء وقبض آلله تعالى يوسف 
فى ملكه» وطالت أيام ملكه» ثم هلك؛ وقام بالملك بعده أخوه أبو العياس الوليد 
وقد قيل فى أسعه وفسيه وسيب ملكد غير ذلك )© وسيرد ‏ إن شاء ألله تعالى س 


فى أخبار ملوك مصر الفراعنة ما ستقف عليه هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله أعلم ٠‏ 


ذكر خير آسية بن عراحي ورواج فرعون ها 
قال : وكانت آسية بنةٌ مزاحم مم1 الصديقات» وهى مختلف ف نبقتها 
ولا خلاف أنها صديقة؛ وكانت بارعة اجمال؛ فبلغ فرعوت خيرها وبمالهاء فأرسل 
إلى أبيها ماحم (أن آبعث إلى" بآسية فإنها أمتى) ٠.‏ فدخل على فرعون وقال : إن 
ابنتى صغيرة لا تصلح . فكذبه فرعون وقال : قد عرفت وقت ولادتها . فقال : 
أيها الملكء فآجمل لما مهرا . فغضب فرعون وقال : احملها إلى » فإن رضيتها 
أكزمتها » وإلا رددتها إليك . فقال له عمران : أييها الملك» لا تفضحنى ف آبنة 
أخى» ولكن أ كمها بخلعة ومهر . فأجابه إلى ذلك؛ فانصرف ماحم وأخير آسية 
بذلك وقال : إن آمتنست يكون ذلك هلا ك وهلا كك . قالت فكيف تكون مؤمنةٌ 
عند كافر ؟ فلم بزل بها حتى أجابت على كره منها ؟ وحمل إليها فرعون عشرة آلاف 
أوقية من الذهب » ومشل ذلك من الفضة ء و جملا من أنواع الثياب والطرف؟ 
وملت إلىفرعون» اها الله منه حتىرضى منها بالنظر . وكان فرعون قد رأى قبل 
ذلك من الآيات مادله على أن زوال ملكه يكون على بد فتى من بى إسرائيل ؟ 
فقال : اثتونى بعمران لأنهكيير فيهم لأصطنع إليه و إليهم معروفا . فأنى به» تقلع 

عله رجه وسله كذ و زرائه 4 سق كات اعامات وغره مسندوته < 


سكاف 


هم 


١‏ المزء الثالثك عشر 


ذ كر شىء من الايات الى رآها فرعون قبل مولد موسى عليه السلام 

فن ذلك أنه هتفت به ال هواتف تقول : ويلك يا فرعون » قد قرب زوال 
ملكك على يد فتى من بى إسرائيل . 

ثم رأى ارُّئى التى أزجته وأفزعته ؟ فكان منها أنه رآى شابا وقد دخل عليه 
و بيده عصا » فضربه بها على رأسه وقال : ويلك يا فرعون » ما أقل حياءك من 
خالق السموات » كأما رأيت آية آزددت كفرا ٠.‏ ونظر إلى آسية فى المنام وله 
جناحان تطير مهما بين السماء والأرض حتى دخلت السماء ؛ ورأى الأرض قد 
آنفرجت وأدخلّه فى جوفها؟ فآنتبه فزعاء وقص رؤياه على أهل العبارة» فقالوا : 
إنها تدلٌ على مولود يولد سلبك ملكك وتم أنه رسول إِله السماء والأرض 
ويكون هلاكك وقومك على بديه ٠.‏ 

وكان فرعون قبل ذلك إذا عبر عيهم ريا يقولون : هذه أضغاث أحلام 
ويكتمونه ما تدلّ عليه ٠‏ 

ذصحكر خبر قتل الأطفال 

قال : فآستشار فرعون و زراءه وأهل مملكته ‏ فأشاروا عليه بقتل من يولد 
من الذكور ؛ فقتل اثتتى عشرة ألف آمسرأة وسبعين ألف طفل؛ وكان يعذّب 
الحوامل حتّى دسقطن » حتّى ضيحت الملائكة إلى ربهاء فاوح الله إليهم بأن له أجلا 
وشرم بموسى ؛ وكان فرعون قد منع وزراءه وكار أهل مملكته من الآجماع 
أهاليهم والخلوة بهِنْ » لأنه كان قد بلغه أن المولود يكون من أقرب الناس إليه؛ 
وكان عمران ممن منع ؟ وكان فرعون إذا نام لايفارقه حت يستيقظ ؛ فبيها عمران ذات 
ليلة على كرسيه عند رأس فرعون إذا هو بآعس أنه وقد “ملت إليه علرجناح ملك من 
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الملاتكة؛ فلما نظر عمران إليها فزع وقال : ما حاجتك ها هنا ؟ فسكتت ؛ فقال له 
الملك : إن الله .امرك يا عمرأن أن تأتى زوجتك على فراش فرعون ليكون ذلك 
هوانا له . فواقمها -فملت بموسى؛ ثم آغتسلا فى الحموض الذى فى دار فرعون؛ ثم 
حملها ا ملك و ردّها إلى منزلما ؛ وكان على باب فرعون ألف حاجب» والأبواب 
مغلقة» فلم يغن عنه ذلك ؛ ولى) أصبح فرعون دخل عليه المتجمون وقالوا : إن 
الذى محافه قد حملت به أنه وقد طلع مه . فامس فرعون القوايل والحواضن 
أن يدرن على نساء بى إسرائيل ؛ ففعان ذلك » ولم يبرن بيت عمران لعامهن 
بملازمته لفرعون ليلا ونهارا ؟ فلما تمت أيامها جاءها الطلق نصف الليل» وليس 
عندها إلا آبنتها» فوضعته ووجهه بتلا لا نورا . 


ذ كر خبر ميلاد موسبى وما كان من أمره و إلقائه فى التابوت 

قال : وأصبحت أمّ موسى وهى شديدة الفرح به واتكوف عليه؛ وسمع فرعون 
فى تلك الليله هاتفا يقول : ولد موسى وهلكت يا فرعون وتتكست الأصنام : 
فشدد فرعون فى طلب المولود » فكانت أته ترضعه» و إذا حرجت فى حاجة ألقته 
فى التنور بمهده وغطته؛ ففعلت ذلك فى يعض الأيام» وكانت أخته قد عنثٌ 
وأرادت أن تخيز» فسجرت التنور وهى لا تعلم أن موسى فيه؛ وجاء هامان والدايات 
فدخلوا دار عمران فلم يدوا شيئا » ونظروا إلى التنور والنار تعلو منه» فانصرفوا» 
وجاءت أمّ موسى فرأت الأعوان وا .حرس قد تخرجوا من منزههاء فكاد روحها 
يزهق من الغ فدخلت المنزل بسرعة نحو التنور» فرأت النار فيه؛ فلطمت وجهها 
وقالت : مانفعنى الحذر » أحرقمٌ ولدى . وآنطلقت إلى التنور فرأت موسى ولم 


تمسه التار؛ فاخرجته؛ ولا تم له أربعون يوما فزعت عليهء فاتخذت له تابوه 


5 الحزء الثالث عشر 


ووضعته فيه» وألقته فى الي" ؛ وكان أبوه قد مات قبل ذلك ودفن» فلذلك أشيت 
خوف أم موسى . 

قال الله تمالى : ( اويا إل أم مويق أن أرشيطتة انا خفت عه َيِه 
فى ألم ) . 

قال : فنا أتت به لتلقيه فى الثيل تصوّر لما إبليس فى صورة حية سوداء 
وقال : إن ألقيته الم" آبتلمتّه ٠‏ فعامت أنه إبليس ؛ فسمعت النداء : ( وَلَا تحَانى 
لات هك كن اَي ) . 

قال : فطرحته فى النيل ٠‏ فقيل : إنه بق فى الماء أر بعين ليلة . 

وقيل : ثلاثا . 

وقيل : ليل واحدة . 


ذ كر دخول التابوت فى دار فرعون ورجوع موسى إلى أمّه 

قال : وأصبح فرعون ف اليوم الذى دخل فيه التابوت إلى قصره » فصعد 
أعلى القصر وأشرف فرأى التابوت والموج يلعب به؛ وكان لفرعون سبع بنات من 
غير آسية » يكل واحدة مهن نوع من البلاء والمرض ؟ وكان الأطباء قالوا له : إن 
دواءهن أن يغتسلن فى النيل . فصنع لنّ نهرا من التيل وأجراه فى وسط الفصر 
يصب فى حوض عظم؟؛ فكانت بناته يغتسان فيه ؛ فأمس الله الريم أن تلق التابوت 
فى ذلك النهر وينات فرعون فيه ؛ فبادرت الكبرى وفتحته فإذا فيه موسى وله 
شعاع ونور ؛ فلما لمسته أذهب الله ما بها من البلاء والمرض؛ فلمسته بنات فرعون 
واحدة بعد أحرى» فذهب مابنّ من الأمراض ؛ وأقبلن بالتابوت إلى آسية؛ فلما 
رأته قباكه ولم تعلم أنه آبن عمها ؟ ثم أعادته إلى التابوت ؟ وحمانه جارية معها 
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ومضت به إلى فرعون ؟ ا : يأ آسية» إن أعات ان 
يكون هذا عدى » ولا بدّلى من قتله . فقالت له : قرة عين لي ولك لا تقتلوه 


557 6ه مهمساب كه سي سر لماص 


عسى أن يتفعنا أو هفده ولذا . 

وحى الثعلى: أنها لما قالت : قر عبن لي وَآكَ » قال فرعون : قرّة عين 
لك» أتنا أنا فلا حاجة لى فيه . 

قال أبو إسحاق : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”والذى يحلف به 
لوأقز فرعون أن يكون له قرّة عين كا أقّت به لمداه الله تعالىك] هدى به آعسأته 
ولك الله تعالى حرمه ذلك »© . 

قال الكسائى” : ولم تزل نتلطف بفرعون حتى تركه » وأحضرت له المراضع 
فلم يرضعهنٌ ٠‏ قال الله تعالى ( حرا عليه مراضح بن قبل ) + 

وأرسلت آم وى اشنا ع » قال الله تعالى : ( وَقَالَتْ لأخمه قصيه 
فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرونَ ) . 

قال : نات صر وروا ورا ى اكير | تيتاوقد اسن آنا رع + #فكابيت 
إلبها » فقالت هل ادل عل أخْل بيت يكفلونه لك وهر لَه حون . 

قال : ولم تعلم آسية أنها آبنةٌ عمها لرئاثة تيابهاء لأنها دخلت فى حلبة المراضع ؟ 
فالتفت إليها فرعون وقال : مرن هؤلاء القوم الذين يكفلونه ؟ قالت : قوم من 
آل إبراهم ٠‏ قال : اذهبى والتنى بهم . فرجعت إلى أقتها وأخبرتها ؛ فدخلت 
على فرعون وموسى بين يديه » فعرفتها آسية وقالت : خذى هذا الصبى” وأرضعيه . 
نيا اعد امل م ورضع منه » وفرعون لا يعلم أنها آمسأة عمران؟ فقالت لا 


(1) كذا ورد هذا الاسم فى الأصول وتار ع العيتى ٠‏ 


مم١‏ اليزء الثالك عشر 


آسية : أحب أن تكونين عندى إلى أن يستغنى هذا الغلام عن الرضاع . فاقامت 
عند آسية ستتين حتّى فطمته وفارقتة مستبشرة فرحة . 

وحى التعلبى” أنها لم تقم عند آسية » بل أخذته وصارت إلى مازطا فارضعته 
إلى أن تمه رضاعه» وأعادته إلى آسية؛ والله أعلم . 


ذ كر شىء من يخائب مومبى ‏ عليه السلام ‏ وآياته 
قال : فلما صار موسى مر. أبناء ثلاث سنين » استدعاه فرعون وأجلسه 
فى جره وجعل يلاعبه ؟ فقبض عل للحية فرعون؛ فتالم لذلك وقال : لااشكٌ أنّ 
هذا عدؤى . وهع بقعله ؛ فقالت له آسية : إن الصبيان لم جراءة ولعب من غير 
معرفة ولاعمل » وأنا أريك أنه لا يعقل؟ وأمرت بإحضار طست وطرحت فيه 
درّة و حمرة» وقدّمته إلى موسى» فأراد أن يأخذ الدرّة ‏ فصرف جيريل بده عنها 
إلى المرة » فأخذها ورفعها إلى فيه» فاحترق لسانهء فقذفها من فيه و بى بكاء 
شديدا ؛ فقالت آسية لفرعون : علمت أنه لا بميز بين الدرّة والحمرة ؟ فسكن 
عند ذلك . 
قال : فاس) تم لموسى سبع سنين » جلس فى بعض الأأيام مع فرعون على سريره 
فقرصه فرعون» فغضب موسى ونزل عن السرير وضرب قوائمه برجله » فكسر قاتمتين 
منه» فسقط فرعون عنه» وآنيشم أنفه وسال الدم على لحيته ؟ فيادر موسى ودخل 
على آسية وأعلمها بالخير» وتبعه فرعون إلمها وأراد قتله ؛ فقالت : ألا سيرك أن 
يكون ولدك بهذه القوؤة يدفع أعداءك عنك؟ ولاطفته حتى سكن غضبه . 
ثم ظهر له من المعجزات والآيات ما لا يظهر إلا للا نبياء وفرعون يكمه ؟ 
والله الموفق ٠‏ 
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ذصكر خبر القبطى' وخروج موسى من مصر 

قال : ول كير موسى صار يركب من مسأ كب فرعون و يلبس من ملالسه؛ 
وكان يدعى : موسى بن فرعون؟ فامتنع بسببه الظلم عن بى إسرائيل» ولم يعلم إلا أت 
ذلك من قبل الرضاعة؛ وآتفق ركوب فرعون» فركب موسى فى أثره والمدينة مغلقة 
الأسواق» ولس بها أحد؛ قال الله تعالى : ( وَدَحَل آأندبئّة على حين عله من أَمْلهَا 
جد فيا يندا من يه وَخذًا من د ) فكان اذى من شيعته 
فى من نى | سرائيل » والذى من عدؤه رجل من القبط ء وهو طباخ لفرعون» وقد 
أشذ حطيا للطعام » ودو يريد الإسرا اميل على حمله وقد آمتنع تم ؟ دلما ص مهما آستغائه 
الإسرائيل" ؛ فقال للطباخ : اتركه ٠‏ فآمتنع من تركه ؛ فوكزه موسى فى صدره فات ؟ 
شع مر تل قو تلان بعال ( 10ت النعررن عبت عل انعا ءن 
عدو 23 مودى فققى عل كال هذاندن تمل القيطان إله عد مضل مين » 
الآيات . 


قال : فََصبحَ فى المدية حَائقًا تركب . 


وجاء القبط وشكوا إلى فرعون أن بى إسرائيل قتلوا رجلا منهم ؛ امهم أن 
يطوفوا عل قاتله ‏ ونخرج مومى ف اليوم الشانى » فَإذًا آلُذى استنصره ,الس 


موده بير 


لستصرخه على قبطى” 1 ار والقبطى" قول : هذا الذى قتل آبن عمى بالأمس ٠.‏ 
فقال الإسرائي1- : أعى يا موبى على هنا فإنه يريد أن ملنى إلى دار فرعون 


عمس سه تير 


َالَ له موسى إِنّكَ لغُوى و 5 


قال :م ليد عومن يتانق تصيرة الاسيزا انيل" » لفسرعن ذراعيه» ودنا من 
القبطى”؛ فظنّ الإسرائيل” أن موسى بريد أن ببطش به فقال ما أخبر الله به عنه : 


غ18 الحزء الثالك عشر 


( فَأما أن أراد أَنْ بطش يالذى هو عدو لمآ َال يأموسى أنْرِيدُ أن تفتاتى ا قلت 
تفْسَا بالأمس إن يريد إِلَا أن مكوت جبارا فى الأرض وما تيد ان مَكُونَ من 

فلن ممع القبطى” كلام الإسرائي !> لموسى تحقق أن موسى قاتل آبن عمه ؛ 
فدخل إلى دار فرعون وأخيره أن مومى هو الَذى قتل القبطى”؛ قال: ومن أعلنسك؟ 
فقص عليه القصة ؛ فأذن فرعون لأولياء المقتول فى قتل موسى حيث وجدوه ؟ 
بفاء حزقيل ‏ وكان مؤمنا من آل فرعون - وأعم موسى بالخير . 

قال القه تعالى : ( وجاء وجل من أَقْصَى الْمديئة تستى قال يا موسى إن امو 
َال رَبٌ تحني من القَوم آلظَالمين » ولا توجه تلقاء مَذِينَ قال عسى ربى أَنْ 
يدينى سوا السبيل 6 . 

ومضى بغير زاد ولا راحلة؛ فرّ براع فى طريقه» فأعطاه موسى ثيابه» وأخذ 
جبة الراعى وكساه» وسار فوصل إلى مدين فى اليوم السابع وقد أجهده الجوع . 

قال : وكارتب موسى سير بالليل ودليله النجم » فإذا جاء الصبيح جاءه 
أسدان يدلانه على الطر يق فكان هذا دأبه وما كزلك حتى ورد مدين © 


ذ ىر خبر ورود موسبى مدين وما كان بينه وبين شعيب وزواجه أبنته 
ماه جمس سي يل ...ضير جا نجي سس حي عسل صلل عسل ص ع يا شن كج 5 سا خخ ١‏ حا صرعس امم 
قال الله تعالى : زولا ورد ماء مدين وجد عليه آَم من الئاس تسقونَ ووحد 
ع اماسبر شه 


معي عع .الث امه عا سا سا وال رسا ل ساس اعد اس اع الخدم راسم 
شيخ كبير ) وكانتا آبنتى شعيب عليه السلام 1 
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قال : وكان الزعاء إذا سقوا غطُوا البثر بصخرة لا يرفعها إلا جماعة ؟ فلسّ) 
آنصرفوا تقدّم موسى إلى الصخرة فوكزها برجله » فدحاها أر بعين ذراءا على ضعقه 
من الحوع وسق غنمهما ٠‏ 

قال الله تعالى : ( فَسَىَ لما ثم توَلٌ إل الظل قم 


قال: فتمئى مومى فى ذلك الوقت شبعة من خيز الشعيرء وآ نصرفت المرأتان إلى 
أبهما وأخيرتاه باتخيرء فارسل إحداهما إليه وقال: اتتيى به ا 
إحداضا عشى عل استحياء الت إِنَّ أبى يدُعوك لجرك ابر ما سقيت سقيت لنا ) . 


فقام موسى » وكانت تمر بين يديه فكشف الريح عن ساقيها؛ فقال لما : 
0٠‏ تأتخرى ورانى ودلينى على الطريق ٠‏ فتاخرت وكانت تقول : عرر:#, يمينك وعن 
شمالك . حتى دخلا مدين» وجاء إلى شعيب - وهو شيخ كير وقد كف بصره ‏ 
فس عليه؛ فردٌ عليه ورحّب به وسأله عن خبره . قال الله تعالى : (( قلما جاءه 
وقص عليه القصص قَالَ لا تف تجوت من الْقوم الظالمين © . 
ا لبد لم فأكل ؛ فقالت آبكه : ب أبت استاحره إن حي من 
06 آستاحرت القوى لاسن أرادت بالقوّة رفع اجر عن رأس البئر وآستقاءه بالدلو 
العظيمة» وأمانته أنه أخرها إلى خلفه . 


فرغب فيه وقال : إلى ا د أن أنكعك إحدى ابت هامر نين عل أن مأبحرى 
تاجح تن نت عذرًا قن سندلة وميد أن أ َك سعدنى إذ عا 
نلا ين 1 قل ذلك بن و ينك أبما الاجلين قضيث قلا عدوانَ 


اس ها ذعر صلم 


6 عل وال عل ما ول وكل” + 





كيل الحزء الثالتك عشر 


0ك 


فتزوؤج موسى صفورا -- وهى الصغرى منهما ‏ وطلب عصاء فقالت له: 
ادخل بيت أبى الذى يأوى فيه نفذ عصاك . وكان فيه عصى- كثيرة ‏ فدخل 
مومى البيت وأخذ من العصى عصا حمراء؛ فال له شعيب : هذه من أشجار الهنة 
أهداها الله إلى آدم » ثم صارت إلى شيث و إدريس ونوح وهود وصال و إبراهم 
و إسماعيل و إسحاق ويعقوب » وكلهم توكأوا عليبا » فلا تخرجنّا من يدك . 
ثم أوصاه وحذّره من أهل مدي » وقال : إنهم قوم حسدة » و إذا رأوك 
قد كفيتتى أ غنمى حسدون عليك » فدلوك على واد ىكذا وكذا » وه وكثير 
المرعى» و إتما فيه حية عظيمة تتبتلع الغنم » فإن دلوك عليه فلا تم به» فإتى أخاف 
عليك وعلى غنمى ٠‏ 

نفرج موسى بالغنم - وكانت يومكذ أر بعين رأسا -- وقال فى نفسه : إن 
من أعظم المهاد قتل هذه الحية . وتوجه بالغتم إلى ذلك الوادى ؛ فلما قار به أقبلت 
الحية إلى الغنم » فقتلها موسى ورعى غنمه إلى آخر النهار» وعاد إلى شعيب وأعلمه 
احير ؛ ففرح بقتلها » وفرح أهل مدين وعظموا موسى وأجلوه؛ وقام موسى يغام 
شعيب برعاها ونسقيهاء حتى آنقضت المدّة الى بينهما » و بلغت أر بعائة رأس 
وعزم موسى على المسير ٠‏ 

ذكر خبر نحروج موسى - عليه السلام - من أرض مدين 

ومناجاته ومبعثه إلى فرعون 

قال : ولما أراد موسى الأنصراف بكى شعيب وقال : يأهموسى © إىفقد 
كبرت وضعفت » فلا تضيعنى مع كبر سى وكثرة حسادى » وتترك غنمى شاردة 
لاراعى لما . قال موسى : إنها لا تحتاج إلى راع » وقد طالت غيبتى عن أنى 


00 كذا ورد هذا الامم فى التوراة وثار ييح العبى ٠‏ 


1١ 
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وخالتى وهارون أنى وأختى . فقال شعيب : إنى أ كزه أن أمنعك ٠.‏ وأوصاه با بنته 
وأوصاها ألا تخالفه؛ وسار موسى - عليه السلام ‏ بأهله يريد أرض مصرحق 
بلغ جانب وادى طُوّى فى عشيّة شديدة البرد؛ وجاء الليل وهببت الرياح وغييمت 
السماء ؟ فانزل موسى أهله وضرب خيمته على شفير الوادى» وأدخل أهله فيها ؟ 
وهطلت السماء بالمطر ؟ وكانت آم أنه -املاء بفاءها الطلق » بفمع حطبا وقدح 
الزناد فلم يورء فرماه وتخرج من البيت» فرآى نارا ٠‏ 

قالالله تبارك وتعالى : ( كلما قضى مومى الْأَجَلَ وسار هله 1 نس منْ جانب 
آلطور تار َال لأهله آمكثوا إفى آنست تار لعل آتيك منها يبر أو جذوة من الثار 
للع تضطلوق قلا أنَاها تودى من شَاطع الوادى الْأَيمن فى اليقعة المباركة 
من التجرة أن يا موسى إن آنا الله رب الْعامينَ ) . 

ولم يكن هناك نار بل نور . 

قال التعلى” : واختلفوا فى الشجرة ما كانت» فقيل : العوسجة . وقيل : العناب. 

قال الكسائى” : وأمس موسى بلع نعليه ؛ قال الله تعالى : ( قاما أنآها نودى 
570 إى آنا ربك فآ خلع تيك نك بالوادى ادس طُوى » وأنا احترتك 
اسْمَع لما يوسى ) إلى قوله : ( وما تلك يمينك يا موسى ,قال هى عصاى سو 
ليها وأَهشُ بها عل عَتْهى ولى فيا مآرب أخرى ) . 

قال : لأنه كان يركزها فى الأرض و يملق عليها كساءه و إداوته ونعليه» ويقاتل 
بها السباع» ويستظل بها من الشمس . 

قال الله تعالى : ( ألقها يا موسى فَأَلمَاهًا نا هىَ حي 5 نسْعى ) على مثال 


الثعبان العظي . 





14 الحزء الثالث عشر 


- سيصي 0-7 ره بس ملموبرمخعط 


قال : فلا رآها تبتر كنا جان ولى مذبرا ول يعَقَبْ . 

فلما أمعن فى اهرب قال له جيريل : أتهرب من ربك وهو يكلمك ؟ قال : 
ما فررت إِلَا من الموت ٠‏ ورجع وهى يلها قال اله تعالى : ( دما ولا تت 
ستعيدها سيرتهاً الأول ) . 

فأدخل يده فى فيها فإذا هى عصاء ثم قال الله له : ( وآصهم يدك إلى جتاحك 
ترج بيِضاء من عير سوء آية أرى ) فذهب الحوف عن موسى ؛ ثم مره الله 
تعالى أن يذهب إلى فرعوس » فقال : ( ذهب إلى فرعو إن طفى ) ٠‏ قال 
موسى : رب شرح لى صَذرى » وَيسَرَل أمرى » وآعلل عفدةٌ مِنْ لسَانى » 
ِفْقَهُوا ول واجعل لى و زبا من أَهْل ع حار ون أتى * أشدد به أزرى * 


2 به راك ع - عع العام م صداسا ص 


رامق 26 » إنك كنت ت ينا بصيرا ٠‏ 
قال : م 7 موسى ماكان منه فقال 500 فسا قحف 


2ه مورو 


أن يقتلون قتودى. + يا مومى لا تحب إن لا ياف لدى المريلورة:. ثلثم 
د شان فال + : (ولقذ من َك مره أتزى ) الآيات؛ ثم قال الله 
تعالى :( أذْهَا إلى فرعوت أنه طقَى + فقولا له * قولا لبن لعله بنذ 5 أو يحْمَى » فلا 
0 اف أَنْ يقرط عَنا أو أن يطْفى + قَالَ لا تحَافا د مما ع وأرى 58 
قأتياه فعُولَا إنا رسولا ربك أرسل معنا ببى إسرائِيل ولا تعديهم قد جثناك بآية 
من ربك والسلام عل من بم المدى ) . 

قال : وكان الخطاب لموسى وحده» والرسالة له ولهارون . 

قال : وأا آبنة شعيب فآشتة بها الطلق » وسمع سكن الوادىمن! بن أننينها ء فأتوها 
وأوقدوا النار عندها » وقبلوها وقيض الله تعالى للها من ردّها إلى أبسها ؛والله المعين . 
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ذ كر خير مسير موسى إلى مصر وآجتاعه بأخيه هارون وأمه 

قال الكسائى” : وسار موسى من الطُور حتى بلغ العمران؛ وكان هارون يومئذ 
وزيرا لفرعون على عادة أبيه لا يفارقه ليلا ولا نبارا ؛ فبيها هو نائم إلى جنب سرير 
فرعون إذ أتاه آت فى منامه ومعه شراب فى كأس من الياقوت » وقال : يا هارون 
اشرب هذه الشربة فهى نشارة بقدوم أخيك من أرض مدين » وأنت شريكه 
فى الرسالة إلى فرعون ٠‏ 

فانتبه هارون فَزِعا وظنّ ذلك من الشيطان » وعاد إلى النوم» فعاوده القائل 
ثلاث مات ؟ ثم قال له : قم إلى أخيك ‏ وكانت الأبواب مغلقة - فآاحتمله 
الملك إلى قارعة الطريق وقال له : امض وآستقبل أخاك . ثم أتاه جيريل يوحى 
آلله و ره بالرسالة » وحمله إلى شاطئ التيل» وموسى إلى الحانب الآخحرءٍ فكان 
يكلمه والريح تم لكلامه إلى هارون ؛ ثم أذن الله لما أن يلتقيا ؛ بفاء موسى إلى 
الحانب الآنحرء فالتقيا ؛ و بشّره بشركته فى الرسالة ؟ ثم أقبلا إلى أتنهما وجيريل 
معهما » فطرق هار ون الياب وأقه فى صلاتهاء» فقامت من محرامها وقالت : من 
بالباب؟ فقال موسى : أنا ولدك موسى وأتى هارون . ففتتحت الياب» ووقعت 
مغشيا عليها من الفرح؛ ثم أفاقت؟ وذ كر لما موسى ماكان من أمره؛ فسجدتٌ لله 
تعالى؟ ثم حمل جبريل هاروتٌ وأعاده عند رأس فرعون؟ وأقام موسى بقية ليلته 
عند أته » وخرج من الغد متتكرا » فنظر إلى ما أحدثه فرعون فى أرض مصر 
ورجع حتى أقبلت الليلة الثائية» نفرج وجاء إلى قصر فرعون و به الججاب والحرس 
والحنود» فقرع الباب بعصاهء فانفتح ودخل حتى بلغ القبة الأرجوانية» فآنفتتحت 
وعيرها وفرعون نائم بهاء وهار ون عند رأسه؛ فقام إليه هار ون وقال : لقد جلت 
يا أتى . وأتعرجه؛ فآنصرف» وقاقت الأبواب كانت . 


001 . مأهاعء ومن -1ج, يبيد دن 1 


ا الليزء الثالك عشر 


فلا كان من الغد جاء إلى فرعون فعرفه بعضهم » وأتكره البعض» وجاء بعض 
الوزراء إلى فرعون وأخبره به» فأرعدت فرائصهه» وأمى هامانٌ أن خرج إليه؛ 
تفرج وسأله عن آسمه» فأخبره أنه موسى؛ فعاد هامان إلى فرعون وأعامه أنه هو 
فنظر إلى هار ون وقال : أيقدّم أخوك ولم تعلمنى به ؟ فقال : أردت ذلك و إنما 


ذحكر خبر دخول موسى - عليه السلام - 
إلى فرعون وما كان من عه معه 

قال : وأعس فرعون أن يزيّن قصرهء وجلس والتاج على رأسهء و وقف الوزراء 
عن لبعد وتنالة + خط ر عونق جا قلنا رلا مززقه باع قال .دمن الت * قال : 
1 عبد اله ورسوله وكيمه ٠‏ قال + أنت عبد فرعون ٠‏ قال : إن الله أعن من 
أن يكون له ند ٠.‏ قال له فرعون : إلى من أرسلت؟ قال : إليك و إلى جميع أهل 
مصر. قال:فياذا؟ قال: أن يقولوا لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأنى «هوسى 
عبده ورسوله . قال : ف) حجتك ؟ فإت لكل مدع بينة . قال : إن أتيتك ببينة 
تؤمن ؟ قال : نعم . قال موسى : ياهارون» انزل عن الكرسى” و بلغ فرعون الرسالة . 


سه الرستامر ٠‏ 
فنزل وقال : يافرعون ٠.‏ إن رسولا ربك فأَرِسلُ معنا بنى إسرائيل ولا تعديهم 
سه ع لم 


قد جكتالك يأب من دبك والسلام عل من بي ع شدي : شال فرفوت : فن ريك 
اعت 2# قال ربنا الُذى أعطى كل تىء خَلْقَهُ ثم هَدَى » الآيات ٠.‏ 

فغضب فرعون على هار ون » وأعس هامانٌ بتزع ما عليه من اللباس ؟ فتزعه 
حتى يق بالسراويل » فألبسه موسى مدرعة الصوف؟؛ فاقشعر جلده؛ فنزل جبرريل 
بقميص كونه الله تعالى فكان وأليسه إياه ؟ فقال فرعون لحامان : امل مودبى 
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وأخاه إلى منزلك ودارهماء فإن أطاعانى مككنتهما مر#1 تحزائنى ء ولا أقطع أمسا 
دونهما ٠‏ ففعل ذلك ؛ فقالا له : يا هامان آشتر نفسك من ر بك ٠.‏ فضحك من 
قوخماء ثم أحضرهما من الغد إلى فرعون؟ قأقبل على موسى وقال : (ألم تربك فينا 
وَلِيدا ولْبنْتَ فينا من مرك سنين » وفعت فَعلمَكَ الى فعذت وأَنْتَ منّالكافرِينَ » 

قال فَعلْتها ذا وأنا من الصَالَينَ ) أى عن النبؤة (ففررت مني لما خفتة فوهب 
لى ربى حك وجعلتى من المرسلين ه وطلك نعمة مثا عل أن عبدْتَ فى سرَائيلَ 
ثم قال : تذبح أبناءهم وقستحيى نساءهرء فشكوك إلى رب العالمين ٠‏ وكان فرعون 
متكا » فاستوى جالسا وقال : ( وما رب الْمَالمينَ » قال رب السموات والْأرض 
ما با نكنم موقنين) ٠‏ فآلتفت فرعون لمن حوله وقال : (ألآ مون . 
قال موسى : تربع ورب ابام الأولين» قال إن رسول» الذى أرسل إل جوت 
قل رَبُ آخْشْرق وَامَغِبٍ وما هما إن كم تَعقلونَ ) . فال فرعون : (لْن 
افكت تاعى لسن اللتجرين للد از متك برو وين فل 
فأث به إن كنت من الصادقينَ ) 2# 


ذكر خبر العصا حين صارت شعبانا واليد البيضاء 
قال : و ينها هما فى المخاطبة و إذا بالعصا آضطر بت فى كف موسى ؛ فناداه 
جبريل : أطلقها يانى> الله . فالقاها موسى ( قدا هى تحبا مر كأعظم ا 
ثم تمثل مثال اجإمل البختى” وقام على رجليه حتى أشرف برأسه على حيطان القصر 
وتنفس نارا ودخانا » وعطف عل قبة فرعون فضر بها فطحطحها » وجعلت لا تمر 
بثىء آلا آبتلعته » وهاجت كالمل المغتلم ولها صوت كالرعد ؛ وأقبلتٌ إلى قبة فرعون 
وهو فيها » فوضعت لحيها الأسفل تحت القبة» ويها الأعلى فوقهاء و رفعت القبة 


1١‏ 0 ا "أعشر 





ثمانين ذراءا فى المواء » وقالت : يا فرعون » وعرزّة رتى لو أذن لى لآبتلعتك 
بقصورك وأموالك . فلما نظر فرعون إلى ذلك وثب عن سريره - وهو أعرج - 
وجعل يعدو و يقول : يا موسى بحق التربية والرضاع » وبحق آسية كقها عن . 
فناداهاء فأقبلت » فأدخل بده فى فيها» وقبض على لسانها فإذا هى عصا م كانت؟ 
فعاد فرعون إلى مكانه وقال : يا موسى » لقد تعَلّمتَ بعدى حرا عظيا ٠.‏ قال : 
يا فرعون» ( أبخر هذا وَلَا يقلح آلسَاحِرُونَ » ٠‏ قال فرعون : هل عندك حر غير 
هذا؟ قال: :نم فادخل بده فى جييه» يا وعلمها نور وشماع؛ قال الله تعالى : 
( فاق عصَا ذا ى بان مين ٠‏ ونع بده فَإذًا هى بيضاء_للناظرينَ » قَالَ ذل 
حوله إِنّ هذا سَامرظِم 5 ريد أن جك من أرضك سخره فَاذًا تاصرون « 
قَالُوا أرجه وأَحَاه وآبْعث فى المَدَائنِ حاشرينَ اتوك يكل َمَارعَلٍِ ) . 
ذكر خير السحرة وآجتاعهم وماكان من أه هم وإعانهم 

قال : فامس فرعون جع السحرة ؛ فاجتمع إليه سبعون ألف ساحرء فاختار 
منهم سبعين ساحرا ‏ وهم أحذق اتلمأق 0 

وحى الثعلى> عن عطاء قال : كان رئيسا السحرة يأقصى مدائن الصعيد 
وكانا أخوين؛ فلما جاءهما رسول فرعون قالا لأتهما : دلينا على قبر أ.يينا . فدلتهما 
عليه ؛ فأتياه فصاحا بآسمهء فأسامهماء فقالا له : إن الملك قد وجه إلينا أن تقدم 
إليه» لأنه أتاه رجلان ليس معهما رجال ولا سلاح » ولما عن ومنعة » وقد ضاق 
الملك ذرعا هما » ومعهما عصا إذا ألقياها لا يقوم له) ثىء حتّى تبتلع السديد 
واللشب والجارة . فأجابهما أبوهما : أنظرا إذا هما ناماء فإن قدرتما أن تسلا العصا 
فسلاها » فت الساحرلا يعمل سحره وهو نائم» فإن عملت العصا وهما نائمان فذلك 


؟ 
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أس رب العالمين فلا طافة لك به ولا للك ولا للميع أهل الدنيا . فأَنْياهما خفية 
وها ناتمان لأخذاهاء فصتتهما . 


قال الكسالى” : و بعث فرعون إلى موسى فأحضره وقال ما أخير الله تعالى به 
عد ( ل أبن ربا من نضا ببخولة ب موتى + نايك ميخ يفه 
فأجعل بستنا و ينك موعدًا لا نحلفه من ولا أنت مكنا سوى » قال مو عد 
َم لأ وَأ ير اش مي ) . 

قال : ويوم الزينة هو أل يوم من السنة ؛ فلما كان فى ذلك اليوم أجتمع 
الناس من أطراف أرض مصرقى صعيد واحدء فأخذ فرعون يقول للسحرة : 


اجتبدوا أن تغلبوا موسى . الوا إن لنا لاما إن كا نحن القالبين ٠.‏ قال فرعون : 
سسا عا نك اج عد سا مترماجخ ام 


نعم و إن لمن المقريين ٠‏ 


وأقبل مومى وهارون وقد أحدقت بهما الملائكة » فرأى مومى الوادى وقد 
متلا من الحبال والعصى ؛ فقال مومى : وَيدَم لا تفتروا عل الله كذبا فشتك 
ِعَدَابٍ وقد حَابٍ من افترى . 


قال : وكان فى السحرة ساحران عظيان - وهما رأس السحرة ‏ فقالا : 


ا ارام 11 ع ه اووس -- و 5 
يا موسى إما أن تلقى و إما أن نكون أول من ألق ٠‏ فهم موسى أرن. يلق » فنعه 


جبريل » وأحرى الله على لسانه فقال : بل أَلْهُوا ‏ فالقوا وروا أَعْينَ النّاس 


وس وسئر يرجم سام ل تررم مه 2ه تربور 


واسترعبوهم وجاءوا بسر عظي . قال الله تعالى : ( قَذًا حباطم وعصهم ييل 
لَه من يرم آنا تسى ) ٠.‏ فآمئلة” الوادى من الحيات » وجعلت يركب بعضها 
بعضا ؛ وقالوا 7 فرعَونَ إن تحن آلْخَالبُونَ؟ قال الله تعالى : ( فأوجس في نفْسه 
خيقة موسى انا لا تحخف إِنْكَ نت الأعل » وألق ما في بيتك تلقف ما صنعوا كا 


ساحرلدق 
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نموا كد ساي ولا يلح ايحي أ ) فعندها ال خوفه وقال : ما.جقم 


ا اس شاه اك عم سا 


به السخر ا إن آلله سببطلة 2 أ ل يصلح عسل المفْسدين ٠‏ ثم ثم ألى غصاأه. 


فى وسط الوادى » فاتكشف حر السحرة » و بطل ما أظهروه من التخييل» فإذا 
هى حبال وعصى» وصارت عصا مومى معبانا له سبعة أرؤس» وعلى ظهره مشل 
الأزجة» فأساعت الحبال والعصى و جميع م ماككان فى الوادى من الزيئة؛ فقام فرعون 
ووزراؤه فوقفوا على تل ينظرون فعل الحية وهم خائفون ؛ ثم حملت على السبعين 
رجلا فولوا هاربين على وجوههم ؛ ثم اجتمعوا بأجمعهم وقالوا: ماهذا بسحر. ونحروا 
سجّدا ؛ قال الله تعالى : ( تلق السحرةٌ سَاجِدِينَ » قَالُوا آمنا برب الاين » 
رب وس وَمَارُونَ ) ٠‏ 

قال 0 فرعون إذلك وقال للسحرة آم قَبْلَ أنْ آذَنَ لماه 
4 اذى 2 ١‏ السخر لوف امون لكين اي وأَرجلظ من نّ خلاف 

د فقالوا ما أخبر الله به تعالى عنهم : ( أن ورك 
عل مَاجَاءن من اينات والّذى قطرنًا فض ما أَنْتَ قاض إِمَا تقضى هذه خا 


و واس ساس عام ع.ق 56 


الدنيا إنا أمنا يربنا ليغفر آنا خَطايانا وما | وهنا عليه 4 من السحر والله حير وأبقّ) . 
ثم صلبوا على سبعين جذعا بعد أن قطع فرعون أيديهم وأرجلهم . 
ذصكر خبر حزقيل مؤمن آل فرعون 
قد قيل : إن خبر مؤمن آل'فرعون كان قبل خير السحرة » وسياق الآآيات 
يدل ملى أن خطابه لفرعون كان بعد خبرهم » وذلك أنه علد سن 


0 0( زاد الكسان بعد هذه الكلية : « والأسنة » . 
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ا جاو ا باللا عن لو رو ا اياف اي عنهم ؛ قال الله تعالى : 


ساسع ولهبد سيمع لسع 0000 
( وقال ل 5 من قوم فرعون ندر موسى وقومة ليفسدوا فى الأرض ويذرك 
وآ لِهتَك َال ستقتل أبشاءهمر م وتَسْتحى نساءهم و وَإنا فوقهم اهرون : . وقال الله 


7 ورم تراس موشوعر مهي هع وى عه ريت - 
تعالى إخيارا عن فرعونث 2 : ذرون اقتل موسى وليدع ريه 2 اخاف أن دل 


ره 2ه 2ه دام 


ديت أو أَنْ يظهرٌ فى الْأرْض آلفْسَادَ . 


قال : فلا عزم فرعون على قتل موسى » أقبسل حزقيل على القوم ‏ وكا 
خازنَ فرعون و زوج ماشطة بناقه ‏ الما اعراه عالر»» : : ( وَتل دل 


عه لا ونهمه سو اع ابره 


مؤين من آل فرعن يكم إمانه ون جد أن يد فول رن أنه وقد جاء م 


بألبيتات من ربط و إِنْ يك كاذبا عله كذيه و إن يك صادقًا يصب بعص الى 


3-3 شاعم ردص يو ام عرو ورور اوداهد سم 
يعدم سات ال يا قوم لَك الم ْم اي ينَ 
عدة مووارت لامع أىي+ 


فى الأَرض قن ينصرنا من بأس آلله إِنْ جاءنا )) ٠‏ 


ففزع فرعون من قوله وقال : ما أر يك إلا ما 
اإشاد . 


تفؤنهم المؤمن وقال ما أخبر الله تعالى به عنه : ( وقآل الذى آمن يا قوم إف 


شاعر اسه مه 


حاف علي مثل ,؛ وم لزاب * مثل دب قوم نوج وعاد وود وَالّذينَ من 
200 فنا للعباد ع ونا قو قو ِف أَحَافٌ 0 ا خخ 
سوم عرس سار هه لحر سس سير 


عامهة عخج ارم سا ما 


ذلك و إلا عاقبتك بانواع العذاب . فقال له حزقيل 50 أ سبيل 
الرشّاد » الآآياتث ٠.‏ 
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ثم قال : ويا قوم مالى أَدْوم إلى التجاة وتدعوتي إل الثار » تدعوتتى 
الأ “فر ,الله وأَثْمرك به ما ليس لى به و دعوم إل المَزيزِآلْمفَارٍ » لاجم 
مما تذعوتني إِليْهِ ليس لَه دعوة فى الدنيا ولا فى الآخزة وان مدنا إل الله وأَنّ 
مروت هم حاب الَْارٍ » سد كروت ما ول لم وأفوضٌ أشرى إلى آلله إن 


سه اخ هاس 5 
آلله بصير بالعباد ؛ ولحق عموسى وهاروت» وفارق فرعون وقومه قال الله تعالى : 


( فوقاه أله سيئات ما مكؤوا وحَاق يآل فرعون سوء الْعَذَّابٍ ) . 
وحى الثعلى” أن فرعون قتله مع الستدرة صليا ؛ ثم ذكر بعد ذلك أنه كان مع 
موسى عليه السلام لم فرق الله له البحر؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 


ذكر خبر بناء الصرح وما قيل فيه 

قال : ولى) آنقضى أمى السحرة أقبل فرعون على هامان وقال : ( يا هَامانٌ 
أبن لى ضرا لعل ألم الأسباب » ساب السّموات فَأَطلعَ إلى لله موسى ولف 
لأظنه كاذ ) . 

قال : بفمع هامان مسين ألف صانع وصنع القرميد ‏ وهو الْآبرء وهامان 
أل من صتعه - فكانوا يبنون فيه ليسلا ونهارا لا يترون ؛ فاس) تكامل الصرح 
وآرتفع آرتفاعا عظيا » أ الله عن وجل جيريل قهدمه وجعل عاليه سافلة 
ومات كل هن كان فيه على دين فرعون» والمؤمنون يزيدون ويجتمعون إلى موسى 
عليه السلام . 

وحكى أبو إسحاق الثعلى" ‏ رحمه الله أن الصرح آجتمع فيه لبنائه 
مسون ألف بناء سوى الأتباع والأجراء من يطبخ الآجُرٌ واليض ويغير اللنشب 
والأبواب و يضرب المسامير ؛ فلم يزل ,يينى ذلك الصرح ؛ و دس رآلته تعالى له أمسه 
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آستدراجا منه » فأتى الأعس فيه على ما يريد » إلى أن فرغ فى سيع سنين » فارتفع 
آرتفاعا لم بيلغه بنيا أحد من اللحاق منذ خلق الله السموات والأرض؛ فشق ذلك 
على موسى »2 فأوجى الله تعالى إليسه : أن دعه وما بريد فإنى هس تدرحة ومبطل 
كل ما عمله فى ساعة واحدة . 
به على عسكر فرعون» فقتل منهم ألنفى ألف رجل . 

قالوا : ول ببق أحد ممن عمل فيه إلا أصابه موت أو حريق أوعاهة : 

قال : وكان تدمير الله تعالى الصرح فيا بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ٠‏ 

قال : فلسا رأى فرعون ذلك من أعس الله وعلم أن حيلته لم تغن عنه شيئا 
عزم على قتال موسبى ومن معة» وأمصس أحعابه قنصبوا له الخرب ؟ فلماأ رأى آلله 
تعالى ذلك من فعل فرعون وقومه» وأنه حقت عليهم كامة العذاب» ابتلاهم الله 
تعالى بالعذاب والآيات ٠‏ 

ذصكر خسبر الآيات التسع 

قال الكسانى" : ثم أخذ الله تعالى قوم فرعون بالآآيات التسع » فكان أل 
ماجاءهم الطوفان » فدام عليهم تمانية أيام لا يرون فها ثمساء حتى آمتلا ت الأسواق 
والذورء» وأّخذتٌ فى اللخراب ؛ فالتجأوا إلى فرعون » فقال 5 ساكشف ذلك عن . 
ودعا موسى وسأله أن يدعو برقع الطوفان ليؤمن به ؟ فطمع موسى فى ذلك » فسأل 
الله تعالى » فرقم ذلك عنهم » فآزدادواكفراء فبععث الله تعالى عليهم اا حراد فا كل 
أجارم وزرعهم» ودام ثمانية أيام» ففزعوا إلى فرعون» فوعدهم بصرفه عنهم 
ومن لموسى إن صرفه عنهم آمن به؛ فدعا ربه» فارسل الله على الحراد رحا باردة 
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ففتته » فلم يؤمنوا؛ فبعث الله عليهم الْقَمْل فاكل جميع ما فى بيوتهم » وقرض 
“ثيابهم وأبدانهم وشعورهم ؛ فضجوا إلى فرعون » فسأل موسى ووعده الإيمان؛ 
قسأل الله تعالى» فصرفه عنهم بعد ثمانية أيام وأماتهء فازدادوا كفرا؛ٍ فأرسل الله 
تعالى عليهم الضفادع» فكانت تدخل فى طعامهم وشرابهم » وكانت لها رانحة مئتنة 
,فدامت ثمانية أيام؟ فسأل موسى فلمااكشفها الله عنهم م يؤمنوا وآزدادوا كفرا؟ 
فأمس الله تعالى موسى : أن آضرب بعصاك النيل . فضر به فتحوّل دما عبيطا» فاشتد بهم 
العطش » فكان الإسرائيل” والفرعوى يأتيان إلى موضع واحد» فإذا أخذه الإسرائيل” 
يكون ماء» وإذا أخذه الفرعونى” كان دماء فدام ذلك مسانية أيام حتى أجهدهم 
العطش وأشرفوا على الهلاك؛ فلما كشفه الله عنهم بدعوة موسى آزدادوا كفرا . 


0200 قوم فرعون 


0 وي را ع يات ا 
وأنم عه شع مسيم 


موا حم وأشدد عل فلويوم قلا يؤْمنوا حت يروا آله دَاب الأليم؛ وكان الدعاء من 


موسى » والتأمين لمارون فأوحى الله إلمهما :قد أُجِييثْ دعو تجا فآستقما ) الآآية. 
قال : فطمس الله تعالى على كثير منهم » حتى أصبح الرجال والنساء والصبيان 
والأموال كلها مجارة» فلم يؤمنوا ء قال الله تعالى : ( وأهد 1 ينا موى ع أت 


قال عمر بن عيد العزيز فى تفسيره : كان أقل الآيات العصاء واليد البيضاء 


والطّوفات والخراد والقَمّل والضفادع والدم والطأمس والبحر حتى صار يبسا ٠‏ 
هذا ملخص ما حكاه الكسانى . 
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وحكى أبو إضصاق الثعلى فى قصصه عن آبن عبّاس وسعيد بن جبير وقتادة 
وحمد بن إصاق وغيرهم من أصعاب الأخبار ‏ دخل حديث بعضهم فى حديث 

قالوا : لمى) آمنت السحرة وصلبهم فرعون» وآنصرف مومى وهارون إلى 
عسك بنى إسرائي ل » أعس فرعون أن يكنّفوا بى إسرائيل ما لا يطيقونه» فكان 
الرجل من القبط يجىء إلى الرجل من بى إسرائيل فيقول له : انطلق معى فآ كنس 
عتى واطافت هوا )0 تماق إن :رقو الله إن الت عبن لك اتيت 
فتكلفها ما لا أطيق »> ولا يطعموهم فى ذلك كله خيزا» واذا اتتصف النهار يقولون 
لحم : اذهبوا فاكدبوا لأنفسكم . فشكّوا ذلك إلى موسى » فقال لم : استعيئوا الله 


ايه ير 2 ا ويه سا 1١‏ ع اس هم 3-0 .8 5 ع وما سيئر اهم 5-5 
وآصبروا إن الْأَرض لله يورهًا مر نشّاء من عاده والعاقبة _للمتقينَ . قالوا : 


يا موسى : أوذينا من تسل أن نايتا وَمنْ بد ما ِتنا » خا نطمم اذا آستعملوتا 
من قبل أن تجيئناء فلسا جئتنا آستعملونا ولا يطعموتنا . فقال للم موسى ا 
ةده م امكرا#خ 0 


بع دجميد عدو يعتى فرعوث والقبط » ويستخلف؟ فى الارض فينظر كف 


قالوا : فلا أبى فرعون وقومه إلا الإقامة على الكفر» والقادى فى الشر 
والظلمء دعأ موسى ريه وقال : رب إن عبدك فرعون طفى فى الأرض و بغى وعتا 
وإن قومه نقضوا عهدك وأخلفوا وعدك» رب نفذهم بعقو به تجعلها عليهم نقمة 
ولقوى عظة » ولمن بعدهم مل الم عيرة ٠‏ فتابع ألله علهم الآآيات المفدّلات 


يعضها فى إثر بعض » فاخذهم بالسنين ونقص من القُرات 3 ثم بعث علمهم الطوفات 


( وهو الماء ) أرسل عليهم السماء حتّى كادوا يهلكون» و بيوتٌ بى إسرائيل و بيوثٌ 


القيط مشبكة مختلطة بعضها فى بعض» فآمتلا'ت بيوتٌ القبط حتّى قاموا فى الماء 


(1) الحش : يكن به عن إبيت الخلاء؟ وهومئاث الهاء . 
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إلى تراقيهم » فن جلس منهم غرق» ولم يدخل بيوت بى إسرائيل من الماء قطرة 
وفاض الماء على وجه أراضيهم كذلك» فلم يقدروا على أن يحرثوا ولا «عملوا شيئا» 
ودام ذلك عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت؟ فقالوا لموبى : ادع لنا ربك 
يكشف عنا هذا البلاء وتؤمن بك ونرسل معك بى إسرائيل . فدعا موسى 
ره فرفع عنهم الطوفان» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بى إسرائيل» وعادوا أشي ه 
مماكانوا عليه ٠.‏ 

وآختلف العلماء فى الطوفان ماهو؛ فال آبن عباس رضى الله عنهما ‏ : 
هوالماء أرسله الله تعالى عليهم . 

وقال مقاتل : هو الماء طغى فوق حروثهم نأهلكها . 

وقال الضحاك : هو الغرق ٠‏ 5 

وقال مجاهد وعطاء : هو الموت الذريع . 

وقال وهب : هو الطاعون بلغة أهل امن » أرسل الله الطوفان على أبكار 
آل فرعون فقبضينٌ فى ليل واحدة» فلم ببق منهنٌ واحدة ولا دابة ٠‏ 

وقال أبو قلابة : الطوفان هو ايكدرى-» والله تعالى أعلم . 

قالوا : وأنبت الله تعالى لم فى تلك السنة من الكل والزرع ما لم نيت قبل - 
ذلك » فأعثشيت بلادهم ولّخصِيتٌ » فقالوا : هذا ما كا ثقنآه » وماكان هذا 
الماء إلا نعم لنا وخصبا . فاقاموا شهرا فى عافية ؛ ثم بعث عليهم الكراد فا كل 
زرعهم وتمارم وأو راق أتجارهم والزهى» حي إن كان ليا كل الأبواب والثياب 
والأمتعة وسقوف البيوت واللحشب والمسامير حتى سقطت دوره » والحراد 
لا يدخل بيوت بى إسرائيل ولا يصيبهم من ذلك شىء؟؛ فعجوا وصججواء وقالوا :2 .؟ 


1 
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اسه 


موي كدخ قنا ريك عاض نئل تن كتفت خا ار لك كول 
معك بنى إسرائيل ؛ فاعطوه عهد آلله وميثاقه ؛ فدطا موسى ربه» فكشف الله 
تعالى عنوم ايكراد بعد ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت ٠‏ 

ويقال : إن مومى برز إلى الفضاءء فأشار إلى المشرق بالعصا فذهب الحراد 
من حييث جاء نلم يكن قط . 

قالوا : فاقاموا شهرا فى عافية ‏ ثم بعث الله عليهم القَمّل » وذلك أن موسى 
أ أن يمثى إلى كتيب أغبر بقفرية من قرى مصر تدى : ( مين ثمس ) فثى 
موسى إلى ذلك الكثيب - وكان عظيا - فضربه بعصاه » فآنثال عليهم القمّل 
فتتبع مابق من حروثهم وأشهارهم ونباتهم فا كله واس الأرض كلّهاء وكان يدخل 
بين ثوب أحدهم وبين جلده فيِعَضَه» وكان يأ كل أحدهم الطعام فيمتائ قلا حتى 
إن أحده ليبنى الأسطوانة بالحص فَيَرلَقَها حتى لايرتق فوقها ثى»» ثم يرفع فوقها 
طعامه » فإذا صعد إليه ليأكله وجده هللآن قدّلا» فا أصيبوا ببلاء كان أشت عليهم 
من الْقَمْل ؟ وأخذ القمل شعورهم وأشفار عيونمهم وحواجبهم » ولصق يجلودهم 
كاب درى”» ومنعهم النوم والقرار» ولم مستطيعوا له حيلة ٠‏ 

وقد آختلفوا فى القَمّل ما هو ؟ فروى عن أبى طلحة أنه الذياب لا أجتحة له ٠‏ 

ورك افد عن اند قال : القمل أولاد الحراد . 

وعن عبد الرحمن بن أسلم قال : هو البراغيث ٠‏ 

وقال عطاء : هو القمل ؛ دايله قراءة الحسن : « والقمُل » بفتح القاف 
وسكون المم ٠‏ 


وقال أبو عبيدة : هو الممنان» وهو ضرب من القردان ٠‏ 
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وقال سعيد بن جبير عن آبن عباس - رضى الله عنهسم ‏ : القَمّلء هو 
السوس الذى يخرج من الحنطة والحبوب» فكان الرجل يخرج عشرة أقفزة فلا يرق 
منها إلا ثلاثة أقفزة؛ فلما رأوا ذلك شكوا إلى موسى وصاحوا وقالوا : يثأها الساحر 
أى أها العالم إنا نتوب إلى الله ولا نعود » فآدع لنا ربك يكشف عنا هذا البلاء ٠‏ 
فدعا موسى ربه » فرفع اله تعالى عنهم القَمّلَ بعد ما أقام عليهم سبعة أيام *ن 
السبت إلى السبت» ثم نكثوا العهد » وعادوا إلى خبيث أعماهم » وقالوا : ما 
قط أحق أن نستيقن أن موسى ساحر إلا اليوم» فيجعل الرملٌ والرماد دوابٌ» فعل 
ماذا نؤمن به وترسل معه بنى إمسرائيل ؟ فقد أهلك ز رعنا وحروثناء وأذهب 
أموالتاء فا عبى أن يفعل أكثر مما فعل» وعلزّة فرعون لا نصدّقه أبدا ولا نتبعه . 
قدعا عليهم هوسى بعد ما أقاموا شهرا فى عافية ‏ وقيل أر بعين يوما ‏ فأوجى 
الله تعالى إليه وأمره أن يةوم على ضفة النيل فيغرز عصاه فيه» و سير بالعصا إلي 
أدناه وأقصاه وأعلاه وأسفله؛ ففعل ٠وسى‏ ذلك» فتداعت إليه الضفادع بالثقيق 
من كل جانب حتى أعلم بعضها بعضاء وأسمع أدناها أقصاها ؛ ثم خرجت من النيل 
«ثل البحر تدب سراعا نحو باب المدينة» فدخلت عليهم فى بروتهم بغتة» وآمتلاات 
دنا اقم اتيم وأطعمتهم ؛ وكان أحدهم لا يكشف ثو با ولا إناء ولا طعاما 
ولا شرابا إلا وجد فيه ضفادع ؟ وكان الرجل يحلس الى ذقنه فى الضفادع ؛ وهم 
أن يتكلم فيئب الضفدع فى فيه؛ وكان أحدهم ينام على فراشه وسر يره فيستيقظ 
وقد ركبته الضفادع ذراعا بعضها فوق بعض» وصارت عليه حتى لا ستطيع أن 
ينصرف إلى شقه الآخرءٍ وكان أحدهم يفتح فاه لذ كلته فتستيق الضفادع إلى فيه؛ 
وكانوا لا يعجنون إلا آ شدخت فيه» ولا يطبخون إلا آمتلاأت القدر بالضفادع؟ 
وكانت تثب ف نيرانهم فتطفئهاء وفى طعامهم فتفسده؛ فلقوا منها أذَى شديدا . 
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وروى عن عكمة عرى آبن عياس - رضى الله عنهسم - قال : كانت 
الضفادع برية » فلس) أرسلها الله على فرعون عت وأطاعت » بفعلت ذف 
أنفسها فى القدروهى تفور » وف التنانير وهى مسجورة» فاثابها الله يحسن طاعتها 
برد الماء . 

8 قال : فضجوا إلى فرعون من أص الجاع سورتم أحهم حتى كادوا 
ييلكون » وصارت المدينة وطرقها مملوءة جيفا من كثرة ما يطاونها بأقدامهم» فلما 
رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك إلى مومى » ارا : اكشف عنا هذا البلاء فإنا 
نتتوب هذه المزة ولا نعود ٠.‏ فأخذ بذلك عهودهم وموائيقهم » ثم دعا الله تعالى 
فكشف عنهم الضفادع » فاكان منها حيا لمق بالثيل؛ وأرسل الله تعالى ريحا على 

٠‏ الميت منها فئحته عن مدينتهم بعد ما قامت عليهم سبعة أيام من السيت إلى السبت 
فأقاموا شهرا فى عافية ؛ وقيل : أر بعين يوما . ثم نتقضوا العهود وعادوا إلى كفرهم 
وتكذيبهم ؛ فدعا عليهم موسى » فارسل الله تعالى عليهم الدم ء وذلك أت الله تعالى 
أس مومى أن يذهب إلى شاطئ النيل و يضربه بعصاه؛ ففعل ذلك» فسال النيل 
علييم دما » وصارت مياههم كلها دما عبيطاء ذا دشر بون م رب الأهار والآبار 

٠٠‏ إلا وجدوا دما أحمر عبيطا ؟ فشككوا ذلك إلى فرعون وقالوا ؛ِ نا قد ؟ بتلينا هذا 
الدم » وليس لنا شراب ٠‏ فقال : إنْه قد مركم . فكان تمسَع بين الرجلين على 
الإناء : القبطىّ والإسرائيل فيسقيان من ماء واحد» يبخرج ماء القبطى دما» وماء 
الإسرائي > عذباءٍ وكانا يقومان إلى المرّة فيها الماء » فتخر ج للاإسرائيلى” ماء 
وللقبطى دماء حتى إن المرأة من آل فرءون كانت تأتى المرأة من بى إسرائيل حين 

جهدهم العطش فتقول : اسقينى من مائك . فتغرف لما من جرّتهاء وتصب لها ءن 
قربتها » فيعود فى الإناء دما » حتّى إن كانت المرأة تقول لها : اجعليه فى فيك 


00 الحزء الثالث عشر 
ثم مجه فى فى ٠‏ فتأخذ فى فيها ماء» فإذا ته فى فيها صار دماء والنيل على ذلك يسق 
الزرع والشجر ؟ فإذا ذهبوأ لوستقوا دن بين الزرع عاد ألاء دما عبيطا . 

قالوا : و إنّ فرعون آعتراه العطش فى تلك الأيام » حتى إنه أضطر إلى مضخ 
ا فكان 3 مضغها يصير ماؤها فى فيسه ملعا باجا وما زُعاقا ؛ 
معت مأو و و ا لم 
ربه فكشف عممم ذلك » وأعى أن يضيرب بعصاه الثيل ضرية أخرى ؛ ففعل 
ا يفوا بما عاهدوا عليه» وذلك قوله تعالى : 


عم دود مدو 


( فأرسلنا عام نيم الطوقانَ والخراد والقمل وَالضْقادع ادم آنات مفصّلات) ٠‏ 


وقال 57 البكلى- 52 وهو آبن آص أة كعب الأحبار - : مكث موسى 
فى آل فرعون عشرين سنة بعد ما غلب على الور يي الآيات : الكراد وَالمَمُلَ 
والضفادع والدم . 


وفال الضحاك : لما ينس موسى مر إيمان فرعون وقومه» ورأى أنهم 
لا يزدادون إلا الطغيان والكفر والتقادى» دعا عليهم موس وائن غارون + را 
دك نات فرعون وملاه زبئة وأموالا فى الحياة الدنيا وبنا ليضقُوا عَنْ سَبيلِكَ رب 
هاسمه لرو 


أطمس عل أموالهم واشدد عل فلويم فلا ينوا حت . 57 العذّاب الآلم ٠‏ 
فأجاب الله دعاءهء م قال تعالى : ( قَال قد أَجييَثْ دعو فاستقها ) الآآية ٠.‏ 


قال : وكان لفرعون وأصحابه من زهرة الدنيا وزيتتها من الذهب والفضة 
واليواقيت وأنواع الجواهى والْبى” ما لايحصيه إلا الله تعالى ؛ وكان أصل ذلك 
المال ما جمعه يوسن - عليه السسلام فى زمانه أيام القحط » فبق ذلك 
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فى أيدى القيط» فاوى الله تعالى إلى موسى : أنى ٠ورث‏ ب إسرائيل ما فى أيدى 
آل فرعون من العروض وا حل » وجاعلّه لم جهازا وعنادا إلى الأرض المقدذسة 
فآجعل لذلك عيدا تمتكف عليه أنت وقومك تشك وت وتذ ىر وتى فيه وتعظموتق 
ذلك اليوم » وتعيدوتى فيه لى) أريكم هن الظقر ونجاة الأولياء وهلاك الأعداء 
وآستعيروا لعيدم من آل فرعون الخلى” وأنواع الزيئة» فإنهم لا يمتنعون عليكم للبلاء 
الحال بهم فى ذلك الوقت» ولم) قذفت كم فى قلوبهم من الرعب ٠‏ ففعل موسى 
داك عا آضء اتتاعماق + عاض فرعون يزيشة آله وولده ونا كان فق تزاسه امن 
انواع لخت فأميررت بق إسرائيل بها آزاد الله تسالى بذلك أن ىمل موسى 
وقومه أفضل أءوال أعدائه بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا رجل ؛ فاما دعا موسى 
عليهم مسخ الله تعالى الأموال الَتى بقيثٌ فى أيديهم مجارة حتى النخل والرقيق . 

وقال جمد ب نكسب : سالنى عمر بن عبد العزيز عن الآيات التّى أراهن الله 
تعالى فرعونٌ وقومه ؛ فقات : الطوفان والحراد والقَحّل والضفادع والدم والعصا 
واليد البيضاء والطمس وقلق البحر. 

قال عمر : كيف يكون الفقه إلا هكذا . ثم دعا بحر يطة فيها أشياء تماا كان أصيب 
لعبد العزيز بن مروان لماكان على مصر مر يقايا آل فرعون » فأخرج الييضة 
مقسومة نصفي نكأنها ا مجرء والهوزة مشقوقة نصغين وكأنها امخجرء والخّصة والعدسة. 

وروى ابن إحاق عن رجل من أهصل الشام كان بمصر قال : ووأت حل 
مصروع ةكأتها اجر . 

قال : ورأيتٌ إنسانا وما شككت أنه إفسان و إنّه سجر وكان المسخ فى أرقائهم 
دون أحرارهم ٠»‏ إذ العبيسد من جملة أموالم ؛ فلم يبق لم مال إلا مسخه الله تعالى 
ماخلا الذى فى أيدى بف إسرائيل من الحل” والمواهى وأنواع الزيئة ٠‏ 


حكن الحزء الثالك عشر 

قال ابر عباس رضى الله عنهما ‏ : أوّل الايات العصا» وآتحرها 
الطمس ؛ و يلغنا أن الدنانير والدراهم صارت حجارة منقوشة كهيئتها صعاحا وأنصافا 
وأثلائاء وجعال سكم حجارة» و بعض المسخ من الآدءيين باق مشاهد إلى وقتنا 
هذا » وقد شاهدثٌ أنا منه شخصا شكل خادم وهو جالس على كرسى” بقرب البيت 
الأخضر ببلاد الجيزية » وذلك فى شهور سنة سبع عشرة وسبعائة » ولعله من ذلك 
المسخ؛ والله أعلم ١‏ 

ذححر خبر ققل الماشطة 

قال : وكانت لبنات فرعون ماشطة ‏ وهى امرأة حَرٌقيل المؤمن ‏ فبينا 
هى تشّط إحدى بناته إذ سقط مقط من يدهاء فقالت : تعس من كفر بالله . 
فقالت لها آبنة فرعون : إنما تريدين من كفر بأبى . فقالت : إنما عَنتُ من كفر 
بإله موسى ٠‏ فقامت إلى أبيها وأخبرته ؟ فغضب وأحضرها وقال : ما اذى بلغنى 
عنك؟ قالت : صدقواء أنا مؤمنة بإله موسى» فافض ما أَنْتَ قاض . فشدها 
إلى أوتاد مر حديد » وأحضرأولادها الثلائة » وعرض علها أن تؤمن به ؟ 
فآأبت» فذبحهم على صدرها وهى تمد الله تعالى ؛ ثم طرحها فى تنور من نخاس 
وأحرقها فيه وأحرق أولادها ٠.‏ 

ذصحكر خبر قتل آسية بنت ماحم آمرأة فرعون 

قال: لما قتل فرعون المأشطة» معت آسية الملانكة تعدها بالحنة» فقامت 
من لها وهى تقول : يا إله موسى ألبسنى الصبر وآر زقنى الشهادة وآبن لى عند 
ين ى ةن بين ف قله َنب لق لفأيية » وعرجت عل 
فرعون وهى حاسرة عن وجهها » وقالت له : يا ملعون » الى م تقل أولياء الله 
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وتأ كل رزق الله وتكفر نعمته ولا تشكره » وترى آياته ولا تعتير مها؟ فقال لوزرائه : 
قد أفسد ء[- موسى حت آسية ؛ وآستشارهم فى أمرها؟ فأشار وا عليه بقتلها » فقأمص 
بتزع ما عليها ؛ وشدها إلى أوتاد فى الأرض » وضرب وتدين فى صدرها فاتت 
داوق اشا عا ا 

ذصكر خبر آنقطاع النيل وكيف أبحراه الله عن وجل افرعون 

قال الكسائى" : ثم بعث الله تعالى الظلمة على أهل مصر ثلاثة أيام» فلم يعرفوا 
الليل من النهار» وآنقطع عنهم النيل حتى أضر بهم العطش ؟ فشكوا ذلك إلى فرعون 
فاص جع امنود ونخرج لجر يه ؛ فلمًا قرب من مكانه آنفرد عن القوم ونزل عن 
فرسه وقال : إلى إنك إله السهاء واللأرض لا إله إلا أنت » وحامك الذى يمانى 
أن أسألك ما ليس إلى بحق » والذلق خَلقَكء وقد علمتٌ ماهم فيه من العطش 
وأنت المتكقل بأرزاقهم ؛ اللهم أبجرلهم اليل ٠.‏ فا فرغ من كلامه حتى آنصب 
لنيئل ‏ وركب فرسه والنيِلٌ يحرى معه إن سار سار و إن وقف وقفف » حتى 
دخل مصرء فسجد القوم لهء وازدادوا كفرا؛ ومجب موسى وهارون لذلك . 


: ذصكر خبر غىرق فرعون وقومه 
قال الكساتى" : ولم) رجع فرعون يحنوده وقد أحر ى لهم الثيل بزعمهم » دخل 
عليه جبريل فى صورة آدمى” حسن الحيئة » فقال له : من أنت ؟ قال : عبد من 
عبيد الملك جثتك مستعديا على عبد من عبيدى مَكُنتَه من نعمتى » وأحسنتٌ إليه 
كثيرا » فاستكبر و بغى و جحدنى حق وتسمى بآسمى» وآذى فى بميع ما أنعمت 
عليه”به أنّه له» وأله لا منعم عليه به . قال فرعون : ,نس ذلك من العبيد ٠‏ قال 
جبريل:- ها نزاوه عندك؟ قال + يفوق فى هذا البحر - فقال له جبريل : أسآلك: 
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أن تكتب لى خطك بذلك . فكتب له فرعون خطاء وأخذه جيريل وجاء به إلى 
موسى » وأصّه عر الله عن وجل أن يرتحل بقومه عن مصر؟ فنادى موسى 
فى بى إسرائيل وأمسهم بالرحيل؛ فارتحلوا وهم يومئذ سكائة ألف . 

قال الثعلى : سمّائة ألف وعشرون ألفا لا يِسَدَ فيهم آبن سبعين سنة 
ولا آبن عشرين سنة؛ ولكن هؤلاء المُقائلدٌ سوى الذرية . وأهل التوراة يقولون: 
إنه لا يِعَدَ فيهم آبن نمسين سنة ولا ابن عشرين سنة » لا خلاف عندهم فى هذا 
و يزعمون أنه نص التوراة ٠‏ 

قال الكساتى : فلما سمع فرعون بارتحالطهى أس باجتاع جنوده؛ قال الله تعالى : 
( فَأَرسلَ رْعَوْتُ فى المدَائنٍ حَاشيرينَ » إِنّ هؤلاء لشرذمة قلُِونَ ٠‏ وَإِممْ نا 
لَعائظوتَ » وإنًا كَميعٌ حَاذْرُونَ 6 1 فاجتمعوا وهم لا يحصو ن كثرة ١‏ 

قيل : إت هامان كان على مقدّمة فرعون بألف ألف وسمائة ألف . 

وقال التعلى- : ألف ألف وسبعائة ألف رجل على ألف ألف وسبعائة ألف 
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قال : وقال آبن جري : أرسل فرعو ف أثرمومى وقومه أل ألف 
وسمائة ألف ملك مسوّرء مع كل ملك أل رجل ؛ ثم خرج فرعون خَلْقَهم 
فى الحم » وكان فى عسكره مائة ألف حصان أدم سوى سائرالشّيات » وذلك 


هدم ارم عره 


حين طلعت الشمس وأشرقت ؟ قال الله تعالى : ( فاتبعوهم مشيرقين ) ٠‏ 
قال الكسائى>: وساروا حتّىقربوا من مومى ومن معه» فقالوا: يا موسى» قد 
ّنا فرعونٌ بجنوده » والبحر أمامنا والسيف وراءنا ٠‏ قَال كلا إن معى ربى سيهدين ٠‏ 
فاوح الله تعالى إلى موسى : ( أن آضيرب يعَصَالكٌ البخر) فضر به ( فاتفلق 
فَكانَ كل فرق كالطود المظيم ) ٠‏ وصار فيه آثنا عشر طريقا الا”سباط الإثى عشر 
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بفعلوا سير ون وموسى أمامهم وهاروث وراءهم » وجعل الله بينم فتحا ليرى بعضهم 
بعضا » وجاء فرعون ومن معه إلى البحر ورأى تلك الطرق فيه» فقال لهامان : 
هذه تفرّقت من هربق ٠‏ وقصد الأقتحام فل بطاوعة فرسه ‏ وكان حصائا ‏ 
ونفر من السوزة فأتاه جير يل على رمكة فى صورة آدى" » فدنا من فرعون وقال : 
ما يمنعك من العبور ؟ وتقدم إلى جنبه » فآشتم فرس فرعون رائحة الرمكة فتبعها 
ودخل فرعوثٌ وجنوده وجبريل أمامهم وميكائيل سوق الناس» حتى لم بق من 
جتود فرعون أحد على الساحل» يقاءه جبريل مخطه ؛ فلما رآه فرعون عل أنه هالك 
وآنضمت الطرق » وأغرق الناسء وفرعوثٌ ينظر إليهم ؛ قال الله تعالى : ( حت 
ذا أدركه الْعَرَقُ قال آ منت أنه لا إله إلا الذى 1 منث به بنو إسرائيل وأنا منّ 
الْمسَلِمِينَ 6 ٠‏ فقال له جبر يل ٠:‏ الآن وقد عصيت قَبْلُ وَكنتَ م المْمُسدينَ 5 


ثم غرق فرعون و جميع مرنل# معه و ينو إسرائيل ينظروت إلمهم ؛ ثم 
بنو إسرائيل : إت فرعون لم يغرق . فاعس الله تعسالى البحر 0 ١‏ 


ع ار امه سمه موماس 


قال الله تعالى : ( فَاليوم يك ببدنك لتشكون لمن حَلفَك آيه ع . 


قال : فلا عبر موسى البحر يبنى إسرائي ل إلى الطُور » إذا هم فى طر يقهم 
يقوم يعبدون الأصنام » قال الله تعالى : (ز وجاو تا يبنى إسرائِيل البحر فأنوا عل 
قو يفون عل أضنا مم توا يا موتى مس نا المت جا م آلهة قال إِن؟ 
ده 1 سول ع اس م وعرسا لوا ب اموسع اس 


قوم جمهلون « إن هؤلاء مير ما هم م فيه وباطل ما كانوا مون ) . 


310 ع ١‏ ص ارس سس لتق شرع سلا 


ثم قال أغير الله أبن إلا وهو قفضلم عل العالمين » وذ كم بنم ألله تعالىي 
علييم ©» وأمرلهم بالتو بة والآستغفار » ثم ساروا وفى قلوبهم حب الأصسنام سس 
قربوا من العلور . 


لسرلد 








٠١‏ الحزء الثالث عشر 


ذكر خبر ذهاب موسبى ‏ عليه السلام ‏ ايقات ريه 
وطليه الرؤية وخبر الصاعقّة والإفاقة 

حى أبو إسحاق التعلئ فى تفسير قوله تعالى : ( وواعدنا م موسى مى اثلائين ليلد 
وَأَمَمْتاهَا يمير فم ميقات ر به أر بين ن ليلد 6 . 

قال : كان ذلك فى شهر ذى القعدة وعشر من ذى امجة . 

قال : وذلك أن موسى ‏ عليه السلام ‏ كان قد وعد بق إسرائيل وهو بمعصر 
إذا خرجوا منهب) وهلك عدوم أن يأتتهم بكتاب فيه ما يأتون وما يذّرون ؛ فلما 
أهلك الله تعالى فرعون وقومه وآستنقذ بى إسرائيل من أيديهم » وأقنهج من 
عدقهم » ولم يكن لم كاب ولا شريعة ينتهون إليهاء قالوا : يا موسى آئتنا بالكقاب 
الذى وعدتنا به ٠‏ فسأل موسى رأبه تعالى ذلك ؟ فامسه أن ,يصوم ثلاثين ليلة ثم 
ور كانه ويأتى طورسيناء ليكلمه و يعطيه الاب ؛فصام ثلاثين يوما 
فلا صعد ابل أنكر خلوق فهء فآستاك بعود خرنوب . 

وقال أبو العالية : أخذ من لخاء الشجر قَصَه ؛ فقالت له الملائكة : كا نّم 
من فك رانئحة المسك فافسدته بالسواك . فأوح الله تعالى إليه أن صم عشرة أيام 
ىر وقال له : أما عاستٌ يا موسى أت خلوف فم الصائم أطيب عندى من ديح 
السك ؟ 

قال : وكانت فتنة بئىإسرائيل فى العشر ليالى التى زادها الله تعالى؛ فاما مضت 
أربعون ليله تظهر موسبى وطهر ثيايه لميقات ربه ؛ فلما أتى طورسيناء كأمه ربه 


لس لبا اننا 


وناجاه » وقرّ به وأدناه » يا قال تعالى : ( وقربناه بجيا ) . 


٠. » ف (1) « يغطر » مكاث « يتطهر‎ )١( 
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من نهاية الأرب لق 


قال وست + كان ين أت كمال وين موعى سبعون خاباء فرفتها كلها 
له مجايا وأحداء فسمع موسى كلام الله تعالبى واشتاق إلى رؤريته وطمع فيهاء فقال 
ما أخبر الله عن وجل به عنه فى كّابه» قال الله تعالى : ( وَكَنا 51118 
لميقاتنا كمه ره قَالَ رب أن أَنْظرٌ لِك 4 ٠‏ فقال الله تعالى له : ( لَنْ ترانى ) 
ولس يطيق البشر النظر إلى فى الدنياء من نظر إلى> مات . قال : إلى “دعت 
كلامك فاشتقت إلى النظر إليك» ولأن أنظر إايك ثم أءوت أحبٌ إلى من أن 
أعيش ولا أراك . فقال له تعالى : ( نَظرُ إلى آخَبَلٍ 6 وهو أعظم جبل يقال 
له : ( الْربِيي) . 

قال : وذلك أن الحبال آنا علمت أن الله تعالى يريد أن يتهلى لخبل منببا 
تعاظمثٌ وتشامخت رجاء أن يقل الله تعالى لاء وجعل الْرْدِير يتواضع من ينها 
فلما رأى الله تعالى تواضعه رفعه من بينباء وخصه بالتجل » قال الله تعالى : ( ولكن 
انْظر إل ابل إن استقر مكانه فَسَوْق ترانى ) . فتجل الله تعالى جيل . 

قال : وآختلف العلماء فى معنى التجلى + 

قال آبن عباس : ظهر نوره يجبل . 

وقال الضحّاك : أظهر الله تعالى دن نور امب مثل منخر اأثور . 

وقال عبد الله بن سلام وكعب : ما تجلى من عظمة الله تعالى ليجبل إِلّا مثل 
سي الخياط حتى صار دكا . 

وقال السدى” : ما تل منه إلا قدر الختصر . 


وقال الحسن : أو الله تعالى إلى الحبل فقال : هل تطيق رق ؟ فغار 
الحبل وساخ فى الأرض وموسى ينظر إليه حتى ذهب أجمع . 





1 الحزء الثالك عشر 


قال أبو إسحاق : قال أبو بكر جمد بن عمر الورراق : حكى لى عن سبل بن سعد 
الساعدى أت الله تعالى أظهرءن سسبعين ألف حهاب نورا قدر درهم » بقل 
بلك 

فالات ١‏ فدب: ]3 قا كل ماوه ا وافاق كل جوت :و رأ كل شر ين 
وزال الشوك عن الأشجار » وآخضرت الأرض وآهترّت » وتمدت نيران المووس 
ونحرّت الأصنام لوجوهها . 

وقال السدى- : ما تل لخجبل إلا مقبدار جناح بعوضة» فصار الحبل ذكا . 

قال ابن عياس - رضى الله عنهما - : ترابا ٠‏ 

وقال سفيان : ساخ حتى وقع فى البحر . 

وقال عطية العوق” : صار رملا هائلا . 


سا سعر 


وقال الكلى" : ( جعله د كا ) » أى كسر جبالا صغارا ٠.‏ 


وعن أنس بنمالك ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
( فَنمَا تل به يِل جمله, دا قال : عبان بدطلية اقمة احين افر سيك 
سق 
ثلاثة بالمديئة : أحدء وددقان» ورضُوى ٠‏ ووقعت ثلاثة ك2 : ثور وثبير 


وحراء . ( وبر مومى صَعقًا ) . قال ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ 
مغشيا عليه . 

وقال قتادة : ميتا . 

وقال الكلبى” : نت موسبى صعقا : يوم امس يوم عرفة » وأعطى التوراة 
يوم المعة يوم التحر ٠‏ 
)١(‏ ف الأصل : « وقانا »> ؛ وه وتحريف صوايه ما أثبتنا ٠‏ 
(؟) ف الأصل : «وروضا» ؛ وهوتحريف ٠‏ 


من نهاية الأرب م 


قال الواقدى” : لمأ تحر موسى صعقا قالت الملائكة : ما لآبن عمران وسؤال 
الرؤية . 

قال وهب : لما سأل مومى الرؤية أرسل الله تعالى ال باب والصواعق 
والقنه والرعد.وائيزق فانناظات ايقل الذى عليه موسى + واس كه الى ملدتعة 
السموات أن يعرضوا على موسى أربعة فراعم من كل ناحية؛ قرت ملائكة سماء 
الدنيا كثيران البقر» تتايع أفواههم التقديس والتسبيح بصوت عظم كصوتالرعد 
الشديد؛ ثم أم الله تعالى ملاتكة الدماء الثانية : أن آهبطوا على موسى ٠‏ فهبطوا 
عليه مل أسد لم تحيب بالسبيح والتقديس ؟ ففزع موسى مما رأى ومع 
وآقشعر جلده» ثم قال : ندمتٌ على «سألتى » فهل يضجينى هن مكانى الَدى أنا 
فيه شىء؟ فقال له حبر الملائكة و رأسهم : يا موسى آصبر 1) رأت» فقليل من 
كثير رأيتَ . ثم هبطتٌ ملامكة السماء الثالئةكأمثال النسور» لهم قضّف ورف 
بالتسبيح والته يل والتقديس يكاب اليش العظي وكلهب النار ثم هبطت عليه 
ملائكة السماء الرابعة لا يشبههم شثىء من الذين مروا به قبلهمء ألوانه مكلهب 
النار » وسائر خلقهم كالتلج الأبيض » أصواتهم ءالية بالتسبيح والتقديس 
لايقاريهم شىء من أصوات الذين مروا به قبلهم ؛ ثم هبط عليه ملائكة السهاء 
اتلخامسة فى سبعة ألوان» فلم مستطع موسى أن يتبعهم الطرف» لم ير مثلهسم 
ولا سمع مشل أصواتهم » وآمتلا' جوف «وسى فزءا » وآشتد حزنه وكثر بكاؤه؛ 
ثم قال له حبر الملائكة و رأسهم : يآبن عمران» مكانك حتّى ترى ما لا تصير عليه؛ 
ثم أمس الله تعالى ملاتكة السماء السادسة أن آهبطوا على عبدى الذى آراد أن يراى؟ 
فُعرضوا عليه وف يد كل منهم حرية مشلٌ التخلة الطويلة» نارها أشد ضوءا من 
الشمس » ولباسهم كلهب الثيران» إذا سبحوا وقدّسوا جاو بهم من كان قبلهم 


1 الإزء الثالث عشر 


من ملاتّكة السموات ٠‏ كلهم يقولون بشتة أصواتهم : سبوح قدوس رب العزة 
أبدا لاعوت . وف رأس كل ملك منهم أر بعة أوجه؛ فلما رم رفع صوته سبح 
معهم و يبى و يقول : رب آذكنى ولا تنس عبدك» لا أدرى هل أتخلص مما 
أنا فيه أم لا » إن خرجث أحترقت وإن مكثتٌ مت . فقال له كبير الملائكة 
ورئيسهم : قد أوشكت يابن عمران أن شتت خوفك و يخضلع قلبك» فاصبر للذى 
سألك ٠.‏ 

ثم أعس الله تعالى أن يمل عرشّه فى ملامكة السماء السابعة» فقال : أروه إيأه. 
فلما بدا نور العرش آنفرج الحبل هن عظمة رب العزة. و ردّدت ملائكة السموات 
أصواتهم جميعا ؟ فآريج الحبل » وآنذكت كل شهرة كانت فيه» وموس ضمقا 
ليس معه روه فقاب الله تعالى اجر الذى كأن مومى عليه وجعله كهيئة القبة 
لثلا يحترق موسبى؟ وأرس لاله عليه روح الحياة برحمته؛ فقام موسى سبح الله تعالى 
ويقول : آمنت اللشدرق وصكفت الدالا راك اعد فى + وين طبر إن 
ملائكقك أمخلم قابهء فا أعظمك وأعظم ملائكقك ! أنت رب الأر باب وإله 
الآلهة وملك الملوك » لا.تعدلك ثىء » ولا يقوم لك ثىء» نبت إليك» المد لك 
لاشريك لك رب العالمين ٠‏ 


ذكر خبر الألواح ونزول ااتوراة والعشر كامسات 


مداه رسع اعاشى وا لاسر ع سالا ممع م 


قال الله تعالى : (( قلمَا تج ريه للجبل جعله د كا وخر موسى صعمًا فلم داق 
َال سبحاتك عت ليك وأنا أل المؤمنين » قَالَ يا موسى إفى اصطفيئك عل 
الس برسَالاتى و بكلامى نقد ما آ تنك و من الها ين ع كباله ف الألواح 


»* لرة شاه | سبح ساصا رهم ارم 


من كل ىر موعظة وتفصيلا لكل شىء تفدها بقوة) ٠١‏ 


من تهاية الأرب ل؟ 


قال التعلبى” : ثم بعث الله جبريل ‏ عليه السلام - إلىجتة عدن فقطع منها 
تجرة » فاتخذ منها تسعة ألواح» طول كل لوح عش رأذرع بذراع موسى » وكذلك 
عرضه » وكانت الشجرة من زصرد أخضر ؟ ثم أمس الله تعالى جيريل أن يأتيه 
نعمة أفنان فى سكره امقر ب#يقاه باع تسارت حينها قزرا + وساد الزن 
قنا طاف فيا بين السماء والأرض فكتب التوراة» وموسى سمع صرير القلم؟ 
فكتب الله تصالى له ( ف الْأُلواح دن كل تىء موعقاة 00 
وذلك يوم المعة» فأشرقت الأرض بالنورء ثم أمس الله تعالى مومى أن يأخذها بقوَة 
ويقرئها قومه ؛ فوضعت الألواح اح على ااسماء فلم تطق حملها لاقل العهود وااواثيق 
فقالت : يا ربٌ كيف أطيق حمل كابك الكريم الثقيل المبارك ؟ ودلل خلقت 
خلا يطيق حمل ذلك؟ فبعث الله تعالى جيريل وأمره أن تحمل الألواح فيباغها 
موسى © فلم يطق حملها ٠‏ فقال : يا رب من يطيق حمل هذه الألواح يما فيها 
هن النور والبيان والعهود؟ وهل <لقت خلا يطيق حملها؟ فأمده الله تعالى بعملاتكة 
يملونها بعدد كل حرف من التوراة؛ فملوها حتى بلغوها موسى» قعرضوا له الألواح 
على الخبل » فآنصدع الحبلٌ وخشعء وقال : يارب من يطيق حمسل هذه الألواح 
بما فيا ؟ فلم) وضعتها الملائكة على الحبل بين يدى موسى - وذلك عند صلاة 
العصر ‏ قيض مومى عليه فلم يطق حملها » فلم يزل يدعو حتّى هرأ الله تعالى له 
لها فملهاء فذلك قوله تعالى : (( يا موسى إفى أصَطَفَيتَكَ عَلَ النّاس برسالاتي 


و يكلا نفد ما آنينك و كن من الشا_ين) . 


قال : وأتنا العشركامات الَتى كتبها الله تعالى انبيه موسى فى الألواح - وهى 


مع التوراةء وعليها مدار كل شريعة ‏ فهى : (ز بي الله امن اررحم 4» هذا 


٠ إلى عنا انتهى ما لدينا من النسحة المشار إليها رف (ب)‎ )١( 


0 الازء الثالث عشر 


كاب من الله الملك اللحبَار العزيز القهار لعبده ورسوله موسى بن عمران» سبحنى 
وقدّسنى » لا إله إلا أنا فآعبدنى ولا تشرك بى شيئا » وآشك لى ولوالديك إلى- 
المصير » أحيك حياة طيبة؛ ولا تقل آلنفس الى رتم الله عليك فتضيق مليك 
السماء بأقطارها والأرضٌ برّحبها ؛ ولا تحاف بآسمى كاذبا فإتى لا أطهر ولا أزكٌ 
من لم يعم آسمى ؟ ولا تشهد بما لا يعى سمعك ولا تنظر عيئك ولم يقف قلبك عليه 
فإنى أقف أهل الشبادات على شهاداتهم يوم القيامة» وأسائلهم عنها؛ ولا تحسد 
الناس على ما ته من فضلى ورزق » فإ الحاسد عدق لنعمتى » ساخط لقسمتى» 
ولاترن ولااختزق فاحبي صك وجدهى + وأفاق دو دهوتك الوا المسوات + 
ولا تذيح لغيرى» فإنه لا يصعد إلى من قر بان الأرض إلا ما ذُك عليه آسعى ؟ 
ولا تغدرت بليلة جارك فإنّه أكبر مقتا عندى ؛ وأُحبٌٍّ للناس ما تحب لنفسك . 
فهذةه العشر كلمات ؛ وقد أنزل الله ع وجل - على نيينا مهد صل الله 
عليه وسلم مثلها فى تمانى عشرة آية» وهى قوله تعالى فى سورة بق إسرائيل : 
ل( وى ربك أله يدوا إل ااه و بالوالدين إحسانًا آنا لين عندك الكير 


رعرع 2م 


أَحَدها أو كلاهما قلا كل هما أَقٌ وَل تهرها وقُلُ مما فَوْلَا كربا » وآخحفض 
م جناح ال مق الرنمة ول رب آرحمهما يار بين صفيا 5 رب علا 

فى لوس إن ونوا ساي َه كان للأوايين عورا » وآت ذا القر تى حقة 
والمسكين وآبن السييل ولا اد ] 5 إن المبذرين كانوا إخوان الشّيآطين 
وَكَانَ السَيِطَان لربه كقورًا 5 وإما ١مَِن‏ عَم نا ةن رَبك وما 
فقل هم قلا ميُسورًا » ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تيسدلها كل السطط 


ساسج كر نا سكر عن سدم 2 


تعد ملوها محسورًا » إن اط الرزق لْن : الما ويقدر إنه كانَبعباده 


اي 


خييرا بصيراً 5 ولا نموا أولاد كأ حَمْيَة إملاقٍ تحن ترزقهم ويام إن قتلهم كان 





من نهاية الأرب م 


ار ]را سحا سوس قر 1 0000 مامد ادم ا بم عه لوررو 24 
0 5 0 ب اي *« تن 


مشاعيى -8 ره 


ف قل ع 2 يا 0 اه حسن حق 1 


أشذه وأوفوا بالعهسد إن الْمَهَدَ كان مسئولا » وأوْفُوا الككْلَ إذَا إذا كم ونا 
فسطايس التق كاك هخسن ويد وله قف ما ليس لك به علم ! إن 
السمع والبصر واموَاد كل أولنكَ كان عله مسكولا » وله نش فى ألأنض رحا 
نك أن حرق الارض وآن تلع بال طولاً »* كل ذلك كن - سيئة عند ربك 
مكروما * ذلك ما أوى إليك ربك من الحككة ولا تجمل مم الله إل آتسر 
لق ف هم موا مذحورا 6 ثم جحعها فى آيتين من سورة الأنعام » وهى قوله 
تعالى : ( قل تعالوا أثل ما حرم رم علي ألا تشركوا به شَيْدا و بألوالدين سانا 
ولا تفتلوا أَولاد م من إملاق تحن لدم ملام ولا تقسر بوا القَواحسٌ ماظهر 
مها وما إطرى ولا توا الس الى حرم الله إلا الح ذلك صا به لعل 


دشر دي لمررل ريع همير 


تفلو 0 ولا ربوا مال اينم لا بابي هى ] أحسن حى تبلغ أشده وأوفوا الكل 
وَالميرَانَ بالقسط لا نكف نفس َِّا وسعها و إذا 855 م كعدوا ولوكان ذا قر 


2ه ع ددم ٠ع‏ غ8 ارو سم #8 


ويعهد الله أوقُوا ذلك وصا كم به لعلج ند ون 6 . 

وقد روى أبو إسحاق التعلبى" رحمة الله سس عن أبن 9 عباس ب رضى الله 
عنهما .- قال : قال رسول الله صق الله عليه وسلم : لما أعطى الله مومى الألواح 
نظر فيها وقال : ياربٌ لقد أ كمتنى بكامة لم كم بها أحدا قبل 1 وال امون 
إن آصطفِيُك عل الئاس برسَالاتى و يكلامى نقذ ما آ متك 6 . 


ما؟ المزء الثالث عشر 


تعر الحافظ : تموت على حب عد عليه السلام ٠.‏ قال موسى : يارب 
وما عد؟ قال : أحمد الذى أَتبت آسمه على عرثى من قبل أن أخلق السموات 
والأرض بألفى عام» و إنه لني وحبيى وخيرقى من خلق» هو أحب إلى" من جميع 
خلق ومن جميع ملا نكتى ٠‏ قال : ياربٌ إن كان عد أحبٌٍّ إليك من جميع خلقك 
فهل خلقت أقة أكزم عليك من أقتى . ؟ قال الله تعالى : إن فضل أة مهد 
عليه السلام ‏ على سائر الأ م كفضله على سائر انلق ٠‏ قال : يارب ليتتى رأيتهم . 
قال : إنك لن تراهم : ولو أردت أن تسم عكلامهم اسمعت . قال : يارب فإى 
أريد أن أسم م كلامهم ٠‏ قال : يا أة مهد . فآجبنا كنا من أصلاب آيائنا وأرحام 
أمهانا : لبَيْكَ الهم لبيك لا شريك لك . قال الله تعالى : يا أقة مهد . إ رحمتى 
سبقت غضبى » وعفوى عقابى. قد أعطيتكم من قبل أن تسألونى. وقد أجبتكم من 
قبل أن تدعونى» وقد غفرت لكم من قبل أن تعصونى.ء من جاء يوم القيامة يشهد 
أن لا إله إلا الله وأنَ عدا عبدى ورسولى دخل الخحنة ولو كانت ذنوبه أكثر من 
ريد البحر . وهذا قوله تعالى : ( وَمَا كنت يجاني الفربى إِذْ قَضَينا إل موسى 

وروى الثعلى أيضا سند رفعه إلى ( كعب الأحبار) أنه رأى حيرا من أحبار 
الييود ببكى. فقال له : ما ببكك . ؟ فقال له : ذ كرت بعض الأ . فقال كمب : 
أنشدك الله إن أخبرتك با أبكاك أنصتقنى ؟ قال : نعم . قال : أنشدك الله 
هل تجد فى كاب الله المتزل أت مومى نظر ف التوراة فقال : إلى أجد أقنة هى خير 
أتقة أخرجتٌ للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء يؤمنون بالكتاب الأول 


)١1(‏ ف الأصول « وأخذ » وهو تصحيف لا يسستقي معناه مع بقية الكلام ٠‏ ولعل صوايه 
ما أشتنا ٠‏ 


1 


عن نهاية الأأرب 1؟_ 


وبالكاب الآخرء ويقاتلون 0 الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال . فقال 
موسى : يارب آجعلهم أننتى . قال : هى أقة أحمة يا موسى . فقال له الخير : 
ب ٠‏ قال كعب: او ع ا ا 
: إلى أجد أقة قة هم الحامدون » اّماة الشّمس المحيكون > إذا أرادوا أمسا 
0 تى ٠‏ قال: هى أقة أحمد ياموبى. 
قال له اهبر : نعم . قال : أنشدك الله هل تجد فى كاب الله امل أن مومى نظر 
فى التوراة فقال : رب إلى أجد أنة يأكاون كقاراتهم وصدقاتم 
قال : دوكان الأؤلون يحرقون صدقاتهم بالنار غير أ موسى كان يمع صدقات 
بى إسرائيل فلا يحد عبدا مملوكا ولا أمة إِلّا آشتراه ثم أعتقه من تلك الصدقة 
وما فضل حفر له حفيرة عميقة وألقاه فيهاء ثم دفنه كلا يرجعوا فيه » وهم المسبحون 
والمسبح لم » وهم الشافءون والمثمّع لهم ٠‏ قال موسى : يا رب أجعلهم أقتى . 
قال : هر أة أحمد يا مومى . قال الجير : نعم . قالكمب : أنشدك الله أتجد 
فى التوراة أن موسى نظر ف الت-وراة فقال : إلى أجد أقة إذا أشرف أحدهم على 
شرف كير الله تعالى » وإذا هبط واديا حمد الله تعالى ؛ الصعيد لم طهسور 
والأرضٌ لم مسسجد حيئا كانوا » يتطهرون من الحنابة » طهورهم بالصعيد 
كتلهورم بالماء حين لا يحدون الماء ؛ عسّ محجلون من آثار الوضوء فآجعلهم 
أتتى . قال : هى أقة أحمد يا موسى . قال الخير : نعم . قالكمب : أنشدك الله 
هل تجد فى كاب الله المتزل أن موسى نظر ف التوراة فقال : يا رب إلى أجد أمة 
إذا هر أحده, بحسنة ولم يعملها تمكتّبٌ له فإ عملها ضوعفثٌ عش أمثال) إلى 


سبعائة ضعف» و إذا هن نسبئة ولم يعملها لم مكتب عليه » و إن عملها تمكتب عليه 


٠نوبأي بريد بالتسس بشم الشين : الأعزاء الذين لا ينقادون للذلة ويشمسون » أى ممتنعونو‎ )١( 





3-3-7 جاده الثالك عشر 


سيئة مثلها 501 ٠‏ قال : هى أمة د يا موسبى . قال الخير : نعم . 
قالكسب : أنشدك الله أتجد فى كاب الله المتزّل أت موسى نظرى التوراة. يل 
رب إلى أجد أقة مرحومة ضعفاء *5 و الككاب الذين آصطفينا“ ( ف َنم ظَالمٌ 
لعي وميم مقتصسد وعم سَاوق بِاطميرّات ) فلا أجد أحدا منهم إلا مرحوء! 
فآجعلهم أمتى . قال : هى أتة أحمد يا موسى . قال الحسبر : نعم . قا ل كصب : 
أنشدك الله هل تجد فى اب الله المتزّل أت مومى نظر ف التوراة فقال: يارب إلى 
أجد أقة مرحومة ٠‏ مصاحمُوم فى صدو رهم » يلبسون ألوان ثياب أهل ابدنة 
يِصَفُون فى صلاتهم صفوفا كصفوف الملائكة . أصواتوم فى مساجدهم كذوى 
التحل ٠‏ لا يدخل التار منرم اعلا ]ل كن لساب مضل نا رفن اشر من وراك 
الشجر . فاجملهم أءتى . قال : هى أءة أحد يا موسى . قال الأ.بر : نعم ٠‏ قال : 
فعجب «وسى من الخير الذى أعطاه الله مهدا وأتقتّه ء وقال : يا ليتنى من أصعاب 
عد فاوسق ام شال الله ا" فيه بق ] دود إلى اص طفك عل 
النّاس إرِسالاتى و يكلاتى ) إلى قوله : ( دار الفاسقين ) ( ومن قوم *و-ى أ 
دُونَ باحق وبه عدون 4 . 

قال : فرضى موسى كل الرضا ٠‏ 

ولتصل هذا الفصل بما ورد فى تفسير قوله تعالى : ( سأري دار القاسقين ) 
وقوله : ( ومن ة قوم وم مُوسى َم دون بالق وبه يعْدنُونَ )6 ). 

قال التعلى” : قال أهل المعانى : هذا كقول القائل لمن خاطبه : « سار يك 

هذا إل خا عضر الله غالوى غالف اضرئ ء فل وصه ارهد واليديد . 

» كدا و ردت هذهالعيارة التى بين هانين العلامتينف الأه ولو يلاح أن قوله تعالى «الذين‎ )١( 


غر وام موقعها من الإعراب فها بخلاف موقعها من الآنة المقتسة مما وهى قوله تعالى : « ثم أو رثئنا 
التكاب الذين ؟صطفينا من عبادنا » ٠‏ 


من لهاية الأأرب مف 


1 عع عه سه هن اس 2م انيت 
وقال مجاهد : سار يح دار الفاسقين. يعنى مصير هم فى الآخحرة . 
وقال الحسن : جهم . 
وقال قتادة وغيره : سأدخلكم الشأم فاريكم منازل الكافرين الذين هم سكانها 
من الخبابرة والعالقة ٠‏ 
5 وقال عطية العوف” : معناه سأر يكم دار فرعون وقومه. وهى مصر . 
قال أن الفالة ه رقدت سمي لزني مق نظن الننا + 
وقال السدذى” : دار الفاسقين 0 مصار ع الفاسقين - 16 عرّوث عليه إذا سافروا 
من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا . 
وقال آبن كيسان : دار الفاسقين. يعنى إلى ما ييصير قرارهم فى اللأرض ٠‏ 
٠‏ وقيل : الدار الملاك. و جمعه أدوار ؛ وذلك أن الله تعالى ل) أغرق فرعون 
وقومه أس البحراس يقذف أجسادم إلى الساحل ؟ ففعل ٠١‏ فنظر إليهم 
بنو إسرائيل» فاراهم هلاك الفاسقين ٠‏ 
وقال يمان : يعنى مسكن فرعون ٠‏ 
لهاساه راسم عا ممع - وعهظت م 
وأما ما ورد فى تفسير قوله تعاال : (( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ويه 
ه١1‏ يَمْدُونَ ) 5 
هده عام 5 5 + ع موه ل مهم ابه 
قوله تعالى : ( ومن قوم مومى ٠“)‏ يعنى بى إسرائيل ( امة 6 جماعة (( هدون 
بالق ع» أى يرشدون إلى الحق . 
م عاج ع م 
وقيل : معناه مهتدون و ستقيمون عليه و يعملون به ( وبه يعدلون ) أى 


ينصفون من أنفسهم لا جورون ٠‏ 





و الازء الثالك عشر 


قال السدى” : هم قوم بينم و بينهم نهر من سهد . 

وقال آبن جريج : بلغنى أن بى إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا ‏ وكانوا 
آئنى عشرسبطا تيأ سبط منهم ؛ وآعتذروا وسألوا الله تعالى أن يفرّق بينهم 
وهم . ففتح آلله تعالى لم فقا فى الأرض » فساروا فيه سنةً ونصفا حتّى تحرجوا 
من وراء الصّين ؛ فهم هناك حنفاء مسامون مستقبلون قبلتنا . 

قال الكبى” ودبع والضحاك وعطاء : هم قوم من المغرب خاف الصمين على 
#زتضوئ العل فس تبر اررانة ولسر الأحدهم مال دون صاحيه ؟؛ عطرفك 
بالليل » و يصحون بالنهار و يزرعون » لا يصل الهم نا أحد ولا منهم إلينا 
وهم على الحق . 

قال : وذكرعن الى" صل الله عليسه وسلم - أن جبريل ذهب به ليلة 
أمرى به الي فكهم؛ فقال لمم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا : لا. 
قال : هذا عد الننى" الأمى" . قآمنوا به وقالوا : يا رسول الله إن موسى أوصانا 
وقال : من أدرك منكم أحمد فليقرأ مبّى عليه السلام . فردٌ رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ على موسى وعليهم السلام؛ ثم أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة 
ولم تكن نزلت فريضة سوى الصلاة والزكاة» فأمسهم بالصلاة والزكاة» وأمرهم 
أن يقيموا مكانهسم » وكانوا تسيتون» فامسهم أن تججّعوا ويتركوا السبت . 

حكاه أبو إسحاق الثعلى فى تفسيره . 

نرجع إلى تقمة أخبار موبى - عليه السلام ‏ 


(1) كذافى(ج) ٠‏ والتى فى )١1(‏ « بجحرى الزمل» . 
(؟) كنذا ف (1١).والذى‏ فى (ج)«أرداف »> مضبوطا بلقم يفتح المزة وسكون الراء . 





من نهاية الأرب 35-3 


ذى خبر السامرى وآتخاذه العجل وافتتان بى إسرائيل به 
قال الكسائى- والتعلىة وفيرهما من آهل السير ما مختضرة ومعناه : إن موسى 
عليه السلام ‏ لم توجه إلى البقعة المباركة الى كمه الله تعالى فيا لميقات 
ربهء استخاف أخاه هارون على بى إسرائيل » وكان السامصرى” فيهم ٠.‏ 
. وآختلف فيه » فقال قتادة والسدتى-: كان الساصى” منعظاء نى إسرائيل من 
قبيلة يقال لها : (سأصرة) ولكنه عدقلته منافق . 
وقال سعيد : كان الساممرى” من ( كرمان ) . 
وقال غيرهم : كان رجلا صائغا من أهل باحزماء وآسمه ميخًا . 
وقالابن عياس ‏ رضىالله عنهما ‏ : اسمه «وسى بن ظَفْرء وكان رجلا منافقا 
0٠‏ وقد أظهر الإسلام ؛ وكان من قوم يعبدون البقر» فدخل قلبّه حب البقر» فاما 
ذهب موسى - عليه السلام ‏ لميقات ربه ‏ وكان قد واعد قومه ثلاثين ليلة فأتها 
القه بعشر »كا أخبر الله عن وجل - فعق بنو إسرائيل ثلائين» فلما لم يرجع إليهم 
مؤمن آفتننوا وقالوا + إن مؤمى أخلفنا الوعد > فاغتننها الساسرئ ففعل ماقمل . 
وقال قوم : انهم عدوا الليلة يوما واليسوم يوما » وكان موسى قد واعدهم 
0٠‏ أربعين » فلمًا مضت عشرين يوما آفتتنوا- فأتاهم الناضري قال + :]5 مونى قد 
آحتبس عتك» فينبنى لكم أن لتفذوا إلماء فإ موسى ليس يرجع اليك » وقد تم 
الميقات ٠.‏ و إنما طمع فيهم السامرئ لأنهم فى اليوم الذى أنجاهم الله من فرعون 
وطلعواأ من اليحر. »كان من أم هم ما أخير الله ا ل : ( وجاوزناً 


فى إسرائيل البحرناتوا على قوم يَسَكفُونَ عل أصنا م للم قَانُوا عرسي احمل ل 


37 )0 فى شرح القاموس أن أسم هذه القبيلة «إساص » يدوت هاء ٠‏ 


درفن الحزء الثاللث عشر 


لا نبا لم آلمهُ قَالَ إن قوم تَولُونَ )) فطمع السامرئ فيهم وآغتنمها » فلنّ) 
تأتخرموسى عن الميقات ‏ وكان بنو إسرائيل قد آستعاروا حل آل فرعون ؟ قدمنا؟ 
انا فصل موسى قال هار ون لبنى إسرائيل : إت حل" القبط الْذى آستعرتموه 
غنيمة» وإنه لا ل لك ؛ فآ جمعوه فآحفروا له حفيرة وآدفنوه حتى يرجع موسى 
فيرى فيه رأيه . ففعلوا ذلك » وجاءهم السامىى” ومعه القبضة التى قبضها من أثر 
حافر فرس جير يل - عليه السلام ل . 

قالوا : وكاب لخبريل - عليسه السلام ‏ فرص أن بلق يقال لما : 
«ر فرس الحياة » لا تصيب شيئا إلا حى ؛ فلا رأى السامرى” جير يل على تلك 
الفرص عررفه وقال : إن هذا الفرس لثشأنا ٠‏ وأخذ قبضة من تراب حافرها حين 
عبر جبريلٌ البحر . 

عالرا حيو اهرت التاسرى عي الف سن دوق اقدر وق بك انبزائئل > يثك 
فرعون لَّ) أمى بذبع أولاد بنى إسرائيل جَعلت المرأة إذا ولدت الغلام آنطلقت به 
سرا فى جوف الليل الى جحراء أو واد أو غار فى جبل فأخفته ؛ فقيض الله تعالى له 
ملكا من الملائكة يطعمه ويسقيه حتى لا يختلط بالناس ٠‏ وكان الذى ولى كفالة 
الساصصى جيريل عايه السلام + بفعل بمص من إحدى إبهاميه سمنا 6 ومن اللأخرى 
عسلا ٠‏ فن ثمْ عرفه» ومن ثم الصبى” إذا جاع بمص إبهامه فيروى من المص ٠‏ 

نيجع إلى خبر بى إسرائيل مع السامصى” ٠‏ 

قال : فلم أمهم هارون مع الل" و جمعوه © جاء الساصرى” بالقيضة فقال 
لحارون : يا نج آله » أأقذفها فيه ؟ فظن هارون أتها من الخحل-» وأنه يريد بها 
ما يريد أصحابه» فقال له : اقذف . فقذفها فى الحفرة على الل » فصار يجلا 
عيذ 8 خوان: 





من نهاية الأرب 5-7 





وقال ابن عناس - رضى الله عنهما ‏ : أوقد هارون نارا وأمرهم أن 
يقذفوا الحل” فيها؟ فقذف الساصصرى” تلك القبضة فيها وقال : « كن عجبلا جسدا 
له خوار » ٠.‏ فكان كذلك للبلاء والفتنة . 

ويقال : إت الذى قال لبنى إسرائيل : « ات الغنيمة لا تحل لك » هو 
السامرى” » فصتقوه و جمعوها » فدفعوها إليه فصاغ منها مجلا فى ثلاثة أيام 
ثم قذف فيه القبضة» بفثا وخار خورة ثم لم بعد . 

وقال السدّى : كان يحور و يمثى ؟ فلسا احرج السامرى العجل وكان من 
ذهب مضع بالمسارة كأحسن ما يكون» قال هذا لمكم وإله موسى . فشبه 
السامرى” على أوغاد بنى إسرائيل وجها لهم حتى أضلهم وقال لحم : أن موسى قد 
أخطأ ربه فاتام ربه أراد أن يريك أنه قادر على أن يدعوك إلى نفسه بنفسه» وأنه 
لم يبعث موسى الخحاجة منه إليه » وأنه قد أظهر لك العجل ليكأم من وسطهم 
كلم موسى من الشجرة 

قالوا : فلا رأوا العمل وسمعوا قول السامسى> » اقنتّنوا غير آثنى عشر ألفا 
وكان مع هار ون سمائة ألف » فعكقوا عليه يعيدونه من دون الله تعالى » وأحبوه 


حبا ما أحبوا مثله شيئا قط ؛ فقال للم هارون : ياب 1 سرائيل إنما فيد به 
جع سر هاعر سا جح مساوم ما ممع 

وَإِنّ رب الرحن قائيعونى وأطيعوا أ أحيى * لوا إن ترح عله عا كفينَ حَقٌ 
برجع إلينآ موسى . 


فأقام هاروث عن معة من المسامين » وأقام من يعبد العجل على عبادته ؛ وخشثى 
هارون إن سار بمن معه من المسامين إلى المفتئنين الضالين أن يقول له موسى 


21-16 





شف المزء الثالك عشر 


قال راشد بن سعد : للا واعد الله تعالى موسى أربعين يوما قال الله تعالى : 
يا موسى » إن قومك قد آفتدّنوا من بعدك . قال : يارب كيف يفتتنون وقد نجيتهم 
من فرعون ومن البحر » وأنعمت عليهم؟ قال : إنهم آتخذوا العجل إلا من دونى 
وهو حجل جسد له حُوار . قال : يا رب من تفخ فيه الوح ؟ قال : أنا . قال : 
ات- وتنك - فتتهمء إذ هن إلا يتك تك يا من نه وتيدى من قت 
أنت وَلِينا فاغفر لنا وآرحمنا وأنت حير القافرينَ . 

قال : فلما رجع موسى من الميقات الى قومه وقرب منهم » سمع اللغط حول 
العجل وكانوا يرقصون حوله » ولم يبر موسى أصحابه السبعين بما أخيره به ربه 
تعالى من حديث العجل » فقالوا : هذا قتا فى لمْحَلَة ٠‏ قال موسى لم : لا 
ولكّها أصوات الفتنة» افتتن القوم بعدنا بعبادة غير الله تعالى . 


ذكر خبر رجوع موسى إلى قومه وما كان من أعس هيم 
قال الله عن وجل : ( وكا رَجَمَّ مُوبَى إل قَوْمه عَضْبَات أسفًا كَالَ يسما 
ساس خرع 5-8 ع مارو زه مه متت رمه 


خلفتمونى من بعدى حلم أعس رب )6 وذلك أنه لى) رآهم حول العجل وما يصنعون 


فيه لق ألالراح عن نينده فتكسرت » فصعد عاتة الكلام الذى فيها » ولم ببق إلا 
سسياء م أغيدت له فى لوحين .. 

روى عن آبن عباس - رضى الله عنهما -- أن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم ‏ قال : ليس الما نكالخير» قال الله تعال ى لموسى : إن القوم قد آفتتنوا 
فلم يلت الألواح » فلمًا عاين أل الألواح فكسرها . 

قالوا : فلما رأى موسى ماصنع قومه بعده من عبادة العجل» أخذ شعر رأس 


والاعمسوم ساك 


أخيه هارون بعينه» ولحيّه بثماله وقال له : يا هاروث ما متعك إِذْ رأيتهم صَلُوا 


- 


من لهاية الأرب إ؟ 


ألا تعن أَقَعَصيْتَ أشرى » هلا قاتلتّهم إذ علمست أت لوكنت فيا بد ينهم لقاطتهم 
على كفرهم ؟ فقأل هارون : يآبن أم ؟ قال المفسرون : كأن هارونت أحا موسى 


لأبيه وأه » ولكنه أراد بقوله أن أ تقر يبه وآستعطافه عليه » ل َأ 


يلحت ولا يَأبى إلى حَشِيتٌ» إِنْ أقاتلهم أ يصيروا حزيين يقتل بعضهم 
حين قلت لك : الى قرى مأسلح ولا تع يل المفيين ٠‏ وقال : 
إن الوم استضعقوى سَكادوا يلوقي فلا كمُمث سمت بى الأعداء وي على مع 
الوم الظَالِمِينَ ٠‏ فقال موسى : رب اغْفْر لي ولأ وَأَدَخْلنا فى رَحمبك وآنتَ 
أرحم الراجين . 

قال : ل : ها خطبك يا ساسى» أى 
ما أمرك وشألك ؟ فقال السامرى” : يصرث يا لم ببصروا به فَقَبِضْتٌ قبِضَة 
من مر الرسول» أى أخذتٌ ترابا من أثر فرص جبريل فَنِدمهَا وطرحتها فى العجل 
وكذلك سَولت فى فننء أى زنك 


قال : فلما علم بنو إسرائيل أنهم قد أخطاوا وضلوا فى عبادتهم العجل » ندموا 


على ذلك وآستغفروا » كا قال الله تصالى : (( ولما سقط في أيدييم ورأوا أهم 
قد صَلُوا َالُوا لعن ل يرحنا ربنا و يشفر لنا لتَكُونن من انفآسيرين ) ؟ فقال لم 
موسى : يا قوم إنكز لانم أنفسكم ,قاذم لجل قشو بوا إلى ريم . 

قالوا 0 لمق أى يقتل البرىءٌ اير ء ذلك يمنى 


سهد د شرع 0-0 








لفن المزء الثالث عشر 


قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : أبى الله أن يقبل توبة بنى إسرائيل 
إلا بالحال الى كرهوا أن يقاتلوه حين عبدوا العجل . 

وقال قتادة : جعل الله توبة عبدة العجل القتل لأنهم آرتدوا » والكفن 
مببح للدم . 

وقال الكساف” : لا قال موسى لبنى إسرائيل : يا قوم نم ظَلممْ فس 
بامخاذ 4 العجل» سألوه أن توب الله تعالى عليهم ؛ فسأل الله تعالىء فأوحى الله 
تعالى إليه أنه لا توية لهمء لأنَ فى قلوبهم حب العجل » فا جمع رماد العجل وألقه 
فى الماء وأمرهم أن يششربوا منه فإنه يظهر ماى قلويهم ع وجوههم . ففعل ذلك ؛ 
فلمًا شربوا لم ببق أحد ثما فى قلبه مرض إلا آصفز وجهه ولوله وورم بطنهء ودام 
ذلك بهم » فقالوا : يا موسى ٠‏ هل شىء غير النوبة االخالصة وقد أخلصنا فى تو بتنا 
حتى لو أمرتنا بقتل أنفسنا فعلنا؟ فاوحى الله إليه : ياموسى قد رضيتٌ بحكهم على 
أنفسهم » فقل لم : بقتلوا أنفسهم إن كانوا صادقين فى تو بتهم . فقال لطم موسى 


ما أمرهم الله به : ( فو بوا إل ارك قاقتلوا نفس ذلم خير لم عند بأرئك 


ور عه 


قتآب علي إِنْه هو التواب الحم ) ٠ ٠‏ فقالوا : كيف تقتل أنفسنا ؟ قال : يقوم 
من لم يعبد العجل إلى من عبده فيقتله . فقاموا بالسيوف واللحناجر إلى الذين عبدوه 
وأرسل الله عليهم ظَلمةً فلم يببصر بعضهم بعضا » حت ىكان الرجل يأتى إلى أخيه 
وأبيه وأبن عمه وقرابته فيقتله وهو لايعرفه» ولم يعمل السلاح فيمن لم يعبد العجل 
حتى خاضوا فى الدماء. وصاح النساء والصبيانٌ إلى موسى : « العفو يا ني الله» 
فدما موس الله بالعفو عنهم ؛ فلم يعمل السلاح فيهم بعد ذلك » وقبل الله تعالى 
تو بتهم » وآرتفعت الظامة عنهم . 
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قالوا : ثم هن موسى بقتل السامصرى"» فاوح الله تعالى إليه : لا تقتله فإنه 
غنى” » ولكن أتحرجه عن قومك ٠.‏ فلعنه موسى وقال له ما أخير الله تعالى به عنه : 


ولاثنانف وذاك فى الا أن تَقُولَ لآ مساس و إن آكَ موعدًا لَنْ ممُلَمَهَ 6 
أى لعذابك فى القيامة ٠‏ ( وَانْظرٌ إلى لمك الْدى ظَلت عليه عا كا لتحرقتة 


وه ا رد” وسات عم 


م لننسقته ف الم نسمًا . 

قال : وأعس موسى بى إسرائيل ألا يخالطوا الساصى” ولا يقاربوه؛ فصار 
الساممرى” وحشيا لا يأّف ولا يؤلف ولا يدنو من الناس ولا مس أحدا متهم 
فن مسه رض ذلك الموضع بالمقراض» فكان ذلك دأبه حتى هلك . 


ذكر خبر آمتناع بنى إسرائيل من قبول أحكام التوراة 
ورقع اللحبل علييم وإماأنهم 

قال الكسائى" : ثم أقبل موسى على بف إسرائيل بالتوراة وقال : هذا كاب 

ر 1 فيه الحلال والهرام والأحكام والسنن والفرائض ودجم الزائى والزانية ال محصتين 
وقطع بد السارق» والقصاص فى كل ذنب يكون منكم ٠.‏ فضجوا من ذلك وقالوا : 
لاحاجة لنا فى هذه الأحكام: وما كا فيه من عبادة العج لكان أرفق بنا من هذا. 
قال : فلما آمتنعوا مم قبول أحكام الله عن وجل قال موسى : يارب قد 
علمت أنهم روا خابك وكذيوا بآياتك ٠‏ فأم الله تعالى جبريل ان يرفع عليهم 
جبل طورسيناء الحواء؛ قال الله عن وجل : ( و إِدْ عا ابل َوقهم كآنه له 
ونوا أنه واقع ببح حُدُوا ما آحَينا كا بقوة ) ( وآشمعوا قانُوا تمضنا وَعَصَيْنا ) ؛ 
| (1) يلاحظ أن قوله تعالى : « واسمعوا » الم ليس من م الآية السابقة © بل هو من مه آية 


أخرى فى سورة البقرة » وهى قوله تعالى : «و إذ أخذنا ميثا فكع و رقعنا فوقكم الطور خذوا ما آآنينا م بقوة 
واسمموا » الى ٠.‏ 


بفعل الحبل يدنو منهم حتى ظنوا أنه يسقط عليهم ؛ قآمنوا ونخروا دا على أنصاف 
وجوههم وهم ينظرون إلى الحبل بالتصف الاتحرءٍ فلأجل ذلك جود المبود 
كذلك . ورد الخبل عنهم ٠‏ 

ذ كر خبر المج رالذى وضع مومبى ‏ عليه السلام ‏ ثيابه عليه 

قال : وكانوا إذا آغتسلوا لا مسترون عوراتهم » وإذا أغتسل موسى دستتر 
فظنوا أن ف بدنه عيبا » فتكاموا بذلك » وكان موسى - عليه السلام ‏ إذا 
آغتسل وضع ثو به على جر وقرعه بعصاه فيتفجر الماء منه » فيغتسل ثم يليس 
و به؛ ففعل ذلك فى بعض الأيام» فاما أراد أن يلبس :و به تقلع اجر من موضعه 
ومى على وجه الأرض وعليه ثوب مومى؛ فعدا موسى خلفه وهو يقول : « 'ثوبى 
يا جر ثوب يا مجر» ول يزل يعدوحتى وقف على بنى إسرائيل» فنظروا إلى موسى 
ولا عيب فيه فندموا على ما كان منهم ؛ قال الله تعالى : ( قبرأه أله مما قَألوا 


ل ص عل | سا 


وكَانَ عند آله وبا ) . 


ذ كر خبر طلب بنى إسرائيل رؤية الله تعالى وهلااكهم 
بالصاعقة» وكيف أحياهم الله عن وجل و بعثهم من بعد موتهم 
قال الله تعألى : (( وَإذْ فلم يا موسى ل من لك حى ترى الله جهرة 
وذلك أن الله تعالى أعس مومى - عليه السلام ‏ أن يأتيه فى ناس من 
بى إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ؛ فاختار موسى - عليه السلام ب 
سبعين رجلا من قومه من خيارهم » وكان قد آختار من كل سبط ستة نفر» فصاروا 
آثنين وسبعين: فقال : إما أمرت سبعين» فليتخلف منكم رجلان ٠‏ قتشاحنوا على 
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ذلك » فقال موسى : إن لمن قعد مثل أحر من حرج . فقعد يوشع بن نون وكالب 
آبن يوقتاء فقال موسى للسبعين : صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم . ففعلوا ذلك 
تفرج بهم موسى عليه السلام إلى طورسيناء لميقات ر به؛ فلما بلغوا ذلك الموضع 
قالوا لموسبى : اطلب لنا فسمع كلام ربنا . فقال : أفمل . فاما دنا موسى من 
الخبل وقع عمود الغام عليه وتَغْتَى الحبلكلّه» فدخل ف الغام وقال للقوم : أدنوا . 
وكان موسى عليه السلام إذا كمه ريه عن وجل - وقع على وجهه نور ساطع 
لا تستطيع أحد من بى آدم أن ينظر إليه ؛ فضرب دونه المجاب » ودنا القوم حتّى 
دخلوا فى الغام وخْروا سيدا » وسمعوه وهو يكلم موسى يأمره و يهاه ؟ فأسمعهم 
الله تعالى : إنى أنا الله لا إله إلا أنا ذو المُلك» أتحرجتم من أرض مصر فاعبدونى 
ولا تعبدوا غيرى . فلما فرغ هوسى وآنكشف الغام أقبل إليهم فقالوا : لن نَوْمِنَ 
لك حب ترى الله جَهرَة» أى لن نصتقك ٠‏ فَأَحَدَسهِم الصاعقَة» وهى نار جاءعت 
من السماء فأحرقتهم جميعا . 

وقال وهب بن منيه : أرسل الله علييم جندا من السماء » قاما سمعوا حسما 
ماتوأ فى يوم وليلة ٠‏ 

فلما هلكوا جعل موسى - عليه السلام - يبكى ويتضرع ويقول : يا رب 
ناذا اقول لق اسراتل :إذا اتيم وقد أهلكت خيارهم » ولو شئت أهلكتهم 
من قبل و إياى أتهلكا بما فعل السفهاء منا » فلم يزل يناشد ر به حتى أحياهم 
الله - عبن وجل - رجلا بعد رجل ينظر بعضهم إلى بع ض كيف يحيون ٠‏ حكاه 
التعلى” فى تفسيره . 


(1) كذا فى النسحة الى بين أ يدينا من كاب الكساقى وتار يح العينى ٠‏ 


بع الحزء الثالثك عشر 


وقال الكسالى” فى هذه القصة : أقبل بنو إسرائيل على مومى وقالوا : أرنا 
آله جهرة . فأوى الله تعالى إايه : أ كلهم يريد ذلك ؟ ‏ وهو أعلم - فقال 
الصالحون منهم : إن الله أجل من أن تراه فى الدنيا ٠‏ 
وقال الباقون : 1نم آمتنع هؤلاء لضعف قلوبهم . فاوح الله تعالى إليه : أن 
آختر منهم سبعين رجلا وسربهم إلى جبل الطور ؛ فسار بهم » و وقع الغام على ٠‏ 
الحبل حتّى أظلهء وأتاه موسى وهم معة؛ فأمى الله تعالى الملاتكة أن تهبط إلى 
الخبل بزيها وصورهاء فاما نظر بنو إسراثيل إليهم أخذتهم الرعدة وانلموف» وندموا 
على ما كان منهم» ونودوا من قبل السماء : يا بنى إسرائيل ٠‏ فصعقوا كلهم وماتوا. 
وساق نحو ما تقدم . 
قال : ورجعوا إلى قومهم وخبر وهم ما ا ٠‏ 
ذحكر حبر قارويت 
قال المفسرون : إن قاروت] كان آبن ع موسى » لأنه قارون بن يصهر 
ابن قاهصث ٠‏ 
وقال ابن إسصاق : هو ع موسى » لأن يصهر بن قاهصث تروج شميش 
بنت ماو يب بن بركّا بن يقشان بن إبراهي » فولدت له عمران بن ,يصهر وقارون ١‏ 
أبن يصهر ٠‏ 
فعلى هذا القول يكون عم موسى ؛ وعلى قول الآخرين يكون آبن عمهء وعليه 
عاققة أصحاب التوار يم؛ وعليه أهل اكاب » لا خلاف عندهم فى ذلك . 


)١(‏ كنذا فى تار يح العينى ورقة . #٠.‏ من الحزء الثانى قسم ثان ٠‏ والذى فى الأصول : ميت بنت 
ماو يب بن نوكا بن يعشات ٠‏ 7" 


٠‏ ؟ 
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قالوا : وكان قار ون أعم بف إسرائيل بعد مومى وهارون وأفضلهم وأجملهم . 
)2ع( 8 

قال قتادة : وكان نسمى المبشور لحسن صورته » ولم يكن فى بنى إسرائيل أقرأ 

للتوراة منه» ولححكنٌ عدةالله نافق 5 نافق الساممى” » فبغى على قومه » كا قال 
بيج ص تر عاعس ‏ اس به ساج ‏ ار مه عمسا اماه و 

تعالى : ([ إن قاروث كان من قوم موسى فبغى علموم ) ٠‏ 

قال الثعلى” : واختلفوا فى معنى هذا البغى ما هو » قال آبن عباس - رضى 
الله عنهما ‏ : كان فرعون قد ملك قارون على بنى إسرائيل » وكان ببغى عليهم 
ويظلممم. 

وقال عطاء الحراسانى” وشهر بن حوشب : زاد عليهم فى الثياب شبرا . 

وقال شيبان عن قتادة : بغى طلييم بالكبر والبدّخ . 

وقال سعيد عنه : يكثرة المال . وكان أغنى أهل زمانه وأثراهم » كا قال 
تعالى : (( وآ يناه من الكنوز ما إن مقاتحه لتنوء بالْعضبَة )) أى تثقل وتميل بهم 
إذا حلوها لثقلها . 

وآخلف المفشروق فى عند النصبة فقال ماهد + مآ بين المشرة إلى الس 

وقال قتادة : ها بين العشرة إلى الأر بعين 8 

وقال عكرمة : منهم من يقول : سبعين ٠‏ 

وقال الضحاك : ما بين الثلاثة إلى العشرة 5 

وقيل : هم ستون ٠.‏ 

وروى حريرعن منصور عن خيئمة قال : وجدت ف الإغّيل أن مفاتيح 
خخزائن قار ون كانت وقر ستين بغلا غ! محجلة ما يزيد منها مفتاح على |صبع 


لكل مفتاح منها كاز . 


(1) ف الأصل «الميسور» ؛ وهوتحريف ء 


تارقن الهمزء الثالك عشر 


ويقال : إن قارو ن كان أغ) ذهب يمل معه مفاتيح كنوزه - وكانت من 
حديد ‏ فك ) ثقلت عليه جعلها من االحشب» فثقلت عليه » بفعلها من جلود 
البقر على طول الأصابع » تحمل معه على أر بعين بغلا . 

وقال بعضهم : أراد بالمفاتيح االحزائن . و إليه ذهب أبو صالم . 

وقال أبو رزين : لوكان مفتاح واحد لأهل الكوفة كان كافيا . 

وآختلفوا فى سبب آجتاع تلك الأموال لقارون ؟ فقيل : كان عنده علم 
الكيمياء . 

قال سعيد بن المسيب : كان مومى يعم الكيمياء» فعلم يوشع ثلث العلمء وعلم 
كالب ثلثه » وعلم قارون ثلثه؟ تقدعهنا قار 3 لض اننانا علنهنا عله : 

وحى الكسابى” : كان قارون من فقراء بنى إسرائيل » فاو الله إلى موسى 
أن يحل تابوت التوراة بالذهب» وعامه صنعة الكيمياء ؛ بفاء قارون إلى أم كلم 
أخت موسى وقد قيل : إنهاكانت زوجته - فسأطا : من أين لموسى هذا 
الذهب ؟ فقالت : إن الله تعالى قد علمه صنعة الكيمياء ٠.‏ وكان موسى قد علّمها 
الصنعة » فتعمها قارون منها . 

قالوا : فكان ذلك سيب أمواله » فذلك قوله م أخبر الله تعالى عنه : ( قل 
عن أوتيعة عل علِم عندى 6 . 

وقيل : معناه على علم عندى بالتصرف ف التجارات والزراءات وسائر أنواع 
المكاسب والمطالب ٠‏ 

وقيل فىسيب بجمعه تلك الأموال ما رواه الثعلى” سنده عن أبى سليان الداراى 
أنه قال : بِدَى إبلدس لقارون وكان قارون قد أقام فى جبل أربعين سنة حتّى 





من ا الأرب و 


غلب بف إسرائيل فى العبادة» فبعث إبليس إليه شياطينه فلم يقدروا عليه؛ فأتاه 
وجعل يتعبد معه» وجعل قار ون يتعيد و إبليس يقهره فى العيادة ويفوقه؛ تفضع 
له قارون؛ فقال له إبليس : ياقارون »> قد رضينا بهذا الذى نحن فيه » لا نهد 
لببى إسرائيل جماعةء ولا نعود يضاء ولا نشهد جنازة ؟ 

قال : فاحدره من الخبل إلى البيعة» فكانا يؤتيان بالطعامء فقال له إبليس : 
ياقارون» قد رضينا أن نكون هكذا كلا على بنى إسرائيل ؟ فقال له قارون : فاى- 
رأى عندك ؟ قال : نكسب يوم اللمعة» ونتعبد بقية المعة . 

قال : فكسبوا يوم الممعة وتعبدوا بقيتها ؟ فقال إبليس : قد رضينا أن تكون هكذا؟ 
قال قارون : فاى> رأى عندك؟ قال : تكسب يوما وتتعبّد يوها فتتصدقوتعطى . 

قال هذا كديرا يونا وسيدوا يوما حصن اين تكد متحت عل قاروت 
أبوابٌ الدنياء فبلغ ماله على ما رواه التعلبى” بسنده الى المسيب بن شر يك قال: 
ما إن مفاحه لتنوء بِالْعَصبَة » وكانت أر بعائة ألف ألف فى أربعين جرابا . 

قال : فبغى وطغى حين آستغنى ٠‏ فكان أققل طغانه وعصيانه أنه تكبر وآستطال 
عل الناس بكثرة الأموال » وكان يخرج فى ز ينته . 

قال مجاهد : حرج على براذين بيض عليها سروج الأرجوان وعليه الممصفرات ٠‏ 

وقال آبن أسلم : تحرج فى سبعين ألفا عليهم المعصقرات ٠‏ 

قال : وذلك أقّل يوم ظهرت فيه المعصفرات فى الأرض ٠‏ 

وقال مقاتل : تحرج على بغلة شرباء على سرج من الذهب عليه الأرجوان 
ومعه ألف فارس عليهم الدسياج وعلل دوابهم الأرجوان؛ ومعه سائة جارية بييض 
عليِونَ الحلى" وااثياب المر» وهَنْ على البغال الشهيب ٠‏ 





مرب الحزء الثالث عشر 


وحى الكسائىة أت قارون آتخذ سريرا من الذهب يصعد إليه بمراق » وعليه 
أنواع من فرش الديباج» وعلى رأسه تاج من الذهب مرصع بالجوهس ٠‏ 

قالوا : فلما تحرج فى بعض الأيام فى زينة عظيمة» تمى أهلٌ الحهالة وادفسارة 
مثشل الى أوتية» وقالوا ما أخير الله تعالى به عنهم : ( قالَ الّذينَ بريدُونَ الحا 
دنا نيت لنا مل ما وت قَار ون إن لَدُو حظ عظم ) فاتكر عليهم أهل العم بالله 
تعالى » وقالوا للم : اتقوا الله وآعملوا ما أمسك بهء وآنتهوا عما نهاك الله عنهء فإن 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صا حا من لذّات الدنيا وشهواتها؛ قال الله تعالى : 
( وَلَا يَاهَا ) » أى لايوقق ذه الكامة ( إلا الصَابرونَ ) » أى على طاعة الله 
وعن زينة الحياة الدنيا . 

قالوا : ثم أو الله تعالى إلى بيه موسق - عليه السلام - أرب باص 
قومه أن يعلقوا فى آذا نسم خيوط أربعة» فى كل طرف خيط أخضر كلون السماء 
فقال موسى : يارب لم أمرت ب إسرائيل بتعليق هذه الميوط اللحضر ف آذانهم؟ 
فقال تعالى : إن بنى إسرائيل فى غفلة » وقد أردتٌ أن أجعل لم عَلَما فى ثيابهم 
ليذ كرون به إذا نظروا إلى السماء» و يعلموا أنى متزل منهاكلاى ٠‏ فقال موسى : 
يارب أفلا تامهم أن يجعلوا أرديتهم كلها خضرا » فإن بى إسرائيل تحقرهذه 
الخيوط ؟ فقال له : ياموسى» إن الصغير من أعرى ليس بصغيرء و إن لم يطيعوق 
فى الأمس الصغير لم يطيعونى فى الأمس الكبير . 

قال : فدعا موسى بى إسرائيل وأعلمهم بأمس الله تعالى ؛ ففعلوا ذلك 
وآستكبر قارون فلم يطعه » وقال : إنما يفعل هذا الأرباب بعبيدهم لكى بقيزوا 
من غيرهم . فكان هذا أيضا من بفيه وعصيانه ٠‏ 





من نهاية الأرب وخرف 


قالوا : ولا قطع موسى البحر بينى إسرائيل بعلت الحبورة ‏ وهى رآسة 
المذبخ وبيت القربان - لمارون عليه السلام ؛ وكان بو إسرائيل يأتون بهديهم 
فيدفعونه إلى هارون» فيضعه على المذيح» فتنزل نار من السماء فتأ كله» فود قاروث 
فى نفسه من ذلك ٠»‏ وأتى موسى وقال له : يا موسى » لك الرسالة » وطارون 
المتووةةء ولس سن كلك شت 815 آقراً اقوراة نكا ل صيرق عل هنذا + 
فقال موسى : والله ما أنا جعلتها فى هارون ٠‏ بل الله جعلها له . فال قارون : 
والله لا أصدقك فى ذلك حتى تر يلنة . 


قال : بفمع موسى رؤساء بنى إسرائيل وقال : هاتوا عصيكم . بفاءوا بها 
غزمها وألقاها فى قبته التى كان يعبد الله تعالى فيها ؟ وجعلوا يحرسون عصيهم حتى 
أصبحوا » فأصبحت عصا هارون قد آهتزلها ورق أخضرء وكانت من تجر اللوز 
فقال موءبى : ياقارون » أترى هذا من فعل ؟ قال قارون : والله ما هذا بأجب 
مما تصنع من السحر . وذهب قارون مغاضياء وآعتزل موسى باتباعه؛ وجعل موسى 
بداريه للقرابة التى بينهما وهو يؤذيه فى كل وقت » ولا يزداد كل يوم إلا عتوا 
وتجيرا وعخالفة . 


ويقال : إنه بى دارا وجعل بابها من الذهب. وضرب على جدرانها صفاح 
الذهب » وكان الما من بى إسرائيل يغدون عليه و يروحون فيطعمهم الطعام 
ويحدثونه ويضاحكونه ٠‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ثم أنزل الله تعالى الزكاة على موسى ؟ 
فاما وجبت الركاة على بى إسرائيل أتى قارون موسى فصالحه عن كل ألف دينار على 
دينار» وعن كل آلف دره, على درهم » وعن كل ألف شاة على شاة» وعن كل ألف 





ليوف الحزء الثاللثك عشر 


شىء شيئاء ثم رجع إلى بيته -فسبه فوجده كثيرا» فل متسمح بذلك نفسه» بفمع بق 
إسرائيل وقال م : ياقوم .إن موسى قد أمسم بكل شىء فاطعتموهء وهو الآن بريد 
أن يأخذ أموالم . فقالوا له : أنت كبيرنا وسيدنا فر بما شئت . فقال : آمسم أن 
تحيئوا بفلانة البغى فنجعل لحا جعلا على أن تقذف موسى بنفسهاء فإذا فعلت ذلك 
حرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه فآسترحنا منه . فأنوا بهاء فمل لما قارون ألف 
درهم ٠‏ وقيل: ألف دينار . وقيل : طستا من ذهب ٠‏ وقيل : حكمّها ؛ وقال لها : إنى 
أمؤلك وأخلطك بنسانى على أن تقذق موسى غدا إذا كان بنو إسرائيل متجمعين ٠‏ 
فلما كان الغد جمع قاروثٌ بنى إسرائيل » ثم أنى موسى فقال : إن بى إسرائيل قد 
أجتمعوا ينظارون حروجك لتأعس حم وتنهاهم وتبين لم أعلام ديهم وأحكامهم 
وأحكام شرعهم . فرج إليهم موسى وهم فى براح من الأرض » فقام فييم خطيبا 
ووعظهمء وقال فيا قال : يا بى إسرائيل » من سرق قُطعثٌ يده » ومن آفترى 
جادناء تمانين جلدة ء ومن زلى وليس له آمرأة جلدناه مائّة جلدة ٠‏ و إنكانت 
له آمسأة ر مناه حتى يموت . فقال له قارون : وإ ن كنت أنت ؟ قال : وإن 
كنتٌ أنا . قال : فت بنى إسرائيل يزعهون أنك بفرتٌ بفلانة . قال موسى : 
أنا؟ قال : نعم . قال : أدعها فإن قالت فهو قالت . فدعيثٌ ؛ فلما جاءت قال 
لا موسى : يافلانة » أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ وعظم عليها وسألها بالذى فلق 
البحر لبنى إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت . فلما ناشدها موسى 
تداركها الله تعالى بالتوفيق وقالت : لأن أحدث اليوم توبة أفضل من أوذى 
رسول الله . وقالت : لاوالته ب لكذبواء ولكن جعل لى قارون بجعلا على أن أقذفك 
ينفسى . فلما تكلّمتٌ بهذا الكلام سقط فى بد قارون وتككس رأسه» وسكت الملا* 
وعرف قارونٌ أنه قد وقع فى مهلكة» ونح موسى ساجدا لله تعالى . 





من نهاية الأأرب غرف 


وقال الكسائى” فى قصة هذه المرأة : إن قارون بعث إلى آمسرأة فاسقة كان 
موسى قد نفاها من عسكروء فقال لها : إنى أريد أن أتزقج بك وأنقذك من هذا 
الفقر إن عملت ما أقول ٠‏ قالت : وماهو ؟ قال : إذا اجتمع بنو إسرائيل عندى 
فآحضرى وقولى : إن موسى دءانى إلى نفسه فلم أطاوعهء فأخرجتى من عسكره 
فانصرفت ودخلت على قارون من الغد - وقد آجتمع بنو إسرائيل عنده ب 
فقالت : يابئى إسرائيل٠‏ هذا مالق الأخيار من الأشرار؛ اعاموا أن قارون دعانى 
بالأمس وقال لى كذا وكذاء وأمرنى أن 1 كذب على ني الله موسى؟ وكذّب قارون 
إنما أخرجنى مومى من عسكره لفسادى » وقد تنبت إلى الله تعالى من ذلك . فلما 
جمع قارون ذلك ندم » ولامه بنو إسرائيل » و بلغ موسى االخير فغضب ودعا على 
قارورتب ٠‏ 

قالوا : وجعل مومى يبى ويقول : يارب إن عدقك هذا قد آذانى وأراد 
فضيحتى » اللهم إن كنت رسولك فاغضب لى وسلطبنى عليه . فأوحى الله تعالى 
إليه : ارفع وأسك وأمى الأرض بما شئت تطعك . فقال مومى : ياب إسرائيل 
إن الله قد بعتنى إلى قارون م بعتتى إلى فرعون » فن كان معه فليئبت مكانه 
ومن كان معى فليعتزل عنه . فآعتزل بنو إسرائيل ان رجلان 
ثم قال موسى : ياأرض خذيهم . فاخذتهم إلى كعابهم . ثم قال : ال 
فأخذتهم إلى ركهم .ثم قال : ياأرض حَد. ا إلى حقعهم . ثم 
يا أأرضص خذ.هم . فأخذة تهم إلى أعناقهم؛ وقارون وصاحياه فى كل ذلك يتضرعون 
إلى مومى ويناش دونه ؛ حتى روى فى بعض الأخبار : أنه تاشده سبعين مصرة 
وموسى فى جميع ذلك لايلتفت إليه» لشدة غضبه عليه . ثم قال : يا أرض 
خذيهم . فآنطبقت عليهم الأرض ؛ فأوى الله إلى موسى : استغاثوا بك سبعين 





ع الحزء الثالك عثس 








عرة فلم يخهم ولم تغثهم »أما وعنتى وجلالى لو إياى دعوا لوجدوتى قرم مجييا . 
قال قتادة : كر لنا أن الله تعالى خسف بهم فى كل يورم قامة » وأنه يتخاطل فها 
لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة . 

قالوا : فلما خسف الله تعالى يقارون وصاحبيه أصبحت بنو إسرائيل يتناجون 
فيا ينهم : إن موسى دعا على قارون ليستيدٌ بداره وكنوزه وأمواله ٠.‏ فدعا موسى 
حتى خسف الله تعالى بدار قارون وأمواله الأرض؛ وأوى الله تعالى إلى موبى : 
أنى لا أعبد الأرض لأحد بعدك أبدا فذلك قوله تعالى : : ( تفسفنا ب بد وبداره 


4ه م المترع لبخي ا بي هرم 


الارض قَا نان له من فئة منصرونه مِنْ دون آلله وما كان من المنتصيرين ) . 
قال : : فلما حلت : نقمة ألله تعالى ا ا 0 الذين 
كانوا ينون ماله وحاله » كا أخير الله تعالى علهم بقوله : ( وَأَصْبَحَ الذينَ توا 


ع شار وخه 1١‏ سجن لخر كر 


مكانه بالامس راو ويكان آل يسط الرزق لمن 2 من عباده و يدر لَولَا 


عه ننه الإ لكر لاع وح ١‏ عاسا صاصم ل داع اس كج سا ارم 


أن من آلله علينا الحمسف بنا ويكانه لا فلح لكا فرونَ ) ٠‏ وألله الفعال ٠‏ 


مما تحتجه البخارى” ‏ رجه أللّه تعالى ‏ فى حفيحه » وروساه لمندنأ عنه نسنده عن 
1 بن عباس عن ألى” بن كعب -- رضى الله عنهم ب عن النى صل الله عليه وسلم : 
ا عليه السلام ‏ قام خطيبا فى بى إسرائيل » فسثل : أى- الناس 
)١(‏ ليخلل : يتتلقل و يضطرب ٠‏ 
(؟٠)‏ يلاحظ أن فى رواءة هذا الحديث هنا اختلافا سيرا عما ورد فى البخارى فى كاب تفسير القرآنت 
انظر المزء اللامس ص 4 ١‏ ؟ طيع يولاق سنة 1555 1ه . 


من نهاية اللأرب +١‏ 


أعلم ؟ قال : أنا . فعتب الله تعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه؛ فقال : بيلى» عبد مجمع 
البحرين هو أعلم منك ٠‏ 

وورد ف الحديث الاتحرمن رواية البخارى” : بلى عبدنا خضر . قال : أى 
رب ومن لى به ؟ قال سفيان من روايته : أى رب وكيف لى به ؟ قال : تأخذ 
حوتا فتجعله فى مككّل يما فقدت الحوت فهو تم . وربما قال : فهو ثمة . 
ا ل 
وضعاأ رءوسهما ؛ فرقد موسى عليه السلام ٠‏ وآضطرب الموت تفرج فسقط 
فى البحر :قا محَدَ سبيله مي لو ار 
مثل الطاق؟ فآ نطلقا عشيان بقية يومهما وليلتهماء حتّى إذا كان هن الغد قال لفتاه: 
ا 4 وم يحد مومى الصب حتى جاوز 
حيرءث أهسه الله تعالى؟ قال له فتاه : أرأت إِذ أوَيْنَا إل الصخرة فإ تسيثٌ 
الحوت وما أنْسانية إِلّا السّيِطانٌ أَنْ 2 واد سَييله في البخر حا 4 ؟ فكان 
اهوت سربا ولما عا . 

قل له موسى : ( ذلك ما كا تبغ فارتدًا علّ آثارها قصّضًا ) . 

فرجعا يقصّان آثارهما حت آتهيا إلى الصخرة. فإذا رجل مسجّى بثوب» فس 
موسى» فرد عليه فقال : وأ بأرضك السلام . قال : أنا موسى . قال : موسى 
بى إسرائيل ؟ قال : نعم » أتيتك لتعلمنى مما عَلّمتَ رشدا . قال : يا موسى 
|امسل ع ان مل اله مايه الا لماسة > وأنت على علم من عل الله عآمكد الله 


ساماس سوسا ساسا عدا سا ا رس وما 


لا أعلمه . ٠‏ ( َال هل نيمك ) ١6‏ لَ إنك آنْ تستطيع معى صبناً » وكيقف 


٠ » ف البخارى : « فصار عليه مثل الطاق‎ )١( 


ركلا 1) 








يق الحزء الثالثك عشر 


مر طّ “0 


عل مَل حظ به حبرا 6 . إلى قوله : ( أَمسّا 4؛ فآنطلقا يمشيان على ساحل 
لحر» فوت بها سي كوم أن علوم ؛ فعرفوا الحضر فملوه بشير نول ؛ 


لف 
لا السفينة جاء مصفور فو ا السفينة 1 نقرتين 


العصفور يمتقاره من أليبحر ٠‏ « فأحهذ ا لوحا » . 


ليف 0 ِ- 
قال : فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم؛ فقال له موسى : ماصتعت؟ 

ك 5 5 5000 اكه اما لهسي مدو #«عا موس اوم 
عع عاد بج لالت وفيت اأر! ا رماي ال ريه جام 


سم عره «. 


قال أن أفل وت لن تيع مي نا » » قَالَ لاتوَاحدنى با نسيث ولا ترهقنى من 
أضرى عسررًا 4 ٠‏ وكانت الأولى من موسى نسيانا . فلا نخرجا من البحر مسا إفلام 
يلب مع الغامان » فاخذ الخّضر برأسه يقلمه بيده هكذا ‏ وأُوماً سفيانُ باطراف 
و 0 : ( أَقَنَنتَ نمسا ركه يقير تفس قد 

جِدْت شَيدًا نكا » قَالَ ألم أل لك إِنَْ أن تستطيع معى صَبْرا « قال إن سَأَلْئكَ 
نت ع قد شيط قذ نت يز لق 12 انقلا حل إن ١‏ يآ أَخلَ 


قرية استطعما أهلها فابوا أن يِضِيفُوهما قوجدًا فيا جدارًا يريد أَنْ يتْقَضَ مائلا» 
( امه ) 58 أوماً بيده هكذا وأشار سفيان كأنه بمسح شيئا إلى فوق ‏ قال : 
قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حائطهم » ( لو شكْتَ لَآمعَدْتَ 
جنا قال هذا راق بن ويك افك ويل ما تطح عليه با ع ٠‏ 


٠ وردت قصة العصفور هذه فى البخارى مؤخرة عن هذا الموضع يقليل »أى بعد ذ 5 خرقالسفينة‎ )١( 
. 8519 (؟) ل يرد ف البخارى قوله : « أو نقرتين » انظر القسطلافى ج باص‎ 

(©) هذهالعبارةالتى بينهاتين العلامتين مترد فالبحارى أثناءهذا الحديث الواردقكاب تفسير القرآن. 
(4) عبارة البخارى « لم يفجأ إلا واللفضر قد قلع لوحا » الم ٠‏ 
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قال النى- ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ : « وددنا أت موس ىكان صير فقص علينا 
من خبرهما » . 

قال سفيان : قال التي صل الله ءايه وسلم ‏ : « يرح الله موسى 
لوكان صير لقص علينا من أمرهما » . 

وقرا ا اسن رك زطئ اتسعما ا ماهم مك بأد كل سفيتة 
صاحة عَصبًا » وأما الفلام فَكَانَ كافرا وكان أبواه مؤمنين » . 

ثم قال لى سفيان : سمعته هنه عسّ تين وحفظته منه 0 

هذا حديث البخارى” عن عل" بن عبد الته عن سفيان عن عمرو بن دينار 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن أبى” ب نكسب ؛ وقصتهما فى كاب الله تعالى : 


9 عار سا سس عه شاه شكر سه ساس ساكئرة 


0 السفينة فَكَانت لمساركين يَعَملُونَ فى البخر فأرذت أن أعيبها وكان وراءهم 


8 -ؤ#عووبوعه - 7 0-7 جم اس كه كرو سكرس 
ملك بأد كل سفينة طب » وأمًا لفلام فكان أبواه مؤمتين قشي أن يرهقهما 
ع رك ها م م ع سس عر ار 0000 


طغيانا وكفرا ج الآيات. إلى قوله :( وما عله عَنْ أشرى ذلك ناويل مَال شنطم 


مامه مات 


عليه صَبرا 4 . 

وحكى أبو إسماق التعلى رحمهالله - فى قصصه أت الخّضر ‏ عليه 
السلام اسه ييا بن ملكان بن فالغ بن عابرين شالق بن أرتفشّذ بن سام بن 
نوج عليه السبلام. + 


و روى حديثا عن أبى هسيرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وس : إنما معى االحضر لأنه جلس على فروة بيضاءء و إذا هى تبتر تحته خضراء . 


)2 م يرد أسم على بن عبد الله فى سند هذا الحديث الوارد فى البخارى ج ه ص 7١4‏ طبع بولاق 
منة 155 هورإمارواه الحميدى عن سقيات ٠‏ 
(؟) كذا ورد هذا الاسم فى ارخ العيى مضبوطا بالميارة - 


ق الحزء الثالث عشر 


وروى عن مجاهد قال : إنما معى الحضر لأنه حيها صلى آخضر ماحوله . 

قال التعلبى" : وكان اضرف أيام أفريدون الملك على قول عاقة أهل الكتب 
الأول ٠‏ 

قال : وقيل إنه كان على مقدمة ذى القرنين الأ كبر الذى كان فى أيام ابراهم 
عليه السلام ‏ وذلك فى أيام مسيره فى البلاد » وأنه يلغ مع ذى القرنين . 
نهر الحياة وشرب من مائه وهو لا بعلم ولا يعلم ذو القرنين» تقد » وهو حىة إلى 
الآن ‏ والله أعلم ٠‏ 

وسنذكر - إن شاء الله تعالى ‏ فى السفر الذى بلى هذا السفرخيره فى ظفره 
بماء الحياة فى أخبار ذى القرئين ٠‏ 


ذصكر خير البقرة وفتلٍ عاميل 

قال أبو إسحاق التعلى> ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى تفسيره عن السدى” وغيره : إن 
رجلا كان فى بى إسرائي ل كان بارا بأبيهء و بلغ من بره به أن رجلا أتاه باؤلؤة 
فأبتاعها منه سين ألفا » وكان فيها فضل و رب ؛ فقال له البائع : اعطنى القن . 
فقال : إن أبى نائم » ومفتاح الصندوق تحت رأسه» فأمهلنى حتى ستيقظ فأعطيك 
القن . فقال له البائع : أيقظ أبلك وأعطنى المأل . قال : ما كنت لأفمل 
ولكر1 أزيدك عشرة آلاف وأنظرنى حتى ينتبه ٠‏ فقال الرجل : أنا أعطيك 
عشرة آلاف إن أيقظت أباك وغات النقد . فقال : أنا أزيدك عشرين ألفا 
إن آنتظرت آنتباهه . ففعل ولم يوقظ أباه؛ فلما آستيقظ أبوه أخيره بذلك» فدعا 
له وبحزاه خيراء وقال له : أحسنت يابف>» وهذه البقرة لك بما صنعت ٠‏ وكانت 


قي بقوكات لم + 
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قال : وقال ابن عباس ووحب وغيركما) : كان فى ى إسرائيل رجل عاللم 
له آبن طفل » وكان له عجلة» فأتى بها إلى غيضة وقال: اللهم إنى آستودعتك هذه 
العجلة لآ حتّى يكير . ومات الرجل: فشبت العجلة فى الغيضة وصارت عوانا 
وكانت تَهْرب من كل من رامها ؛ فلماكير الآبن ‏ وكان برا بوالدته » وكان 
يقسم اليل ثلاثة أثلاث : يصلى ثلثا ٠‏ وبنام ثلثا- و يجلس عند رأس أته ثلثا ؟ 
فإذا أصبح آنطلق وآحتطب على ظهره ٠‏ ويأتى به السوق فيبيعه بم) شاء الله» ثم 
يتصدق بثلثه ٠‏ ويأ كل ثلثه ء و يعطى والدته ثلثه . 


وحى الكسائى" عن وهب قال : كان فى بى إسرائيل عيد صالح. فات 
وترك آمسأته حاملاء فولدت غلاما ٠‏ فسمته ميشى . فكير . وكان يختطب من 
المواضع المباحة .و يتفق على نفسه وأمه . وكان كثير العبادة ؛ فلم يزل كذلك ححتى كير 
وضءف وعبز عن الآحتطاب ٠.‏ 


قالوا : فقالت له أمه : إن أباك ورّئك حجلة وذهب بها إلى غرضة كذا 
وآستودعها الله عل وجل - فانطلق إإيها وآدع إلَه !براه و إسحاق ويعقوب 
أن يردها عليك ٠‏ و إت من علامتها أنك إذا نظرت إليها ييل إليك أن شعاع 
الشمس يحرج من جلدها ‏ وكانت تسمى المُذهبة لسنها وصفرتها وصفاء لونها 
فآتى الفتى إلى الغيضة» فرآها ترعى. قفصاح بها وقال: أعمزم عليك بزله إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق و يعقوب . فأقباتث افسعى حتى قامت بين بديه ٠‏ فقيض على 
عنقها وقادها » فتكلّمتٌ بإذن الله عن وجل - وقالت : أنها الفتى البا 
بوالدته» اركينى فِإِتَ ذلك أهون عايك . فقال : إن أ لم تأمرنى بذلك » ولكن 
قالت : خذ بعنقها ٠.‏ فقالت البقرة : و إله بى إسرائيل لو ركبتنى ماكنت تقدر 


دع؟ المزء الثالك عنس 


عل أبدا » فانطلق فاتك لو أمرت الخبل أن ينقطع من أصله و ينطاق معك 
0 بوالدتك . فسار الفتى بهاء فاستقبله مدق الله بيس فى صورة راع 
: أها الفتّى » إنى رجل من رءاة البقسر » اشتقت تَ إلى أهل فأحخذث ورا 
و الور او ع حي إذا بلشت شطر الظريق ذهيت 
يافتى عاجق 2 قسدا الور وف ايل وما فرت اي 
الملكة» نانب رأبت أن تمانى على بقرتك ٠‏ فلم يفعل الفتى وقال له : 
فتوكل على الله عن وجل - فلو علم اشاماك ادق لثناك بلازاذ ,ول واكك 
فقال له إبليس : إن شت فيعنييا بحكك ٠‏ وإن شئت فا حلنى عليبا وأعطيك 
عشرا متلها ٠.‏ فقال الفتّى : إن أتى لم تامسنى بذلك . فبينا الفتّىكذلك إذ طار 
طائر من بين يديه » فنفرت البقرة هاربةٌ فى الفلاة» وغاب الراى» فدعا الفتى باسم 
إله إبراهيم » فرجعت إليه وقالت : أيها الفتى البار بوالدته » ألم تر إلى الطائر الذى 
طار » إنه إبليس عدة الله آختلستى - أما إنه لو ركبنى ما قدرت عل > أبدا » فلن 
دعوت بإله إبراهم جاء ملك وآنتزعنى هن يد إبايس وردّنى إليك لبركد بأقك 
وطاعتك لما . بفاء بها الفتى إلى أه. فقالت له أثّه : إنك فقير لامال لك 
و شق عليك الآحتطاب بالنهار والقيام بالليل» فانطلق فبع هذه البقرة و<ذ ثمنها 
قال : بكم أبيعها؟ قالت : بثلاثة دنائير ٠.‏ ولا تبعها بغير رضأى ومشورتى ٠‏ 
فكان ثمن البقرة فى ذلك الوقت ثلاثة دنانير ٠.‏ فانطلق بها الفتى إلى السوق 
فبعث الله عن وجل - ملكا ليرى فى خَلقه قدرته » ولخي الف ىكيف به 
بوالدته- وكان الله تعالى به خبيرا ؟ فقال له الملك : يكم بيع هذه البقرة ؟ قال : 
بثلاثة دنانيرء وأشترط عليك رضا والدتى . فقال له المّك : فأنا أعطيك ستة دنار 
ولا تستاس أمنك . فقال الفتى : لو أعطيتنى وزتها ذهبا لم آخذه إلا برضا أنى . 
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فردّها إلى أقه » وأخبرها اتذبرء فقالت : ارجع فبعها دستة دنانير على رضًا .نى . 
فانطلق بها إلى السوق ٠‏ وأ الملّك » فقال : استامت والدتك ؟ فقال الفتى : 
إنها أمرتف ألا أنقصها عن ستة دنانير على أن أستاسها . فقال الملك : فإنى 
أعطيك آثنى عشردينارا على ألا تستامرها . فابى ورجع إلى أقه فأخبرها بذلك ؛ 
فقالت : إن ذلك الرجل الذى يأتيك هو هلك مر الملائكة يأتيك فى صورة 
آدى ليختبرك» فإذا أتلك فقل له : أتامرنا أن نيع هذه البقرة أم لا ؟ ففعل 
الفتى ذلك ؛ فقال له الملآك : اذهب إلى أتك فقل لها : أمسكى هذه البقرة » فإن 
هوسى بن عمران شتريها منكم لةتيل يتل مرك. بى إسرائيل» فلا تديعوها إلا 
بملء مسكها دنانير . فامسكوا البقرة. وقدر الله على بنى إسرائيل ذبح تلك البقرة 
بعينها مكافأة له على بره بأقه؟ وذلك أنه جد قترل فى بى إسرائيل آسمه ( ماءيل ) 
ولم يدر قائله . 

وآختلفوا فىقائله والسبب فقتله ؛ فقال عطاء والسدى : كان فى بى إسرائيل 
دج لكثير المال - وله آبن عم تكن رارك عرد لبا أظا ميرد 
قتله ليرته . 

قال: وقال بعضهم : كان تحت عاميل بن عن له مُضرب مثلا فى بى إسرائيل 
بالحسن والهال ٠‏ فقتله آبن عمها ليتكحها ٠.‏ 

وقال الكلبى" : قتله آبن أخيه ايتكح آبنته- فلما قتله حمله من قريته إلى قرية 
أحرى وألقاه هناك . 

وقيل : ألقاه ببن قريتين ٠‏ 

وقال عكرمة : كان لبنى إسرائيل مسجد له اثنا عشر بابا ٠‏ لكل سيط منهم 
باب ء فوجد قتيل على باب سبط » وبر إلى باب اط آخرء فآختصم السيطان فيه . 


يكن الازء الثاللث عشر 


وقال ابن مسيرين : قتله القاتل ثم آحتمله فوضعه على باب رجل منهم» ثم 
أصبح يطلب بثأره ودمه و يدّعيه عليه ٠‏ 

قالوا : بفاء أولياء القتيل إلى موسى - عليه السلام ‏ وأتوه بأناس وآدّعوا 
عليهم القعدل ٠‏ وسألوه القصاص ؛ فسالحمم موسى عن ذلك: يفحدواء فاشتبه أعس 
القتيل على موسى عليه السلام - ووقع بيهم خلاف ٠‏ 

قال الكلى” : وذلك قبل نزول القسامة فى التوراة ٠‏ فسألوا موسى ‏ عليه 
السلام - أن يدءو الله ليبين لمم ذلك ؛ فسأل موسى - عليه السلام ‏ ربه 
عن وجل ؛ فامسهم بذيح بقرة؛ فقال لحم موسى ما أخبر الله تعالى به فى قوله : 
( وَإِدْ قال موسى لقومه إن اله يام ؤ أن نذوا بقرةٌ قالوا دنا هوا قَالَ 
أعودٌ الله أن أكون منّ آْحَاهاينَ 6 ٠‏ أى قستهزئ بنا حين فسألك عن القتيل 
وتام نا بذيع البقرة ؟ وإتما قالوا ذلك لتباعد ما بين الأعرين فى الظاهى » ولم 
دروا ما الحكة فيه . قال موسى: ( أعودٌ بالله أَنْ ١‏ كوت من الشاهلين ): أى من 
المستهزئين بالمؤمنين » فلما عل القوم أت ذبح البقرة عزم من الله ع وجل » سألوه 
الوصف. فذلك قوله تعالى : ( قَالُوا أدع لنا ربك بين لنا ما هى ) . 

قال: ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذيحوها لأحزات عنهم . ولكن شتدوا على 
أنفسهم فشدّد الله عليهم ؛ و إنما كان تشديدم نه تقديرا من الله عن وجل وحكة ٠.‏ 

قال : ومعنى ( ادع لتنا ربك ) . أى سلءٍ وهكذا فى مصحف عبد الله : 
«دسل لنا ربك يبين لنا ما هى وما ستهاء . قال موسى : إنه ‏ يعنى الله عمن وجل 
يقول : ( إِنّنا ََرة لا فَارضٌ وَل 63 : لاكبيرة ولا صغيرة ( عَوَانُ بين ذَلكَ ) 


مس اخ 


أى نصضف بين الستين ٠‏ 


عن نهاية اللأرب ةغ؟ 





وقال الأخفش : العوات التى تعبت مراراء و جمعه عوت. إز قا فعلوا ما مؤمسوت): 
من ذيم البقرة» ولا تكزروا القول (٠‏ قأُوا ادع لنا ربك بين نا ما توما قال 
انه يشل مها بقرة صغراء فاع لبها سر اناس ين ) ٠‏ 

قال آبن عباس : شديدة الصفرة . 

وقال قتادة وأبو العالية والربيع : صاف . 

وقال سعيد بن جبير : صفراء القرنين والألف . 

وقال الحسن : سوداء . والعرب تُسمى اللأسود أصفر . 

وقال العتبى : غلط من قال : الصغراء هاهنا السوداء» لأن هذا غلط فى نعوت 
البقر» و إنما هو من نعوت الإبل » وذلك أن السود من الإبل شوب سوادها صفرة . 

وقال آخخر : إنه لو أراد السواد لم) أ كده بالْقُقوع . لأنّ الفاقع : البالغ 
ف المسفرة 5 يقال : أبيض يقق . وأسود حالك » وأحمر قانى' » وأخضر 
ناضر ٠‏ ( لسر كس رالتا سيت ؟) إلبهاء ويعجبهم حسنها وصفاء لونهاء لت العين شرت 
وولح بالنظر إلى الثثىء الحسن . 

وقال عل رذى الله عنه ‏ : من ليس نعلا صفراء قل همه . لأنَ الله 
تعالل يقول : نز سواه اهم لوحب تسر الناطس ين 5 قَانُوا ادع كنا ريك رين لَنا 

ا عدا 


ما هى ) أسائمة أم عاملة ([ إن البقر تشَابه علينا ونا )يف شاء الله لمهتدون 4 
أى إلى وصفها . 


قال رسول اله صل الله عليه وسلم ‏ : “وآ الله لولم يستثنوا 00 
كر اراب ( عل نه ول هبقر لا كول ) ٠‏ أى مأل للعمل . 


2ه سل عرم 


الْأرْضَ )» أى تقابها للزراعة ( ولا تسقى ارت 2 ) أى بريئة من 7 








2 الحزء الثالث عشر 


وقال الحسن : مسأمة القوائم ؛ ليس فيها أثر العمل (٠‏ لاا شية 

عطاء : لا عيب فيها ٠‏ 

وقال قنادة : لا بياض فبا أصلا ٠‏ 

وقال مجاهد : لا بياض فيها ولا سواد 

وقال ممد بن كمسب : لا لون فنبا يخالف معظ لوتها . فلما قال هذا ( قَانُوا الآنّ 
جِمْتَ بالق )» أى بالوصف البين التا؛ فطلبوها فلم يجدوا كال وصفها إِلّا عند 
الفتى الباز بوالدته ؛ فآشتروها منه بملء مسكها ذهبا . 

وقال السدّى” : اشتروها بوزنها عشرمرات ذهيا . 

وقبل : اشتروها بوزنها مسة ؛ قاله أبو عبيد . 

وقيل : بوزنها مرتين . 

وقال الكسائى" : إنهم أنوا إلى ميشَّى فى بيع البقرة فقال: لا أبيعها إلا بحضرة 
موسى. فرضوا بذلك» وأخرج البقرة إلى موسى» قال: بكم تبيعها؟ قال : المسأومة 
بإنى و بينك لاخير فبهاء لا أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا . فقال موسى لبنى إسرائيل: 
ذلك لنشديدم على أتفسكم فشدد الله عليكم ٠.‏ فضمنوا له ذلك» قال الله تعالى : 
( فَدَبحوها وما كادوا يفْعلُونَ » من غلاء تمنها . 

وقال محمد بن كعب : وما كادوا يحدوما أجتّاع أوصافها ٠.‏ 
موس عار» له 


وقال الكسائى: بوفاء المال قال الله تعالى اذ كلم نفسا فأداراتم فيا 


دي ور نرم 1 س خروعرهسردرر و 


والله حرج ما كثم نكتمون 4» يعنى عامسل ٠‏ فاداراتم 4 : 1١:‏ ختلفتّ » قاله آبن 


عياس ومجاهد . 
وقال الضحاك : اختصممم . 








من نهاية الأرب أم؟ 
وقال عبد العزيزبن يحى : شكتكتم ٠‏ 
وقال الربيع بن أنس : تنام ٠‏ وأصل الدرْء : الدفع » يمنى أل هذا على 
هذا وهذا على ذاك» فدافم ئُُ واحد عن نفسه لقوله تعالى : :: و يَدْرِءونَ ,الحسنة 
السيعة ' أى يدفعون ٠‏ قال الله تعالل : “ فعا آمْربوه ببتضبً ع يعنى القتيل 
3 بعص البقرة ٠‏ 
وآختلفوا فى هذا البعض ما هو . 
فقال آبن عياس : ضمربوه بالعظم الذى يلل الفضروف» وهو المقبل ٠‏ 
وقال الضحاك : بلسائها ٠‏ 
قال الحسين بن الفضل: وهذا أولى الأقوال. لت المراد كان من إحياء الفتيل 
كلامه واللساآن آلته . 


وقال سعيد بن جبير : : بعجم ذايها . 

قال يمان بن زرياب : وهو أول التأويلات الصواب » لأت التصعص 
أساس البدن الُذى ركب عليه الاقء» وآته أقّل ما يذلق» وآخثر ما يبل : 

وقال مجاهد : بذنبها . 

3 وقال عكرمة والكلى" : بفهذها الأيمن . 

وقال السدى” : بالبضعة ألتى بين كتفيها . 

وقيل : بأذنها ٠‏ ففعلوا ذلك» فقام القتيل ‏ بإذن الله عن وجل - وأوداجه 
اننا » وقال : قتلنى فلان . ثم مات وسقط مكانه ؛ قال الله تعالى : 


ودوس لس لاس تت ارج ساو ير 


و كذلك يحي الله الموى و يريك آيانه لعالجم تعقلون ‏ 





يدك المزء الثالك عشر 


قال الكلبى” : ثم قالوا بعد ذلك : « لم نقتله نحن » وأنكرواء فلم يكونوا قط 

أقبى قلب) ولا أشدٌ تكذيبا منهم لنهم عند ذلك » ولذلك يقول الله تعالى : 

( قث هلوب ين ند ذلت فه ىحتف أذ أذ قنوة ) . 
قال الكلى” : يست وآشتدت . 
وقال أبو عبيدة : جفت من الشدة فم كلن . 5 
وقيل : غلظت ٠‏ 
وقيل : اشتدت . 
وقال الزجاج : تأويل القسوة ذهاب اللين والرحمة واششوع والحضوع . 
قوله:ز من بعد ذلك :» أى من بعد ظهور الدلالات» فهى فغلظها وشتتا 

( اجارة أو أَعَدُ قَسْوَةٌ )» أى بل أشت قسوة . 5 
ثم عدّد الله تعالى اجارة وفضلها على القلب القاسى» وقال تعالى : زر و إِنَّ عن 

اجارة ا يتقجر منه الأنهار و إِنّ منها 4) سوق فخرج منه الماء و إن منها 

كا يببظ مِنْ خشية الله :» أى ينزل من أعلى الحبل إلى أسفله (( وما الله يعافل 

عا تعملونٌ 5 . 

ذ كر بناء بيت المقدس وخير القربان والتابوت والسكينة وصفة النار ‏ ه١٠‏ 

وهذا البيت ليس هو الببت المقدس الموجود الآن » وإنما هو الذى تسميه 

المهود : « قبة الزمان » ويزهون أن ذلك نص التوراة» وكان من خير هذه القصة 

ما رواه التعلى” بإسناده عن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى ‏ عليه 

السلام - أن هذ مسجدا بلماعتهم ٠‏ وريدت قدس للتوراة » وتابوتا للسكينة 

وقبابا للقر بان ء وأن يجعل لذلك المسجد سرادقات باطنها وظاهرها من الحلود ‏ .م 


من نباية الارب ولف 


الملبسة عليهاء وأن تكون تلك الحلود من جلود ذبائح القربان» وحبالما من أصواف 
تلك الذبائح وعهد إليه ألا تغزل تلك الحبالٌ حائض» ولا يدبع تلك الحاود جنب ؟ 
وأمه أن ينصب تلك السرادقات على د من 0 طول كل عمود منها أربعون 
ذراءا » ويجعل فيا آثى عشر قسما رجا ٠‏ إذا فضت صارت اث عشر حزءا 
تمل كل زه بما فيه من العمد سبط من الأسباط من بى إسرائيل ؛ وأمسء أن 
يجعل سعة ذلك السرادق سممائة ذراع» وأن ينصب فيه سيم قباب» ست قباب 
منها مشيكةٌ بقضبان الذهب والفضة» كل واحدة منون منصو بة علىعمود من فضة 
طول كل عهود منها أربعون ذراعاء وعليها أربعة دسو تثياب > الباطن منها سندس 
أخضر» والثانى أُرجوان أحمر» والثالث ديباج أصفر» والرابع من جلود القربان 
وقايةٌ لما من المطر والغبار» وحبالها التى تُدَ بها من صوف القربان» وأن يمل 
سعتها أربعين ذراءاء وأن ينصب فى جوفها موائد من فضة مربعة مرصعة وضع 
عليها القربان» سعة كل مائدة منها أربع أذرع » كل مائدة منها على أريع قوائم من 
فضةء طول كل قائمة ثلاث أذرع لا ينال الرجل هنبا إلا قئما؛ وأمره أن ينصب 
بيت المقدس على عمود من ذهب » طوله سبعون ذراعا » وأن يضعه على سبيكة 
من ذهب أحمر طوها تسعون ذراعا » مرصعة بألوان الحواهى» وأن يجعل أسفله 
مشعا فسان التهب والقكيةء وآن عمل خيالة الى تناع صوف القربان 
مصبوغة بالوان من !حمر وأصفر وأخضر + وأن يلبسه سبعة من الخُكل » الباطن منها 
سندس أخضرء والثانى أرجوان إحمر» والثالث ديباج أصفرء والرابع من الحررير 
الأبيض» وسارّها من الديباج والوثى ؛ والظاهس غاشيةٌ له من جاود القربان وقاية 


له من الأذى والندى ؟ وأصره أن يعل سعته سبعين ذراعاء» وأن يفرش القباب 


)0( مشرجا » أى دوخل بين عرأه وشم بعضبا إلى بعض ٠‏ 


عه الحزء الثالثك عشر 


بالقَر الأحمرء وأسسه أن ينصب فيه تابوتا من ذهب تابوت الميثاق »مم صعا بأنواع 
المسواهى والياقوت والزصصد الأخضرء وقوائمه من الذهب ٠»‏ وأن يحل سعته 
سبع أذرع فى أر بع أذرع » وعلوه قامة موسى عليه السلام» وأن يجعل له أر بعة 
أبواب : باب تدخل منه الملاتكة » وباب يدخل منه موسى » و باب يدخل 
منه هارون » و باب يدخل منه أولاد هارون » وهم سَدنة ذلك البيت وتران 
التابوت © وأمس الله نبيه موسى أن ,اخذ من كل محتم من بى إسرائيل مثقالا 
من الذهب فيتفقه على هذا الببت » وأرتبف يجعل باق المال الذى يحتاج إليه 
فى ذلك من الى" والحلل التى و رثها موسى وأصحابه هن فرعون وأصحابه ؛ فقعل 
مومى ذلك - فبلغ عدد رجال بى إسرائيل سمّائة ألف وسبعائة وخمسين رجلا 
فاخذ منهم ذلك المال . 

وأو الله تعالى إليه أنى منزّل عليكم من السماء نارا لا دخان لها ولا حرق 
شيئاء ولا تنطفيع أبداء لت كل القرابين المتقبّلة» ورج «نها القناديل الى فى بيت 
المقدس. وكانت من ذهب معلّقة سلاسل من ذهب»ء منظومة باليواقيت واللالئ 
وأنواع الحواهس ؛ وأمسه أن يضع فى وسط الببت صفرة عظيمة من الرخام ٠‏ وينقر 
فبها تقرةٌ فتكون كانون نلك الناى الى يتل مااع النياء هده موتى أناء هاروث 
وقال له : إن الله تعالى قد آصطفانى بنار نز لها من المماء لتأ كل القرابين المقبولة 
ولتسرَج منها القذاديل » وأوصانى بهاء و إنى قد آصطفيتك لما وأوصيتك بها ٠.‏ فدعا 
هارون آبنيه وقال لما : إن الله تعالى قد آصطفى مومى بأمن وأوصاه به © وإنه 
قد آصطفانى له وأوصانى به » وإنى قد آصطفيتكا وأوصيتكا به . وكان أولاد 
هارون هم الذين يلون سدانة بيت المقدس وأعس القر بان والنيران ؛ فشربا ذات 
ليل ثم تملاء ثم دخلا البيت وأسرجا القناديل من هذه النار التى فى الدنياء فخغضب 


الله علهماء وسلط عليهما تلك النار حتى أحرقتهماء وموسى وهارون يدفعان عنهما 
النا د فم يا عنما ين الله َي ؛ فى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : هكذا 
أفمل يمن عصانى من يعرفنى» فكيف أفمل يمن لا يعرفنى» والله أعلم . 
ذ كرما أنعم الله تعالى به على بف إسرائيل بعد خروججهم من مصر 

ا :( وَإِذْ قال موسى لقومه ياقوم آذ كروا نممة الله عب إذْ 
جعل فب أنبياء وجعل»ظ ملو كا آنا م ما لم يت أَحَذَا من الْمَالمَينَ ) . 

قال أبو إحماق التعلى : اختلفوا فى معنى الملوك ؛ فروى عن أبى سعيد 
االحدرى - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: ”كانت 
بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وآعسأة فهو ملك “ . 

وقال أبو عبد الرحمن اليا » : سمعثٌ عبد الله بن عمرو بن العماص - وسأله 
رجل فقال : ألسنا هن فقسراء المهاحرين؟ ‏ فقال له عبد الله : ألك آمرأة 
تأوى إليها ؟ قال : نعم . قال : ألك مسكن تسكنه؟ قال : نعم . قال : فانت من 
الأغنياء ٠.‏ قال : و إنّ لى خادما . قال : فأنت من الملوك . 

وقال الضحاك : كانت منازطهم واسسعة ٠‏ فيها مياه جارية» ف ن كان مسكنه 
واسعا وفيه ماء جار فهو ملك ٠‏ 

وقال قتادة : وكانوا أقل من مَلَكَ الخدم وأؤل من كر لمم الخدم من بن آدم . 

وقال السدّى: يعنى وجعدك أحرارا تملكون أنفسم بعد ما كنم فى أيدىالقبط 
منزلة أهل الحزية لاح إن حال من كلق الالر» 

(و1ن كْ مالم يؤْت أَحَدَا من الْعَالمِينَ 4» يعنى من الم زمانكم . 

وقال مجاهد : يعتى المنْ والسلوى واج والغام ٠‏ 


من نهاية الأرب هه 


6 الحزء الشالث عشر 


قال : ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أن يسير ببنى إسرائيل إلى الأرض المقدّسة 
ويجاهد الحبارين؟؛ فاأخرجهم موسى عليه السلام ‏ لذلك» فقال : ( يا قوم 
آدخلوا الأرض المقدّسة الى كتب الله ل5) . 

قال التعلى” : اختلفوا فى الأرض المقدّسة ما هى . 

فقال يجاهد : هى الطُور وما حوله . : 

وال الشماك عن [بقاو يت المقدسن + 

وقال عكامة والسدى” وآبن يزيد : هى أريحا . 

وقال الكلى- “شق وطن رامس درك :+ 

وقال قتادة : الشأم كله ٠‏ 

قال الكساتى" : فلما أخبرهم موسى بذلك قالوا : يا موسى إِنّْك قلت لنا حين 2 ٠.‏ 
أحرجتنا من مصر : إن الله تعالى بعثك اتنقذنا من عذاب فرعون. والآنت فإنك 
#لنا على ما هو أشىّ منه » و بيننا و بين الأرض المقدّسة المَمَاورٌ والقفار. وَكِف 
ندخلها ولا زاد معنا ولا ماء ؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا.وسى» قل لمم: إنى متْزّل 
عليهم المنّ والسلوى » وقد أمرت اجر أن يتفجر م بالماء العذب »© وأصرت 
الغهام أن يظلهم و سير معهم حيث سار وا؟ وألا تنقب خفاتهم ونعالم ؟ وأعرت 0 ه٠١‏ 
ثيابهم أن يلبسها صذيرهم وكبيرهم . 

فلما سمعوا ذلك طابت نفوسهم » وسار وا نحو الأرض المقدّسة والغام يظلهم 
فى مسيرهم » والسماء تمطر يهم بالمنّ» والرييح بالسلوى » و يدون كل ما يحتاجون 
إليهء و يضىء هم بالليل عمود من النورء وتهب الري على السلوى فتمعط ريشها 
فيطبعخونها بغير تعب » و يقرع موسى - عليه السلام ‏ اجر فتتفجر لم آثنتا عشرة | ٠.‏ 


من نباية الأرب فك 


عيناء تجرى كل عين إلى سبط من الأسباط ؛ وثيابهم جدد بيض لا تق » وهم 
فى خفض ودعة . 

وقال أبو إحصاق التعلى” » كان ما أنعم الله تعالى به علييسم انهم قالوا لموسى 
فى اليه : أهلكتنا وأحرجتنا من العمران إلى مُفاو رلا ظلٌ فببا . فأنزل الله تعالى 
عليهم غمامة بيضاء رقيقة ليست بغام المطر أرق وأطيب وأبرد» فاظلتهم وكانت 
فسير معهم إذا ساروا » وتدور علمهم من فوقهم إذا داروا ؛ وجعل لم عمودا 
من نور يضىء لم بالليل إذا لم يكن ضوء القمر؛ فقالوا : هذا الظل والنور قد 
حصلا» فآين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المنّ ٠‏ 

| واختلقوا فيه؛ فقال مجاهد : هو شىءكالصمغ يقع على الأثجار © وطعمه 
كالشيّد . 

وقال الفماله : هو الطرجيين . 

وقال وهب : البز الزقاق . 

وقال السدى” : عسل كان يقع فى فى السّحر من الليل فيا كاون منه . 

وقال عكزمة : أنزل الله عن وجل - عليهم مثلّ الزيت الغليظ . 

وقيل : هو الزنجييل ٠‏ 

وقال الزجاج : جملة المنّ : ماين الله عن وجل ه مما لا تعب فيه ولانصب ٠‏ 

فكان ينزلعليهم كل ليل و بقع عأ تجارهم مثلالتلج » لكل إنسان منهم صاع 
كل ليلة ؛ فقالوا : يا موسى » قَتلنا هذا المنّ يحلاوته » فآدع لنا ربك أن يطعمنا 
الحم . فدعا سوق طبه الكادم* فأنزل الله -- عن وجل عليهم السلوى . 


20( كذا فى تارع العيتى ؟ والذى فى كلا الأصلين : « مجاهد » ؛ وهو تيديل من النا تخ ء فان 
جاهدا هو صاحب القول السابق ٠‏ 


ببا وسو 





2 الحزء الثالث عشر 


قالوا : وآختلفوا فيه؛ فقا ل آبن عباس رضى الله عنهما ‏ وأ كثر المفسرين : 
فوطاروية الباق 

وقال أبوالعالية ومقائل : بعث الله عن وجل - السحابة فطرت المياق 
فى عرض ميل وقدر طول رح فى السماء بعضه على بعض ٠‏ 

وقال عكزمة : طير يكون بالهند أ كير من العصفور . 

فكان يأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوما وليلة من المنّْ والسلوى » فإذا كان 
يوم اللمعة أخذوا ما يكفييم عن يومين» لأنه لم يكن ينزل عليهم يوم السبت» فذلك 
قوله تعالى : ( وَأَلْنا عليِم امن والسلوى كلوا من طيبآت ما ررَفنا 8 ) ولا تذخروا 
لغد كرا انف د زاعسس وده رد روا فذلك قوله تعالى: 
( وما ظَلْمُونا ) معناه وما ضرونا بالمعصية ( ولْكن انوا أنفسهم يَظلمُونَ ) روى 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 
لولا بنو إسرائيل ل ير الطعام. ولم يحخبث الهم ولولا حواء لم تخن أن زوجها. 

ثم قالوا : يا موسى » من أين لنا الشراب ؟ فآستسق لم موسى ؛ فأوحى الله 
تعالى إليه : أن آضرب بعصاك اجر . 

قال الثعلبى” : وآختلف العاماء فى الحجر؛ فقال وهب : كان موسى - عليه 
السلام ‏ يقرع لم أقرب حجر من عرض اجارة فيتفجر عيونا » لكل سسبط 
عين» وكانوا آثفى عشر سبطا » ثم تسيل كل ءين فى جدول إلى سبط ؛ فقالوا : إن 
فقد موسى عصاه متنا عطشا . فأوحى آلله تعالى إليه : لا تقرعنّ الجارة بالعصا 
ولكن كّمها نطعك اعلهم يعتبرون ٠‏ فكان. يفعل ذلك . فقالوا : كف بنا 
لو مضينا إلى الرمل و إلى الأرض التى ليس فيا ججارة ؟ فامى موسى فمل معه 
مجراء ليا نزل ألقاه . 


من نهاية الأأرب ا 


وقال آتحرون : كان را مخصوصا بعيته » والدليل عليه قوله : « اجر » 
فادخل الألف واللام للتعريف والتخصيص ؛ وأ أن يله » فكان موسى عليه 
السلام يضعه فى لات » و إذا آحتاجوا إلى الماء أحرجه وضر به بعصاه وسقاهم ٠‏ 

وقال أبو روق : كان الجر من الغضار ٠‏ وكان فيه آثنتا عشرة حفرة ينبع من 
كل حفرة ماء عذب» فيأخذونه ء فإذا فرغوا وأراد موسى مله ضربه بعصاه ؟ 
فيذهب الماء؛ فكان كل يوم نستق منه سمّانة ألف . 

وقال سسعيد بن جيير : هو اجر الذى وضع موسى عليه ثو به لغسله ففررّ 
بشو به ؛ فاما وقف أتاه جبريل فقال : يا موسبى- إن الله تعالى يقول لك : ارفع 
هذا اجر فإت لى فيه قدرة. ولك فيه معجزة ٠‏ 

وقد تقدم ذ كر خبر أجر ٠.‏ 

وورد أيضا فى صحيح البخارى” نحو ما تقدّم . 

قال أبو إسحاق التعلى" : وكان مما أنسم الله تعالى به على بق إسرائيل أنيم 
قالوا لموسى عليه السلام : من أين لنا اللباس؟ نفلد الله تعالى ثيابهم التى علييم حت 
إنها لا تزريد على الأيام وعسو رها إلا جدة وطراوة ٠‏ ولا تلق ولا تَبْلَ » وتفو على 
صبيانهم م مون . 

قال ا ل : 


اه ووره - ده اسم 


إءعوءا ري 


ارس بن بوتا 5 82 0 ) . 
وآختلف ف القُوم ما هو ؟ فقال آبن عياس : هو االحيز» تقول العرب 


«فوموا لنا »6 أى اختيزوا . 


ىع الحزء الثالث عشر 


وقال عطاء وأبو مالك : هو الحنطة» وهى لغة قديمة ٠.‏ 
وقال العتىة : هو المبوب كلها . 
وقال الكلبى” والنضر بن شميل والكسائى” والمؤرج : هو الوم . 


سوده 0010 هه موقيءه 
فقال لمم موسى عند ذلك : ( أَْستبِدلُونَ الذى هو أذ بالذى هو حير آخبطوا 
عر سا بج شاكره م الا توتكره 
ن 


مرا نلك ما سأ ) . 
قالوا : مصرا من الأمصارء ولذلك ننه ؛ ولو أراد مصر بعينها لقال : «مصر» 
وم يصرفه» كقوله تالى + (دْحُلا مم إن دكين ) . 
وقال الضحاك : هى مصر فرعون . 
والييود يزمون أت موبى - عليه السلام ‏ و بن إسرائيل حرم عليهم بنض 
التوراة الدخول إلى مصر حين تحرجوا منها عند آتباع فرعون لم وغرقهء وأنهم  ٠١‏ 
لم يدخلوها بعد ذلك . والله أعلم : 
ولنرجع إلى أخبار النقباء وقتال الخبارين . 


2030 
ذو حر العام سيرم إلى أريحاء وقصة عوج بن عوق وخير التيه 
قال الله عن وجل : ولقد أَحَد آله ميثاق ببى إسرائيل و بعثنا عم ألق عشر 
تقينا) . ١‏ 
قال التعلبى> : وذلك أن الله تعالى وعد موبى - عليه السلام - أن يورته 
وقومه الأرض المقدّسة ٠‏ وهى الشام ٠‏ وكان يسكنها الكنعاتيون لحار ون 
ووعدم أن يهلكهم ويجحمل أرض الشام مسكن بى إسرائيل ؟ فلم) آستقرت 
ب«إنى إسرائيل الدار بمصر أعسرهم الله تعالى بالمسير إلى أريحا . 


6 ٠ وفى الأصل : « عتق » بالنون‎ ٠ كذا فى القاموس وشرحه‎ )١( 


سج ع ملم 
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” هكذا قال التعلى” : بمصر» . 
واليهود تتكر ذلك » و يقولون : إن نص التوراة عندهم أن الله تعالى ل) أرق 
فرعون وقومه ونجى موسى وبق إسرائيل- تنقلوا من مكان إلى آخخر . ويذ كرون 
أسماء الأماكن بالعبرانية ‏ وليست تعرف الآن - وكان فى خلال مسيرهم خبر 
0٠‏ التيه» وكلٌ ما تقدّم ذكره من الأخبار يزعمون أنه فى التيه؟ والله أعلم . 
تعود إلى سياق التعلبى . 
قال : فأمسهم الله تعالى بالمسير إلى أر حا وأرض الشامء وهى الأرض المقدّسة 
وقال : يا موسىء إنى قد كتبتها الكم دارا وقراراء. فأ نخرج إليها وجاهد من فيها من 
العدق ء فإنى ناصرك عليهم ٠‏ وخذ من قومك آثى عشر نقيباء من كل سبط تقيبا 
0٠‏ يكون كفيلا على قومه بالوفاء منهم عل ما أصروا به . 
فاختار موسبى ‏ عليه السلام النقباء ٠‏ ْ 
قال : وهذه أسماؤهم؟ « من سبط ر و بيل شامل بن زكور . ومن سبط شمعون 
سافاط بن حرى . ومن سبط بوذا كالب بن يوقنا . ومن سبط أبين حامل بن بك 


)١(‏ تشعر هذه العيارةالتى بين هاتين الملامتين بأن قوبه « بمصر » محل نظر ٠‏ (؟) ف تفسير 
1 الآلوسى عند تفسير قوله تعالى : « ولقد أخذ الله ميثاق ى إسرائيل » الح : « فيا أمروا به » . 
(؟) وردت أسماء هذه التقباء فى التوراة صفحة  ١‏ ؟ هكدا : «من رأو بين أليصور بن شد ينور 
ومن شمعون شلوميئيل بن صور بشْدّاى » ومن ببوذا دون بن عميناداب » ومن سا كط يثنا ئيسل بن صوعص 
ومن زبولون أليآب بن حيلون » ومن بنى يوسف من أفرائي اليشاماع بن عميهود + ومن منسى جملثيل 
اين فدهصور » ومن ينيامين أنيدان بن حد عو » ومن داث أ ججيعا زر بن عميةداى » ومن أشير بفيئيل بن 
.)2 عكران» ومن جاد أليساف بن دعوثيل » ومن نفتالى أجيرع بن عينان » ٠‏ وهى مخالفة كل النخالقة لا 
هنا © ترى ٠‏ وقد أورد العينى فى تاريخه هذه الأسماء هكذا : « من سبط رو بيل شامل ين زكور 
ومن سبط يعون شافاط بن حورى 4 وءن سبط مهوذا كالب بن يوقنا 34 ومن سبط سائر شال بن ماعون 
ومن سبط دانى جحيعدد بن عميشدى © ومن سبط جاد حايل بن يوسسف © ومن سبط ز بولون حوا بن 
سودا » ومن سبط أشير شالون بن مليكا » ومن سيط تفتالى حولا بن مليكا » ومن سبط يوسف عليه السلام 
ى م١0‏ وهما سبطان سيط افراسم وسيط منثى » فاختار من سبط افرايم يوشع بن نون » ومن سبط منشى جدى بن 
سوثى » ومن سبط ينيامين بلطم بن راقون» ٠‏ 





ينف المزء الثالث عشر 


أبن سورا . ومن سبط يوسف وهو سبط افراجم يوشع بن نون ٠‏ ومن سبط بنيامين 
قلطم بن رقوق ٠.‏ ومن سبط ز بولون خدى بن سورى ٠‏ ومن سيط بوسف وهو 
سبط منثى بن وسف جدى” بن سوشى ٠‏ ومن سبط أشير شيانون بن ملككل . 
ومن سبط نفتالى حنا بن وقثى . ومن سبط دان جملاثيل بن حمل . ومن سبط 
لاوى حولى بن مليكا » ٠.‏ 

قال : فسار موسى بينى إسرائيل حتى إذا دنوا من أرض كتعان -- وهى 
أريحا ‏ بعث هؤلاء النقباء إلييا يتجسبون له الأخبار و يعامون علمها ؛ فلقييم 
رجل من البار ين يقال له : عوج بن نوق . وكان طوله ثلاثة آلاف وعشرين ألف 
ذراع وثلامائة ذراع وثلاثا وثلاثين ذراعا 1 

قال اين عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ : وكان عوج يحتجز بالسحاب و شرب 
منه» و تناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليباء ثم بأ كله ٠‏ 
ورك ألقااق ندها د عله السلام جديوم الشوقايت: شال لد :اعون بيك 
السفينة . اتفال له + اذهب يا عدق الله فإتى ل أُوس بك + وطبّق ااه ما على 
وجه الأرض من سبل وجبل فا جاوز ركيق عوج . 

وعاش عوج ثلاثة آلاف سنة حتّى أهلكه الله على يدى مومى . 

قال : وكان لموسى عسكر فرج فى فرسخء بفاء عوج حتى نظر إليهم » ثم جاء 
إلى االحبل وفور منه حفرة على قدر العسكرء ثم حملها ليطبقها على العسكرء فبعث الله 
عليه المدهد ومعه الطيور . وجعلت تنقر بمناقيرها حتى قوّرت الصخرة وآنثقبت 
حتى وقعت فى عنق عوج - فطؤقنه وصرعه ٠‏ فاقبل مومى وطوله عشرٌ أذرع 
وطول عصاه عشر أذرع . ونزا فى السماء عشر أذرع » ف) أصاب إلا كعبه وهو 
مصروع بالأرض» فقتله . 


من نباية الأأرب ون 


قالوا : واقت جماعة كثيرة ومعهم الحنابحرحتى حزوا رأسه؛ فانا قتل وقع 
على نيل مصر فسكره سنة ٠‏ 

قالوا : وكانت أمم عوج يقال لها : عناق» وهى إحدى بنات آدم لصلبه . 

ويقال : إنهبا كانت أقّل من بغت على وجه الأرض » وكان كل إصبع من 
أصابعها ثلاتٌ أذرع فى ذراعين» فى كلّ إصبع ظفران حادّان مثل المنجلين» وكان 
موضع مقعدها تريب من الأرضء فامًا بغت بعث الله تعالى إليها أسودا كالفيلة 
وذئابا كالإبل ٠‏ ونسورا كامر» وسلطها عليها فقتلوها وأكلوها . 

قالوا : فلمًا لق عوج النقباء لقيهم وعلى رأسه حزمة حطب» فأخذهم وجعلهم 
فى حزمته » وآنطلق بهم إلى آعسأته »وقال : انظرى إلى هؤلاء الذين ير يدون قتالنا . 
فطرحهم بين يديها وقال : آلا أطحنهم برجل ؟ قالت آم أته : لا » بل خل 
عنهم حتى مخيروا قومهم بما رأوا - ففعل؛ وجعلوا يتعزفون أحواهم . 

وكان لا يمل عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس بينهم فى خيشة» ويدخل فى قشر 
شطر الرقانة إذا تع حبها مسة أنفس . 

قال : فلما خخرج النقباء قال بعضهم لبعض: ياقوم إنكم إن أخبرتم بى إسرائيل 
خبر القوم آرتدّوا عن ني اللهء ولكن 1 كتموا وأخبروا موسى وهارون فيكونا هما 
بريان رأمهما . فأخذ يعضهم على بعض اليثاق بذلك ؛ ثم آنصرفوا إلى موسى ‏ 
عليه السلام ‏ وجاءوا بحبة منعنيهم وقْرٌ وجل» ثم إنهم نكثوا العهد» وجعل كلّ 
واحد منهم ينبى سيطه عن قتالم » ويخبرهم بما رآى- إلا يوشع وكالب . 

قال : فلما سمع القوم ذلك من النقباء رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا : ياليتنا 
متنا فى أرض مصر » وليتنا نموت فى هذه البرية ولا يدخلنا الله أرضهم » فتكون 


نساؤنا وأولادنا وأموالنا غنيمة لم 5 


6 سكاه : سدّء + 





دلضن الحزء الثالك عشر 


وجعل الرجل يقول لأصحابه : تعالُوا تجمل علينا رأسا ونتصرف إلى مصر؛ فذلك 
قوله تعالى إخبارا عنهم : ( يا موسى إن فيها قوما جبّارين ونا آن تدخلها حَتى 
يخُرجوا منْها قن يحرجوا منها فَإنا داخلون ) . 

فلما قالواذلك وهموا بالآنصراف إلى مصرء نحن موسبى وهارون - عليهما 
السلام ‏ جداء وخحرق يوشع وكالب ثيابهماء وهما اللذان أخبر الله تعالى عنهما 
بقوله : ( قال رجلان من الذي يحَافُونَ أنعم الله عَلهِمَا ) » أى يخافون الله . 

وقرأ سعيد بن جبير ( يخافون ) بضم الياء . 


سي ار سسه س ارا هربع أعلدة تر 


قال: كانا من الحبارين» فاسلما وآتبعا موسى ٠‏ ( انعم ألله علبيما آدخلوا عليهم 
لباب فَإذَا دخلئموه فَإْنْم عَاليونَ ٠6‏ لأنت الله تعاللى منجز وعده + و إنا أتيناهم 
فكانت أجسامهم عظيمة قوية. وقلوبهم ضعيفة. فلا تمخشوهم- وصل الله فت كلوا 
إن كم مَوْمنينَ ٠‏ فاراد بنو إسرائيل أن يرجموهما بالجارة ٠‏ وقالوا : يا موسى 
نا لَن تَذحَلها أبداً ما داموا فيا فَآذْهَبْ أَنتَ ور بك مقائلا نا هلهنا قاعدون . 

فلما قالوا ذلك غضب موسى وقال : رب إلى لا أَملكُ إلا تقسى وحم قا كرف 
بيننا و بين القوم الْفاسقين . وكانت عبلاً جلها موسى - عليه السلام - فظهر 
الغام على قبة الزمان. وأوحى الله تعالى إلى موسى : إلى متى يعصينى هذا الشعب ءو إلى 
متى لا يصدقون بالآيات؟ لأقتلنهم جميعاء ولأجعلنٌ بدلم شعبا أشد وأ كثر منهم. 

قال موسى : إِلمى لو أنك قتلتَ هذا الشعب كله كوجل واحد قالت الأمم 
الذين سمعوا : إتما قتل هذا الشعب ٠ن‏ أجل أنه لم يستطع أن يدخلهم الأرض 
اللفاتسة ١‏ فقطهم:ق البرية 6و إك طو بل صيرلك م كترة مك لوانت تعر 
الذنوب. وتحفظ الآباء على الأبناء وأبناء الأبناءء فأغفر للم ولا توبقهم ٠‏ 


من نهاية الأرب مدس؟ 


فقال الله تعالى : قد غفرت لمم بكامتك» ولكن بعد ما سمعِيتهم فاسقين. 
ودعوت عليهم » لأحرمنٌّ عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبدى” يوشع وكالب 
ولأتيهتهم فى هذه البردية أر بعين سنة ٠‏ وين جيمُهم فى هذه القفار ؛ وأما بنوهم 
الذين لم يعملوا المير والشر فانهم يدخلون الأرض المقدسة . فذلك قوله تعالى : 
( قال وها حرم عَم بين سن يبون فى الارض ) فى ستة فراع ٠‏ يسيرون 
كل يوم جادين » حتّى إذا سثموا وأمسوا ١‏ فإذا هم فى الموضع الّذَى آرتحلوا منه 
وكانوا سمّائة ألف مقاتل ٠.‏ مات التقباء العشرة الذي أفشُوا احبر بغتة» وكلّ من 
دخل التيه من جاو ز عشرين سنة مات ف اليه غير بوشع وكالب ٠‏ ولم يدخل أر يحا 
أحد من قال : إِنَا لن َدَخُلها أبدَا . 

فلما هلكوا وآنقضت أربعون سنة ١‏ ونشآت النواثئ' من ذرار يهم ٠‏ ساروا 
إلى حرب الحبارين ٠‏ فذلك قوله تعالى ٠‏ ( فلآ ناس عل آلقوم الفاسقين ) . 
والله اليس . 


ذكر مسير موسبى ‏ عليه السلام ‏ ويف إسرائيل 
لحرب الحبارين ودنتوطم القرية 
قال الله تعالى : بز و د فلن آدْحَنُوا هذه القرية فكوا مثا حيلث شم رَغَدًا 


وس اما كاده اه دجم 


وآدخلوا الباب نهدا وقولوا لت ل حي + رسي الحدين) . 

اختلف المفسرون ف القرية : 

قال آبن عباس : هى أريحا ٠‏ وهى قرية اليا رين ٠‏ وكان فيها بقية من عاد 
يقال لمم : العمالقة 

وقيل : هى بلقأ 
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وقال آبن كيسان : هى الشأم . 

وقال الضحًاك : الرملة والأَردةٌ وفلسطين وتذض . 

وقال مجاهد : بيت المقدس . 

وقال مقاتل : إيلياء . وقوله : رَعَدًا ٠‏ أى موسعا عليكم . 

والباب : باب من أبواب القريةء وكان لها سبعة أبواب . 

وقال مجاهد : هو باب فى بيت المقدس يعرف إلى اليوم بياب حطّة . 

وقيل : هو باب القبة التى كان موسى يصلى إليها . 

وعن مجاهد أيضا : أنه باب فى ايخبل الآذى كلم الله تعالى عليه موسى كالفُرضة. 

وقوله : سجُدًا . أى متحنين متواضعين ٠‏ 

وقال وهب : قيل هم : ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فآسجدوا شكرا لله عن 
وجلّ» وذلك أن موسى - عليه السلام -- ل) ]فضت مقة التيه سار بالأبناء 
إلى القرية ودخلهاء ودخل المؤمنون جدا ا أمه الله تعالى . وقوله : ( وَقُولُوا 
حطّة ٠)‏ قال قتادة : خطت عتا خطاياناء أمروا بالآستغفار . 

قال آبن عباس : يدنى لا إله إلا الله لأنها تحط الذنوب ٠‏ 

( فقَبدَل الذي ظَموا قولا عَيرَالْدذى قيل لهم » . 

قال مجاهد : طُؤْطِئ لم الباب ليخفضوا رءوسهم- فلم يخفضوا ولم يركموا ولم 
سجدوا » ودخلوا ,زحفون على أستاههم ٠‏ وقالوا قولا غير الذى قيل لم ٠‏ وذلك 
أنهم أعروا أن يقولوا : حطة ‏ فقالوا : ( هطا سمماثا ) ٠‏ يعنون حنطةٌ سمراء 
آستخفافا باع الله تعالى ؛ قال الله تعالى : ( فَأْرَلْنا عل الْدِينَ ظَلَمُوا رخزاً هن السماء 
يما كانوا يَفْسقَونَ ) ٠‏ وذلك أت الله تعالى أرسل عليهم ظلمة وطاعونا ٠‏ فهلك 
منهماق ساعة واحدة سبعون ألفا . 


٠‏ ؟ 
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قال الكسائى” : وغلب مومى على هدينة أريحا » وهرب من كان بها من 
الحباريكفتف. ١‏ 

وقيل : إنما دخل مومى الآن أرض كنعان» و إن مدينة أريحا فتحها بوشع 
ابن نون بعد وفاة موسى - عليه السلام ‏ على ما نذ كر ذلك إن شاء الله تعالى 


فى أخبار يوشع . 


ذكر خبر مدينة بلقاء وخبر بَلََم بن باعورا وما يتصل بذلك 

قالوا : ولا دخل موسى يبنى إسرائيل أرض كتعان » سار منها بريد 
مديئة بلقاء ٠.‏ 

قال مقاتل : ميت بلقاء لأ ملكها كان يقال له : بالق » وكان بها بَلمم بن 
باعورا » وهو الذى أنزل الله تعالى فبه : ( وآثل عَلْيمْ با اذى اناه آياتنَا 
فَأْسلحَ متها فاتبعه آلشْبطَانٌ فكانَ من الْمَاوِينَ 6 الآيات . 1 

وقيل : نزلت الآيات فى غيره ‏ على ما تذكره )#1 شاء الله تعالى آاح 
القصة - . 

وآختلف أيضا فى آحمه ونسبه . 

فقال آبن عباس - رضى الله عنهما - : هو بكم بن باعورا . 

وقال آبن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : بلعم بن ابر ٠‏ 

وقال مجاهد : بلعام بن باعس ٠‏ 

وقال الثعلبى" : قال أكثر المفسرين : هو بلعام بن باعورا بن أيدن بن مأرب 
ابن لوط » وكان من الكنعانيين : 


وقال عطية عن أبن عباس : هو من بفى إسرائيل ٠.‏ 
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وقال على بن أبى طلحة عنه : هو من الكتعانيين من مدينة ابخبارين . 

وقال مقاتل : هو من مدينة بلقاء ٠‏ 

قالوا : فلما أقبل موسى ببنى إسرائيل إلى مدينة بلقاء» كان أهلها يعبدون 
الأصنام» فلمًا بلغ الملكَ مسير موسى - عليه السلام ‏ إليه آستشار أ كابر دولته؛ 
فقالوا له : إن فرعون لم .يطقه مع كثرة جنودهء فانت أولى ألا تطيقه. غير أنّ هاهنا 
رجلا يعرف ببلعام يجاب الدعوة ٠‏ القس منه أن يدعو عليهيسم ليكفيك ر بك أمس 
موسى ٠‏ فبعث الملكُ إليه وأحضره وتحدث معه فى أمى موسى ؛ فقال : حتى 
أستأذن ربى ٠‏ ودخل بلعم مصلاه وآستاذن فى المروج » أو إايه أن هذا 
المسكر هم بنو إسرائيل» وعليهم موسى رسولى. ولا تحرج إلهم . فقال بلعم لرسل 
الملك : إن ربى قد متعنى من ذلك» فآنصرفوا وعرتفوا الملك ٠‏ 

وكان لبلمم آعسأة» فأَحدّى لا الملك هدية نفيسةء وسألها أن تكلم زوجها 
فى التوجه مع الملك ؟ فسالتّهء فقال : قد آستاذنتٌ ربى فتهانى . فلم تزل به حتى 
آستاذن الله ثانياء فاوح الله إليه : أنى نبيتك عن ذلك. والآن قد جعلتٌ الاص 
إليك . فطابت نفسه بالحروج مع الملك . حكاه الكسانى” . 

وقال الثعلى" فى تفسيره » وعناه إلى آبن عباس وآين إسحاق والسدى- وغير هم : 
إن موسى - عليه السلام ‏ لما قصد حرب الكبارين ونزل أرض كنعات من 
أرض الشام- أتى قوم بلعام وكان عنده آسم الله الأعظم ‏ فقالوا : إن موسى 
م ومعه جنود كثيرة ٠‏ وإنه قد جاء حرجنا من بلادنا ويقتلنا و يلها 
بغ إسرائيل» و إنا قومك ورنو عمك » وليس لنا متزل- وأنت رجل مجاب الدعوة 
فآ نرج وآدع الله أن يرد عنا موسى وقومه . فقال: و يلكاءهو نى> الله ومعه الملائكة 
والمؤمنون. كيف أدعو عليهم وأنا أعلم منالله ما أعم؟ ! وإنى إن فعلتٌ ذلك ذهبت 
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دنياى وآآخرتى . فراجعوه فى ذلك » فقال : حتى أؤْاص ربى ٠.‏ - وكان لا يدعو 
حتى ينظر ما يؤص به فى المنام ‏ فاع فى الدماء طيهم ٠‏ فقيل له ف المنام : 
لا تدع عليهم . فقال لقومه : إنى قدأْنهيت عن الدعاء عليهم . فأهدوا إليه هدية 
فقبلهاء ثم راجعوه فى الدعاء عليهم ٠‏ فقال : حتى أؤامس ١‏ قامس فلم يجر إليه شىء 
فقال : قد آمست فم يحرٍ إلى" شىء ٠‏ فقالوا : لوكره ربك أرنى. تدعو طيهم 
لهاك ما نهاك ف المرّة الأول ٠‏ فلم يزالوأ به يرققونه و يتضرعون إليه حتى فتنوه 
فافتتن؟ فركب أتانا له متوجها إلى جبل يطلعه على عسكر بى إسرائيل يقال له : 
( حَبّان )» فلس) سار عليها غي ركثير ربضتٌ» فنزل عنها فضربباء حتى إذا آللها 
قامت »© فركبها فلم قسر به كثيرا حتى ر بضت » فتزل عنها وضربه) حتّى إذا آلمها 
أذن لها بالكلام » فتكامتُ حجة عليه » فقالت : ويحك يا بلعم » أين تذهب ؟ 
ألا ترى الملائكة أماى يردونئق عن وجهى هذا ؟ تذهب إلى نى الله والمؤمنين 
تدعو عليهم ؟ فلم ينزع عنهاء نفل آلله سبيلها ؟ فانطلقت حتى إذا أشرفثٌ به على 
جبل (حبان) جعل يدعو عليهمء فلا يدعو بش إلا صرف به لساله إلى قومه ؛ 
ولا يدعو لقومه بخير إلا صيرف لساثه إلى بنى إسرائيل ؟ فقال قومه : يا يلم 
أتدرى ما تصنع ؟ إنما تدعو لمر وتدعو علينا . قال : فهذا مالا أملك . وآندلع 
لسانه فوقع على صدره » فقال لم : قد ذهبت من الآن الدنيا والآخرة» ولم ببق 
إلا المكر وا خيلة» فسامكر لم وأحتال» جملوا النساء وزينوهنْ وأعطوهن السَلّم » ثم 
أرسلوهنٌ إلى العسك بيعنها فيه» وص وهنٌ فلا تمنع آم أة نفسها من رجل أرادها؛ 
فإنهم إن زنى منهم رجل واحد كفيتموهم ٠‏ فقعلواء فلما دخل النساء العسكر متت 


يللع 


آعسأة من الكنعانيين آسمها كستى بنت صعور برجل من عظاء بى إسرائيل يقال له : 


٠ كذا ضبط هذا الاسم فى تار العينى فى الأجزاء المكتوبة خط المؤلف ضبطا بالقلم‎ )١( 





زمزى بن شلوم رأس سبط تُمُعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم - طيهم 
السلام ‏ فقام إليها فاخذ بيدها حين أعجبه بحاهّاءٍ ثم أقبل حتى وقف على موسى 
فقال له : إنى أظنك ستقول : هذه حرام عليك . قال موسى : أجل ٠‏ هى حرام 
عليك» لا تقربها ٠‏ قال : فوالله لا نطيعك فى هذا . ثم دخل بها قبته فوقع عليها 
فأرسل الله تعالى الطاعون على بى إسرائيل فى الوقت ؟ وكان فتحاص بن العيزار 
ابن هارون صاحب أمى موسى رجلا قد أعطى نسطة فى اللحأق وقؤة فى البطش 
وكات غائبا حين صنع زمزى بن شسلوم ماصنع » بفاء والطاعونٌ حوس 
فى بفى إسرائيل فأخبر المبر » فاخذ حربته » وكان تكلها من حديد » ثم دخل 
عليهما القبة وها مضطجعان فنظمهما بحربته » ثم تحرج بهما رافعا حربته إلى 
السهاء قد أخذها بذراعه» واعتمد بمرفقه على خاصرته » وأسند الحرية إلى لحيته 
وكان بك العيزار ‏ وجعل يقول : الهم هكذا تفعل يمن يعصيك ؛ ورفع 
الطاعون» قب من هلك من بنى إسرائيل فى الطاعون ‏ فيا بين أن أصاب المرأة 
إلىأن قتله فنحاص - فوجدوه قد أهلك منهم سبعين ألفا فى ساعة واحدة من النهار. 

قال : فن هناك يعطى بنو إسزائيل ولد فنساص من ككل ذيضة ذبموها الفاصرة 
والذراع واللّمِية» لاعتاده بالحربة على خاصرته » وأخذه إياها بذراعه » وإسناده 
إياها إلى لميتهء واليكرّ من كل أموالهم وأنفسهم» لأنه كان بكر العيزار بن هارون : 

قال التعلى” أيضا : وقال مقاتل : إن ملك البلقاء قال لبلعام : ادع الله على 
موسى ٠‏ ققال : إنه من أهل دي فلا أدعو عليه . فنحت املك خشبة ليصلبه 


فلما رأى ذلك نخرج على أتان له ليدعو عليه » فلما عاين عسكرهم قامت به الأتان 


(1) كدذا فى كتاب التعلى المنقول عنه هذا الكلام ص ١ ١‏ طبع المطبعة الببية ٠‏ والذى فى كلا 
الأصلين : «القبة » وهو يديل من الناسخ اذ لا يناسب معناء سياق ما هنا ٠‏ 
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وقد وقفت»© فض رمباء فقالت : لم تضريق وأنا مأمورة؟ فلا تظلمنى©» وفدةه ار 
أمائى قد منعتّنى أن أمثى . فرجع فأخير الملك ؛ فقال : لندعوت عليه أو لأصلبتك . 
فدعا على موسى باسم الله الأعظم ألا يدغل المدينةء فآستجيب له » ووقع موسى 
فى التيه بدعائه » فقال موسى : يارب بأى> ذنب وقعنا فى الشبه . فقال : بدعاء بلعام ٠‏ 
قال : رب بما سمعت دعاءه عل- فاسمع دعابى عليه . فدط موسى أن يتزع منه 
الاسم الأعظ والإبمان . فسلحه الله مماكان عليه » ونزع منه المعرفة» نفرجت 
كمامة بيضاء» فذلك قوله عن وجل ( فاتسلخ مها ) . 

وقال عبدانته بن عمرو بنالعاص وسعيد بن المسيب وأبو روق وز يد بن أسام : 
نزات هذه الآية فى أمية بن أبى الصّلّت » وكانت قصته أنه كان فى آبتداء أمره 
قد قرأ الكتب وعلم أن الله عن وجل مم سل رسولا فى ذلك الوقت» و رجا أن 
يكون هو ذلك الرسول» فاما أرسل الله تعالى مهدا - صلى الله عليه وسلم -- حسده 
وكان قد قصد بعض الملوك » فلما رجع مس" بقتلى بدرء فسأل عنهم؛ فقيل : قتلهم 
مد . فقال : لوكان نبا ما قتل أقرباءه . فلما مات أتت أخنّه فارعةٌ رسولالله ‏ 
صل الله مليه وسلم -- فسألا رسول الله صل الله عليه وسلُم ‏ عن وفاة أخيها؛ 
فقالت : بينا هو راقد أتاه آثتان فكشفا سقف البيت ونزلا » فقعد أحدهها عند 
نيليه والآر عدد وإسدء فقال الذى ضد عليه للذى عند راسه + أو + قال : 
وَعَ . قال : أَث كا قال : أ ٠‏ [قالت] : فسالته عن ذلك ؟ فقال : خير أريد 
بى فصرف عبّى . ثم عُمِى عليه » فلا أفاق قال : 


)١(‏ كذا فى كاب التعلى المنقول عنه هذا الكلام ص 27 ١‏ طيع المطبعة الهية ٠‏ والذى فى كنا 
النسختين : « إن كات» ؟ وهو تحر يف ٠‏ 

(؟) ل ترد هذه الكلية التى بين مربعين فى كلا الأصلين ؟ وقد أثيتناها عن كاب أب إحاق الثعلى 
فى قصص الأأتبياء المنقول عته هذا الكلام - 
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كل :عيش وإن تطاول دهى!ا * ار آم إلى أن بزولا 

يتتى كنت قبل ما قد بدا لى « فى قلال البال أَرعى الوعولا 

إنَ يوم الحساب يوم عظم » شاب فيه الصغير يوما ثقيلا 
ثم قال لما رسول الله صل الله عليه وسلم - أتشديى من شسعر أخيك . 
فانشدله : 5 

لك امد والثماء والفضلٌ ريّنا » ولا شىء أعلى منك جَذَّا وأمجد 

دك ل سرت لديا عدت * لعرّته تعنو الوجوه وتسسجد 
وهى قصيدة طويلة» حتى أنت على آلحرها ٠‏ 

وأنشدته قصيدته التى يقول فيها : 

يوت انان فيان ينا ا قد سق ينك اسهد ٠‏ 
ثم انشدثه قصيدته التى يقول فيها : 

عند ذى العرش تمرضون عليه« » بعل الجهر والشرار الفا 

يوم تأتى الجر وهو رحيم إنه كان وعسنة ماتيا 

يوم آنيه مثل ما قال فردأ > ثم لا در راشدا! أم غوياً 

السنهدا شاه آنا ابعر 4 أرعيانة عن كميت شنا ١‏ 

إن 1 ولند نا مريت فى » موق أو من العذاب فرِيا 

رب إن تعف فالمعافاة ظتى + أو تعاقب فل تعاقب بريا 
فنا وول تاتسل ال مله سام + أمن شعره كقواليه ٠‏ وأنزل الله تعالى فيه : 


إدكر عساة ه مسج عل سسا سن وي وه عل 


( وآمل علمهم نبأ الذى 1 تيناه آيانا فَاآنْسلحَ مها ) الآيات . 


)00( يلاحظ أنه حذف الياء من قوله : «أدرى» لضرورة الوزن ٠‏ 
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ومنم من قال : إن الآآيات نزلت فى البسوس » وكان رجلا أعطىّ ثلاث 
دعوات مستجابة » وكانت له آهرأة ء وكان له «نها ولد ٠‏ فقالت : اجعل لى منها 
دعوة واحدة ٠‏ فقال : لك فها دعوة» فا تريدين ؟ قالت : أدع الله أن يجعلنى 
أحمل آسرأة فى نى إسرائيل . فدعا له)» فصارت أمل آصرأة فى نى إسرائيل» 
فاما عامتٌ أنه ليس فيهم مثلها رغيثٌ عنه » ففضب ودعا عليها » فصار تكلبة 
تبّاعة» بفاء بنوها وقالوا : ننس لن) عل هذا قرازه قد صارت أُمُنا كلبة تباحة 
والناس يعيروننا بها ء فآدع الله أن يردّها إلى الحال التى كانت عليهب) . فدعا الله 
تعالى» فعادت 5م كانت » فذهيت فيها الدعوات ٠‏ 

وقال أبو سعيد : نزات فى أبى عاص بن نعان بن صيقى” الراهب الذى مام 
رسول الله صل الله عليه وس : الفاسق » وكان قد ترهب ف الكاهلية ولبس المسوح 
وقدم المديئة» فقال للنبى” صل الله عليه وسلم : ها هذا الذى جئت به ؟ فقال : 
جنتٌ بالحنيفية دين إبراهم ٠.‏ قال : فأنا عليها ٠‏ فقال له النى: صل الله عليه وس : 
لست عليهاء ولكقّك أدخلت فيها ما ليس منها . ثم نعرج إلى كقار قريش . 

واقار 37 انه إن ساق ع اق سير ندا ردول أش ع سيل ا 

فهذا ما قيل فى تفسير هذه الآية . 

قال الكساتى” : ونادى موسى فى قومه بعد رقم الطاعون عتم : «أن آخلوا» . 
فملوا وآقتتلوا » فقتل املك و بلعمء وآنهزم الباقون ٠‏ وعم بنو إسرائيل من النساء 
والولدان شيثاكثيرا . والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


راسمل 





بام امن العالك عشر 


ذكر خبر وفاة هارون عليه الصلاة والسلام 

قال الكسانئى  :‏ وذكر وفاة هارون إثر خير البقرة وقتل عاميل ‏ قال : 
كان بعد قل عاميل نظر هار ون إلى جبل ف اليه بعيد من العسكرء فقال : 
يا موسى . ألا نمضى إلى ذلك الخحبل فننظر إلى خضرته ونضارته ٠.‏ فضيا من الغد 
ومعهما أولاد هارون ٠‏ فأتوه فإذا هو جبل صكثير المياه والعشب والكهوف 
وفيهكهف واسع سطع نوراء فدخلوه و إذا هم بسريرمن ذهب عليه أنواع من 
الفرش» فصعد هارون إليه ونام بفاء طولهء فهم أن ينزل» فاتاه ملك الموت 
ففصورة شاب حسن + فقبض ر وحهء وغسائه الملا لكة» وصل مومى عليه » وسدّوا 
باب الكهف. وعاد موسى إلى بق إسرائيل » فسألوه عن هارون: فأخبرهم بوفاته 
قالوا : بل قَنلّسّه . فقال : ما ذا لقيتٌ متك يا سفهاء بنى إسرائيل » أقتل أنتى 
وشقيق؟ ثم دعا ربّه أن يرهم إيأه علرصورته . فاعس آله تعالى الملاككل أن يخرجوا 
سريره من الكهف. فأخرجوه وحملوه فى المواء حتّى نظرت إليه بنو إسرائيل- ثم 
نادت الملائكة : يا بى إسرائيلء هذا سرير هارون قد قيضه الله تعالى إليه ٠‏ 


وقال أبو إسحاق التعلى" فى تفسيره فى وفاة هارون ‏ عليه السلام -- قال 
السدى” : أو الله تعالى إلى مومسى - عليه السلام -- أنى متوق هارون» فأت 
به جب ل كذا وكذا ٠.‏ فآنطلق موسى وهارون - عليهما السلام - نحو ذلك الخبل 
فإذا هما بشجرة لم يريا شجرة مثلّها » و إذا يبت مبى» وفيه سرير عليه فراش 
واذا فيه ريح طيبة» فلما نظر هارون إلى ذلك أعجبه وقال : ياموسى» إلى أحب 
أن أنام على هذا السرير . قال : نم عليه . قال : إنى أخاف أن يأتى رب هذا 
الببت فيغضب عل . قال موسى : لا ترهبء أنا كفيك رب هذا البيت» قم ٠‏ 


هن غهاية الأرب دقفا 


قال : يا موسى» بل نم معى» فإن جاء رب البيت غضب عل وءليك جميعا ٠‏ فلم 
ناما أخذ هارونّ الموتٌ » فلما وجد حسّه قال : يا مومى خدصّتى . فنا قبض 
عليه السلام ‏ رفع ذلك الببت» وذهبت تلك الشجرة» ورفع السرير به إلى 
السهاء» فلم رجع موسى إلى بف إسرائيل ولدس معه هارون. قالوا : إن موسى قل 
هارون و<سده لب بى إسرائيل له . فلما أكثروا عليه قام فصل ركمتين » ثم دعا 
الله تعالى» فتزل السرير حتى نظروا إليه بين السهاء والأرض؛ فصدقوه . 

وقال الثعلى” أيضا ٠.‏ وقال عمرو بن ممون : مات هارون - عليه السلام - 
فى الثيه» ومات قبل موسى» وكانا نخرجا فى التي إلى بعض تلك الكهوف. فات 
هارون» فدفنه موسى- وأنصرف إلى بى إسرائيل- فقالوا :ها فعل هارون؟ قال : 
مات . قالوا : كذبت » ولكّك قتلته لحبنا إيأه ‏ وكان عمبا فى بى إسرائيل ‏ 
فتضرّع «ومى إلى الله تعالى وشكا ما لق ٠ن‏ بن إسرائيل؟ فاوح الله إليه : أن 
آنطلق بهم إلى قبره. فإتى باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتا وأنك لم تقتله . فانطلق 
بهم مومى إلى قبره: فنادى : يا هارون ٠‏ نفرج من قبره ينفض رأسه ؛ فقال : 
أنا قاتلك ؟ قال : لا ولكتى مث . قال : فد إلى >ضجَعك . قعاد ‏ عليسه 


السلام - وآنصرفوا ٠‏ 


ذكر وفاة موسبى بن عمران ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 

قال أبو إحاق العلى» ‏ رحمه الله قال آبن إسحاق : كان موسى ‏ عليه 
السلام ‏ قدكره الموت وأععَلمَه » فاراد الله تعالى أن يحب إليه الموت ويه 
إليه الياة؛ وكان يوشع بن نون يغدو عليه و يروحء فيقول له مومى : يانى” الله 
ما أحدث الله إليك.فيقول له يوشع : ياننى" آلهء ألم أصحبككذا وكذا سنة» فهل 





هف الذزء الثالث عشر 


كنت أسألك عن ثىء مما أحدث آلله إليك حتى تكون أنت تبتدئ به وتذكره ؟ 
ولا يذ له شيا . 

فلما رأى موسى ذلك كره الحياة وأحب الموت ٠‏ 

وعن وهب أنه قال وذ كر من كزامة موسى عليه السلام - أنه ضاق يبنى 
إسرائيل قرعا كا كوا عليه تأوتى الاق إل القت نه أن كرووا أغوانالة+ 
فلما مال آلناس إليهم وجد موسى فىنقسه. فأءاتهم الله تعالى الكوامته فى يوم واحد ٠.‏ 

وآلذى صم لنا من خبر وفاة موبى ‏ عليه السلام ‏ مائبت فى صمي البضارى- 
وهو ما حدئنا به الشيضان المسْدِدان المعمّران : شهاب الدين أبو العباس أحد بن 
أبى طالب نعمة بن حسن بن عل بن سنان الشّحْنة الصالمى” الخار» وستٌ الوزراء 
أم مد (وزيرة) ابه نشخ الإمام العالم شمس الدين أبى حقص عمر ابن القاضى 
وجيه آلدين أسعد بن المنجا التنونى” آلد..ثقيان - قراءة عايهما » وأنا أسمع بالمدينة 
المنصورية بحط ( ببن القصرين بالقاهرة المعزية) ٠‏ وذلك فى يوم السبت السابع 
من جمادى الأول سنة نمس عشرة وسبعائة » بقراءة الشيخ علاء آلدين على” بن 
المارديض » قالا : حدثنا الشيخ سمراج الدين أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن 
جمد بن يحجى الزبيدى» قال : أخبرنا الشيخ أبو ااوقت عبد الأول بن عيسى بن 
شعيب السجَرَى- الصوفت ثم المَرَوى-» قال : أخيرنا الإهام مال الدين أبو الحسن 
عبد الرحمن بن مد بن المظفر بن مد بن داود الداودى” ء قال : أخبرنا الإمام 
أبوعيد الله د بن أحمد بن حمويه التنوتمة» قال : أخبرنا الإمام أبو عبد الله جمد 


آبن بوسف بن مطر الفهرى>» قال : حدّثنا الإمام أبو عبد الله يمد بن إسماعيل بن 


(1) كنيتها فى الدرر الكامنة أم عيد الله ٠‏ 








“عن نهاية الأرب يفف 


إبراهم بن المغيرة بن آلأحنف العف مولام البخارىة ‏ رحمه الله قال : 
حدّثنا مودء حدّثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أبن طاوس عن أبيه عن 
أى عن ةا رطى قا عنه#نقال : أرسل لك المؤت إلى موت عليه البتلام 
فاما جاءه صكله ٠‏ فرجع إلى ربه فقال : أرسلتنى إلى عبد لا يريد آلموت ٠‏ فر 
الله عليه عينه وقال : ارجع فقل له يضع يده على متن ”ور فله بككل ما غطت به 
بده بكل شعرة سنة . قال : أى رب ثم ماذا؟ قال : ثم الموت . قال : فالآن . فسال 
الله أن بدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحجر . قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ : فلوكنت ثم لأر بتكم قبره إلى جانب الطر يق عند آلكتيب آالأحمره 

قال التعلى : وكان عمرءوءى - عايه السلام - مائة وعمرين سنة » عشروث 


هنها فى هلك أفريدون ٠‏ ومانة سنة فى »لك منوجهر » وبعث الله تعالى بعد موسى 


كل المزء الثالث عشر من كاب نهاية الأرب فى فنون الأدب لشمراب الدين 
أحمد بن عبد الوهاب البكرى التيمى> القرثى المعروف بالنو يرى” ‏ رحمه الله تعاللى ‏ 
و يليه الحزء الرابع عشرء وأقله : الباب الثانى من القسم الثالث من الفن الخامس فيا 
كان بعد مومى يزعمران عليهما السلام »وهو أخداريوشع بن نون وحزقيل و إلياس 
واليسع وغيلا واثمويل وداود وطالوت وجالوت وسليان بن داود عليهم السلام ٠‏ 
والحمد لله رب العالميين مه 





قد وقعت بعض أخطاء مطبعية سيرة فى هذا الحزء » فرأينا أن فسعدرك 
ما عثرنا عليه منها بعد الطبع» وهى ف ثلائة مواضع : 

فلم وقع فى صفحة م؟ سطره قوله : « إبناء » ٠‏ والصواب « نناء » بغير 
ألف فى أؤله ٠‏ 

(؟) وف صفحة م١‏ سطر 4ه قوله : « وتحروجٍ » . والصواب : 
د وحروب » ا فى بعض النسخ ٠‏ 

5١‏ ) وى صفحة 0٠.‏ سطر م ما نصه : ”أجد أمة صرحومة ضعفاء يرون 
الكقاب الذين اصطفينا هنهم ظالم لنفسه» انلم. وقد كتبنا فى الماشية رقم ١‏ من هذه 
الصفحة ما يفيد أن قوله : «الذين» غير واضع موقعها هن الإعراب ف هذه العيارة 
بخلاف موقعها من الآآية المقتجسة منها » وهى قوله تعالى : « ثم أورثنا الككاب 
الذين اصطفينا من عبادثا » اه . وقد تبين لنا أن قوله : « الذين اصطفينا » زائدة 
فى هذه العبارة التى وردت فى كلام الأؤلف» فقد ورد هذا الكلام فى كاب الثعلى 
المنقول عنه هذا الكلام ‏ مع اختلاف ف بعض ألفاظه» فليلاحظ - ونصه : 
” أجد أمة مرحومة أصفياء يرون الككقاب فنهم ظالم لنفسه » الم . 


> 
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